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 مقدّمة

 ي أمرٌ ينبعث من النفس يصعب التعبير عنه.. المحبّة لا تُحَدّ، إذ ه

هكذا تحدّث الإمام ابن القيم عن الحبّ، رافضًا أن يكون له تعبيره أو تعريـ،، 

 فهو أمر يمتلك الروح ولا تحتويه الكلمات.

فوضعها  الدنيا  الحياة  في  الأهم  المادّية  المحبوبات  واحدة  آية  في  الله  جمع  لقد 

القلوب   حب  وضع  ثم  كفةٍ،  فقال:  في  كفةٍ،  في  ورسوله    ڇ  چ  چ  چ}لله 
  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ
  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ
 .[24]التوبة:   {ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ  گ گ

 ۆ  ۇ }بقـول الحـق:    صلى الله عليه وسلمويأتينا دليل آخر عظـيم وبليـفي في وجـوب محبتـه  
 .[6]الأحزاب:  {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

أذهااان أبناااء  في  صلى الله عليه وسلمالنبي    إن من أهم الأبواب التي يمكن أن نطرقها لنرسّخ حب

الأمة وأجيالها المتعاقبة، هو الحااديع عنااس وإسااالة الأقاالام في صجفيااة أوصااافس، وصبيااين 

 أخلاقس، وإيضاح مكارم ما جاء بس لفقفوب والعقول. 

 >في حبّ الرسـول<للإعلان عن مسابقتها    مؤسسة السبيلفي هذا الإطار بادرت  
رسال نصوصهم الأدبية والشـعرية ودعوتها الشباب بين سن الثامنة عشرة والثلاثين لإ

، بغيةً منها في تحفيز الأقلام والقلـوب في تسـطير مـا صلى الله عليه وسلمالمنظومة والمكتوبة عن النبي 

تجود به مواهبهم لجناب رسـول الله صـلى الله عليـه، وتبيـين أوصـافه، والتقـا  أرقـى 
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المعـــاني في تصـــرّفاته وأخلاقـــه، وتجســـيدها في نصوصـــهم، متيحـــةً المجـــال بـــذلك 

 النثر والشعر، واضعة جوائز ماديّة رمزيّة للدرجات الأربع الأولى.  لنصوص

ا، اختارت لجنة التحكيم منها أربعـة نصـوص   360شارك في المسابقة نحو   نصًّ

ا نثريًّا وسبع وعشرون قصـيدةً للنشـر  للفوز بالجوائز التقديرية، بينما اختير أربعون نصًّ

في  -وإن بقـدرٍ ضـليل-إسـهامًا    >ولنصـوصٌ في حـب الرسـ<في هذا الكتاب المسـمّى  

صلوات الله -إيضاحِ أخلاقه بأجمل ما تخطّه الأقلام، وزيادة التأكيد على ترسيخ حبه 

في قلوب الناس، وأن تكون خطوة في طريـق الـذبّ عنـه في هـذا الزمـان   -وسلامه عليه

 الذي تاهت فيه العيون بفعل غبشِ الفتنِ وتراكم ظلمات الضياع. 

لجنة التحكيم أربعـة نصـوص مـن بـين النصـوص المقدّمـة إليهـا، وقد اختارت  

 حيث وقع الاختيار على ثلاث قصائد ونصّ نثري، وذلك على الترتيب الآت: 

صاايدصس: دمااو    .1 بديع الزمان سعيد السفطان، من الجمهوريااة اليمنيااة، عاان ق

 المآذن. 

صاايدصس: صبايعاا    .2 محمااد ياسااين بعبساالام، ماان الممفكااة المقربيااة، عاان ق

 القصائد. 

 يزن ياسر الشالط، من سورية، عن قصيدصس: البريدة.  .3

 ريم بسام جفبوط، من سورية، عن خاطرصها المعنونة با: الحب الخالد. .4

راجين من الله أن يتقبّل من كلّ من كتبَ وأسهم، وأن يزيدَ في همّة شباب الأمة، 

وأخلاقنـا وأعمالنـا لاتباع نبيهم، واقتداء طريقه، والعمل علـى طريـق النهـود بـديننا  

 ، إنس القريب المجيب. وعلومنا
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 دمو  المآذن 

 اليمن -بديع الزمان سعيد السفطان

قُ  رحُ والعَلـَ ورِ، زادي االشـَّ  ثَاوٍ على الطـّ
ــافرَِةٌ  ازاتيِ مُســــ ــَ ــثُ مَجــــ ــاكَ حيــــ  هُنــــ
رَاً  ــِ وّارِ مُنتَظــــ ةِ الــــــز  ــَ  وقَفــــــتُ في زَحمــــ

لَّ انْكِســــارات علــــى كَتفِــــي تُ كــــُ  حَمَلــــْ

دَّ  دَاً فمـــــُ لَاذَ المُتْعَبـــــينَ يـــــَ   لـــــي يـــــا مـــــَ

ــا ــنَ ليلَتهِــ رَيشٍ جَفــ ــُ ــوْنُ قــ تْ عُيــ ــَ  أَغْفــ

ةٌ  ــَ هِ كَوْكَبــ ــّ ــدِ اللــ تِ عبــ ــْ ي بَيــ ــِ ــاتَ فــ  وبــ
ةٌ  ــَ ــدّارِ اآمنِــــ ينِ الــــ ــِ زَويْ في يَمــــ ــْ  وَتَنــــ

ئٌ  ــِ ــابِ مُتَّكـ رْبَ البـ ــُ دِ  قـ ــْ يْبَةُ الحَمـ ــَ  اوشـ
دِهِ  تْ بمَوْلــــِ  جــــاءَ البشــــيرُ الــــذي ازدَانــــَ

لَّ ع ــلٌ أطـــَ تطفِـ ــد ذَبُلـــَ نيا وقـ ــى الـــد   لـ

ــدُهُ  هِ مَولـــ ــّ ــأَمرِ اللـــ ودَ بـــ ــُ ــا الوجـــ  أحيـــ

دَتْ  ــَ عدٍ وقـــد وفـ ــَ ــارُ بنـــي سـ تْ ديـ جَّ ــَ  ضـ

هُ  بٍ فيــــهِ طالعِــــُ رَى  برَكــــْ  نــــادى ا بُحَيــــْ

ــِ   مَّ ينفَْتـــ ــُ عْراً، ثـــ ــِ مْعَ شـــ ــدَّ قُ الـــ ــ   قُ أُرَتـــ
قُ  ذكَارُ والوَمــــَ  وحيــــثُ يُشــــعلُني التــــَّ

هُ الأرََقُ  ــفَّ هٍ قـــــــد شـــــ ــِ قٍ وَلـــــ ــِ  كَعَاشـــــ

قُ  ــِ وابُ تَنغَلــ ــْ ــوَكَ، والأبــ تُ نَحــ ــْ  وجِلــ

قُ  ذنيِ إليـــــكَ فـــــإنَِّ الأردَ تَنطَبـــــِ  خـــــُ

وا ــُ دِيلَ، وافْتَرَقــ ــْ ةُ القِنــ ــَّ أَتْ مَكــ ــَ  وَأطْفــ

قُ  نَ الملائــــــكِ والأنــــــوارُ تَنبثــــــِ  مــــــِ

هِ ا لُ وَجـــْ قُ وَوَجْهُهـــا مثِـــْ بْيِ يَنفَْلـــِ  لصـــ 

دَقُ  ــَ ــا الح تْ دَمْعَه حَّ ــَ اهُس وَس ــى عَصــَ  عل

قُ  ــُ ندُسِ الأفُـ ــ  بـــى وزهـــا بالسـ  هـــذي الر 

رُقُ  ــ  ــاءُ والطـــ ــذهِ الأرجـــ ت هـــ ــَ  فأَينعَـــ

قُ  هِ رمــــَ ق مـــا بـــِ ن قبـــلُ مَيتــــَ  وكـــانَ مـــِ

ــوَدَقُ  ــرَاً، وانحنــــى الــ ــةُ خَيــ ــهِ حليمــ  بــ

وا ــُ نْ خُلقِـ ــَ ــرُ مـ ــذا خَيـ ةَ هـ ــَّ لَ مكـ ــْ ــا أهـ  يـ
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 اليمن -بديع الزمان سعيد السفطان
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لَّ انْكِســــارات علــــى كَتفِــــي تُ كــــُ  حَمَلــــْ

دَّ  دَاً فمـــــُ لَاذَ المُتْعَبـــــينَ يـــــَ   لـــــي يـــــا مـــــَ

ــا ــنَ ليلَتهِــ رَيشٍ جَفــ ــُ ــوْنُ قــ تْ عُيــ ــَ  أَغْفــ

ةٌ  ــَ هِ كَوْكَبــ ــّ ــدِ اللــ تِ عبــ ــْ ي بَيــ ــِ ــاتَ فــ  وبــ
ةٌ  ــَ ــدّارِ اآمنِــــ ينِ الــــ ــِ زَويْ في يَمــــ ــْ  وَتَنــــ

ئٌ  ــِ ــابِ مُتَّكـ رْبَ البـ ــُ دِ  قـ ــْ يْبَةُ الحَمـ ــَ  اوشـ
دِهِ  تْ بمَوْلــــِ  جــــاءَ البشــــيرُ الــــذي ازدَانــــَ

لَّ ع ــلٌ أطـــَ تطفِـ ــد ذَبُلـــَ نيا وقـ ــى الـــد   لـ

ــدُهُ  هِ مَولـــ ــّ ــأَمرِ اللـــ ودَ بـــ ــُ ــا الوجـــ  أحيـــ

دَتْ  ــَ عدٍ وقـــد وفـ ــَ ــارُ بنـــي سـ تْ ديـ جَّ ــَ  ضـ

هُ  بٍ فيــــهِ طالعِــــُ رَى  برَكــــْ  نــــادى ا بُحَيــــْ

ــِ   مَّ ينفَْتـــ ــُ عْراً، ثـــ ــِ مْعَ شـــ ــدَّ قُ الـــ ــ   قُ أُرَتـــ
قُ  ذكَارُ والوَمــــَ  وحيــــثُ يُشــــعلُني التــــَّ

هُ الأرََقُ  ــفَّ هٍ قـــــــد شـــــ ــِ قٍ وَلـــــ ــِ  كَعَاشـــــ

قُ  ــِ وابُ تَنغَلــ ــْ ــوَكَ، والأبــ تُ نَحــ ــْ  وجِلــ

قُ  ذنيِ إليـــــكَ فـــــإنَِّ الأردَ تَنطَبـــــِ  خـــــُ

وا ــُ دِيلَ، وافْتَرَقــ ــْ ةُ القِنــ ــَّ أَتْ مَكــ ــَ  وَأطْفــ

قُ  نَ الملائــــــكِ والأنــــــوارُ تَنبثــــــِ  مــــــِ

هِ ا لُ وَجـــْ قُ وَوَجْهُهـــا مثِـــْ بْيِ يَنفَْلـــِ  لصـــ 

دَقُ  ــَ ــا الح تْ دَمْعَه حَّ ــَ اهُس وَس ــى عَصــَ  عل

قُ  ــُ ندُسِ الأفُـ ــ  بـــى وزهـــا بالسـ  هـــذي الر 

رُقُ  ــ  ــاءُ والطـــ ــذهِ الأرجـــ ت هـــ ــَ  فأَينعَـــ

قُ  هِ رمــــَ ق مـــا بـــِ ن قبـــلُ مَيتــــَ  وكـــانَ مـــِ

ــوَدَقُ  ــرَاً، وانحنــــى الــ ــةُ خَيــ ــهِ حليمــ  بــ

وا ــُ نْ خُلقِـ ــَ ــرُ مـ ــذا خَيـ ةَ هـ ــَّ لَ مكـ ــْ ــا أهـ  يـ
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وَ دُوْنَ أَبٍ  ــْ ــامَى وَهـــــ ل  اليتـــــ ــُ  أَبٌ لكـــــ

ــا ــلاقُ أجمعُهــــ ــبُ الأخــــ ــهِ تنتَســــ  إليــــ
دَهُ  ــَ ــا ثنــــى يــ ريمٌ مــ ــَ ينِ، كــ ــِ ميُ اليَمــ ــَ  ســ

مَ  ــّ مٌ إذا تكَلـــــ ــَ هُ أُمـــــ ــَ غَتْ حولـــــ ــْ   أَصـــــ
ــا وْءٍ وَدَمْعُهمـــــ ــَ ــذَنَتا ضـــــ ــاهُ ملِـــــ  عَيْنـــــ

ةً  ذَاهُ الأردُ قاطبِـــــــَ عَتْ بشـــــــَ وَّ  تضـــــــَ

رهِ البــــــاكي ومَرْقــــــدِهِ  يْنَ منِْبــــــَ ــَ  مــــــا بــــ

تْ  هِ قــد طَفَحــَ  يــا ســيّدي يــا رســولَ اللــّ

ــةٍ  ــضُ قافيـ ــي بعـ بيِْحَيْنِ قلبـ ــذَّ نَ الـ ــْ ــا ابـ  يـ

لِ < سـْ نَ الر  ذ  >ما كُنتَْ بدِْعَق مِـ واالـّ  ينَ خَلـَ
هُ  ــَ كَ بُردَتــ ــْ ــبٌ  فيِــ ــالَ اكَعــ ــذُ أَن قــ  فَمُنــ
ةٍ  ــَ ــُ، مُبكِيـــ ــا ألـــ ــولُ؟ف وفينـــ ــاذا نقـــ  مـــ

بَأٍ  ن اســَ ــِ وِ م ــَ، الخَطــْ ــكَ كَفِي  أَمْشــي إلي

ــا ي ودَمْعَتُهــ ــّ دَيْ أُمــ ــَ ُْ يــ ــا يْ ارتعِــ ــَ  مَعــ
عَفَق ــَ ي ســ ــِ دَّ لــ ــَ ازٍ مــ ــَ ــلُ مَجــ ي نَخِيــ ــِ  وَبــ

 

ــُ  دًى لكِـ ــُ قُ هـ ــِ ــهُ الألَـ ارَى وَجهـ ــَ  ل  الحَيـ

زَقُ  ــَ هِ نـ ــِ ــا بـ هلٌ مـ ــَ مائلِِ، سـ ــّ ذبُ الشـ ــَ  عـ

قُ  ــُ ــقُ والخُلـ نعِمَ الخلـ ــَ ا فـ ــَّ ــاهِي المُحيـ  بـ

قُ  لُ والغســـــَ مَ ضـــــاءَ اللّيـــــْ  وإنْ تبَســـــّ

قُ  ــِ ــلِ تَنعْتــــ وادِ اللّيــــ ــَ ــائمٌِ في ســــ  حَمــــ

قُ  ــَ كُ والعَبــ ــْ هَ ضــــاعَ المِســ ــَّ ى توَجــ  أنــــّ

نْ  ل  مـَ تُ وخَلْفـي كــُ دَقُواهـا قـد وقَفــْ  صــَ

تْ هــــــذهِ الــــــوَرَقُ  جُونُنا، وتلَظــــــَّ  شــــــُ

ــأخْتَنقُِ  ــا فــــ مْعِ أتْلُوهــــ ــدَّ ةِ الــــ ــَ  برِِيشــــ

بَقوا ــَ مْ ســ ــَ دْعٌ، فَكــ ــِ اعِرٌ بــ ــَ ــا شــ  ولا أنــ

رِقُ  جُها زُلْفـــــى فتَنْخـــــَ  ونحـــــنُ نَنْســـــُ

ــترِقُ  ل  تحــــ ــذ  ــيمِ الــــ ةٌ في جَحــــ ــّ  وأُمــــ

قُ  ــَ ها القَلـ ــدَّ ــد هـ ــي قـ ــبلادِ التـ ــك الـ  تلـ

ــْ  ــالأحزانِ يَصـــ ــو بـــ ــا وهـــ  طَفِقُ وقلبُهـــ

قُوا نْ عَشـــِ ً لمِــَ لاَّ هِ ظـــِ دَدت  رُوحـــي بــِ  مــَ
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ــي عَرَاءِ قَبلـــــ ــ  دَائيُِ الشـــــ ــَ دَتْكَ مـــــ ــَ  فـــــ

ى اُ  حتــــــــــــّ ةٍ أحتــــــــــــَ  وأي  بَلاغَــــــــــــَ

ولاً  حَ ألفَاظـــــــق فُحـــــــُ كَبتُ الحـــــــِ  ســــــَ

ــراً  ودَ دَهــــــ ــُ انيَِ المَعقــــــ ــَ أنَّ لسِــــــ ــَ  كــــــ

مْ  ــَ ن لــــ ــَ ــةٌ بمــــ تُحِيبُ قَافيِــــ ــَ ل ســــ ــَ  وهــــ

ن ا مــــــَ ولَ اللهِ يــــــَ ا رَســــــُ دُ يــــــَ  مُحَمــــــَّ

ــبُو انَ يَصـــــ ــَ ــيَ الوَلهـــــ أترُكُ قَلبـــــ ــَ  ســـــ

يلاً  ــِ ي قَلـــــــ ــِ اخِعٌ نَفســـــــ ــَ ي بـــــــ ــّ  لَعَلـــــــ

دحَكَ ذَاكَ  ــَ يــــــــــــتُ مــــــــــ إن وَفَّ ــَ  فــــــــــ

اتٍ  ــَ ائِدُ مُطْرِقــــــــ ــَ كَ القَصــــــــ ــُ  تُبايعــــــــ

انُ إليـــــــكَ نَجــــــــلاً  بُ البَيــــــــَ  وَينتَســـــــِ

مَاءَ  ــَ ا ســــ ــَ دُ يــــ ــَّ ــامُحَمــــ ب  فينــــ ــُ  الحــــ

اقِ تَمشـــــــي ــَّ بُ العُشـــــ ــِ ــكَ كَتَائـــــ  إليـــــ

ي بُ الِإشـــــرَاقِ تُفشـــــِ ــكَ كَوَاكـــــِ  وعَنـــ

بحًا مسُ صــــُ ناَكَ الشــــَّ ن ســــَ  وتَقــــبسُ مــــِ

 
 

ــي؟ مّاءُ تُبلـــ ــَّ يدَت الصـــ ــِ ــَ، قَصـــ  فَكَيـــ

ــتَهَل ي؟ ارَةَ مُســـــ ــَ ــا عِبـــــ َِ بهـــــ و ــُ  أصـــــ

ــي؟ ن لـ ــَ رِ؟ مـ ــْ اني البكِـ ــَ ــي بالمَعـ ن لـ ــَ  مـ

ولِف ــَ ــهِ قـــ ن فقِـــ ــِ ٌ، مـــ ــِ كَ واجـــ ــَ  أمَامـــ

لِ؟ ــْ قِ أيّ مثِــــ هُ في الخَلائَــــــِ ــَ  يَكــــــن لــــ

لّي ــَ عَةً تُصـــــ ــِ ــكَ الأردُ خَاشـــــ  عَليـــــ

ذِي أشــــقَى ا الــــّ ي إليــــكَ.. أنــــَ  بعَقلــــِ

ي ــ  ــنَى.. لَعَلــــ ــارِكَ الحُســــ ى آثــــ ــَ  علــــ

ل   رتُ ذَا جُهـــــــــدُ المُقـــــــــِ  وإن قَصـــــــــَّ

احَ ذُل   ضُ إن رَأتــــــــكَ جَنــــــــَ  وَتخفــــــــِ

لِ  ــْ ــأيّ نَجــــ رَّ بــــ ــِ ــم تَقــــ كَ لــــ ــُ  وعينــــ

ي اتِ التَّجَلـــــــــ  ا في مَقَامـــــــــَ  عُرُوجـــــــــً

ــتَدِل   ليلُ لمُســــــــ ــدَّ نّتُكَ الــــــــ ــُ  وســــــــ

ل   ر  الأجَـــــــَ دسِ بالســـــــ  ابِ القـــــــُ  لبِـــــــَ

حُقُ أنجـــــــمٌ  ــَ ــنِ لَيـــــــلِ  وتـــــ  في حُضـــــ
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ــي عَرَاءِ قَبلـــــ ــ  دَائيُِ الشـــــ ــَ دَتْكَ مـــــ ــَ  فـــــ

ى اُ  حتــــــــــــّ ةٍ أحتــــــــــــَ  وأي  بَلاغَــــــــــــَ

ولاً  حَ ألفَاظـــــــق فُحـــــــُ كَبتُ الحـــــــِ  ســــــَ

ــراً  ودَ دَهــــــ ــُ انيَِ المَعقــــــ ــَ أنَّ لسِــــــ ــَ  كــــــ

مْ  ــَ ن لــــ ــَ ــةٌ بمــــ تُحِيبُ قَافيِــــ ــَ ل ســــ ــَ  وهــــ

ن ا مــــــَ ولَ اللهِ يــــــَ ا رَســــــُ دُ يــــــَ  مُحَمــــــَّ

ــبُو انَ يَصـــــ ــَ ــيَ الوَلهـــــ أترُكُ قَلبـــــ ــَ  ســـــ

يلاً  ــِ ي قَلـــــــ ــِ اخِعٌ نَفســـــــ ــَ ي بـــــــ ــّ  لَعَلـــــــ

دحَكَ ذَاكَ  ــَ يــــــــــــتُ مــــــــــ إن وَفَّ ــَ  فــــــــــ

اتٍ  ــَ ائِدُ مُطْرِقــــــــ ــَ كَ القَصــــــــ ــُ  تُبايعــــــــ

انُ إليـــــــكَ نَجــــــــلاً  بُ البَيــــــــَ  وَينتَســـــــِ

مَاءَ  ــَ ا ســــ ــَ دُ يــــ ــَّ ــامُحَمــــ ب  فينــــ ــُ  الحــــ

اقِ تَمشـــــــي ــَّ بُ العُشـــــ ــِ ــكَ كَتَائـــــ  إليـــــ

ي بُ الِإشـــــرَاقِ تُفشـــــِ ــكَ كَوَاكـــــِ  وعَنـــ

بحًا مسُ صــــُ ناَكَ الشــــَّ ن ســــَ  وتَقــــبسُ مــــِ

 
 

ــي؟ مّاءُ تُبلـــ ــَّ يدَت الصـــ ــِ ــَ، قَصـــ  فَكَيـــ

ــتَهَل ي؟ ارَةَ مُســـــ ــَ ــا عِبـــــ َِ بهـــــ و ــُ  أصـــــ

ــي؟ ن لـ ــَ رِ؟ مـ ــْ اني البكِـ ــَ ــي بالمَعـ ن لـ ــَ  مـ

ولِف ــَ ــهِ قـــ ن فقِـــ ــِ ٌ، مـــ ــِ كَ واجـــ ــَ  أمَامـــ

لِ؟ ــْ قِ أيّ مثِــــ هُ في الخَلائَــــــِ ــَ  يَكــــــن لــــ

لّي ــَ عَةً تُصـــــ ــِ ــكَ الأردُ خَاشـــــ  عَليـــــ

ذِي أشــــقَى ا الــــّ ي إليــــكَ.. أنــــَ  بعَقلــــِ

ي ــ  ــنَى.. لَعَلــــ ــارِكَ الحُســــ ى آثــــ ــَ  علــــ

ل   رتُ ذَا جُهـــــــــدُ المُقـــــــــِ  وإن قَصـــــــــَّ

احَ ذُل   ضُ إن رَأتــــــــكَ جَنــــــــَ  وَتخفــــــــِ

لِ  ــْ ــأيّ نَجــــ رَّ بــــ ــِ ــم تَقــــ كَ لــــ ــُ  وعينــــ

ي اتِ التَّجَلـــــــــ  ا في مَقَامـــــــــَ  عُرُوجـــــــــً

ــتَدِل   ليلُ لمُســــــــ ــدَّ نّتُكَ الــــــــ ــُ  وســــــــ

ل   ر  الأجَـــــــَ دسِ بالســـــــ  ابِ القـــــــُ  لبِـــــــَ

حُقُ أنجـــــــمٌ  ــَ ــنِ لَيـــــــلِ  وتـــــ  في حُضـــــ
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ثٍ  ــْ ل  غَيــ ــُ كَ كــ ــِ وبَ وَجهــ ــَ ي صــ  ويَهمــــِ

جَايَا مْيُ الســـــــَّ ادِقٌ، ســـــــَ ينٌ صـــــــَ  أَمـــــــِ

ا ــَ رُِ  الثَّناَيـــــ ــَ رفِ، مُنفـــــ ــَ ذِي  العـــــ ــَ  شـــــ

اكَ حتـــــــّ  وَّ ذِي ســـــــَ بحانَ الـــــــّ  ىفُســـــــُ

ا ــَّ انَ لَمــــــ ــَ ةَ الأوثــــــ ــَّ رتَ بمَكــــــ ــَ  كَســــــ

لاةًَ  ــَ دٌ صـــــــ ــِ رَاءَ مُتَّقـــــــ ــِ ارُ حـــــــ ــَ  وَغـــــــ

ا  ــَ كَ <هُنـــ ــّ ــمِ رَبـــ ــرأ باِســـ دَاءٌ  >اقـــ ــِ  وَابتـــ

هُ < لَتْ آيَاتــــــــُ ابٌ فُصـــــــــ  م >كِتــــــــَ  لـــــــــَ

ى ــَ اسُ زُلفـــ ــَّ ََّ النـــ ــَ ــكَ حـــ ى عَينَيـــ ــَ  إلـــ

وقًا اءُ شـــــَ ادَ المـــــَ دَيكَ فـــــَ وْعَ يـــــَ  وطـــــَ

ي قـــــــد مـــــــدحتُكَ لا لمَجـــــــدٍ   وإنـــــــّ

ــِ  ــأَلْ ســـ م أَســـ ــَ فِيعيولـــ ــَ ا شـــ ــَ  وَى لُقيـــ
 

ل   ــِ ل  ظـــ ــُ سُ كـــ ــِ ــثُ تَجلـــ و حَيـــ ــُ  ويَهفـــ

دْلِ  ودٍ وَ عــــَ ــُ ــبِ، ذُو جــ وفُ القَلــ ــُ  عَطــ

لِ  ل  كُحـــْ ةُ كـــُ رفِ، زِينـــَ يضُ الطـــَّ  غَضـــِ

كلِ  نَ في طَبـــــعٍ وَشـــــَ  جَمَعـــــتَ الحُســـــْ

لِ  ــْ اتِ جَهـــ ــَ وحَ في ظُلُمـــ ــر  رتَ الـــ ــَ  أَنـــ

ي ــِ ــوَحْيَ يُملــــ  وجِحيــــــلٌ عَلَيــــــكَ الــــ

امُ رُ  لِ لخِيــــــــرِ رِســــــــالةٍ وَخِتــــــــَ  ســــــــْ

لِ  ــْ ةٌ في أي  فَصــــــــ ــَ بْهُ نَقِيصــــــــ ــُ  تَشــــــــ

لِ  ــْ وا لوَصــــ ــ  ى حَجــــ ــَ وبى للِألــــ ــُ  فطــــ

لِ  ذعُ نَخــــْ دِيثكَِ جــــِ نَّ إلِــــى حــــَ  وحــــَ

لي ــْ اءِ فَضـــــــ رَّ ــَ ردِةِ الغـــــــ ــُ  ولَا في البـــــــ

ؤْليِ ــُ ونِ ســـ ــَ ــدِيعَ الكـــ ا بـــ ــَ قْ يـــ ــّ  فحَقـــ
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هُ قَ  ــُ ق  فعِْلـــ ــَ اءً وَحـــ ــَ ى حَيـــ ــَ يْ أَغْضـــ ــِ  لَمـــ

ذِرًا ــَ رِ مُعْتـــ ــْ بُ دُوْنَ الحِبـــ ــُ تُ أَكْتـــ ــْ  فَقُمـــ

يْ  مْتيِْ يُكَب لُنـــِ نْ صـــَ مْ يَكـــُ وَى لـــَ وْلَا الهـــَ  لـــَ

ا ــً وْمِ مُنْخَرِقـ ــَّ وْبَ اللـ ــَ ل  ثـ ــَ يْ خـ ــِ ا لَائمِـ ــَ  يـ

ةٍ؟ف ــَ رَ أَزْمنِــ ــْ يْ عَبــ ــِ كَ مثِْلــ ــُ مْ لَامَ مثِْلــ ــَ  كــ

غٌَ،  ــَ هُ شــ ــُ رِيْ خَفْقــ ــْ ؤَادُ لَعَمــ ــُ ذَا الْفــ ــَ  هــ

وْلَايَ [ دًامـــــَ ا أَبـــــَ ل مْ دَائمِـــــً ــَ ل  وَســـ   صـــــَ

ائلِهِِ  يْ فَضـــَ عْرًا فـــِ َُ شـــِ تُ أَنْســـُ ا جِلـــْ  مـــَ

هُ  ــُ م  تَعْرِفـــــ ــ  وْمُ الشـــــ ــُ دٌ وَالن جـــــ ــَّ  مُحَمـــــ

ا لَاكِ ظُلْمَتَهــــــَ نِ الأفَــــــْ رٌ أَزَاحَ عــــــَ  فَجــــــْ

حِيَةٌ  ب  تَضــــْ هُ وَالحــــُ دَاءٌ لــــَ يْ فــــِ ــِ  رُوْحــ

رِفٍ  ا لمُِغْتـــــَ هِ غَيْضـــــً نْ فَيْضـــــِ اكَ مـــــِ  فَهــــَ

لٍ يــــَ  لَا كَلــــَ ثْناَ بــــِ د  ارِ حــــَ احِبَ الغــــَ  ا صــــَ

احِبُهَا بُ اللهِ صــــــَ ةٍ وَحَبيِــــــْ نْ رِحْلــــــَ  عــــــَ

بٍ  نْ تَعــــَ اهُ مــــِ ا يَلْقــــَ ا وَمــــَ يْ حَثيِْثــــً  يَمْضــــِ

 
 

مِ  انِ وَالعَلــــَ ــَ دِيْثَ البــ ــَ رْتُ حــ ــَ ا ذَكــ  لَمــــَّ

مْعِ باِل مِ باِلــــدَّ ذْكَارِ وَالألَـــــَ وْقِ باِلتــــَّ  شــــَّ

مِ  ى كَلـــــِ ى عَلـــــَ مٍ يَطْغـــــَ ا كَلـــــْ  وَرُبَّمـــــَ

مِ  ــُ ذِلْ وَلَا يَلـ ــْ بَّ لَا يَعـ ــُ مِ الحـ ــَ نْ يَطْعـ ــَ  مـ

مِ  ــَ يْ تُهــ ــِ وْمٍ وَفــ ــَ يْ لــ ــِ كَ فــ ــُ يْ أَلُوْمــ ــ   إنِــ

نمَِ  لَا تـــَ دْنَا فـــَ ــِ دْ كـ يْسِ قـــَ ادِيَ العـــِ ا حـــَ  يـــَ

مِ  قِ كُل هــــِ رِ الخَلــــْ ــْ كَ خَيــ ى حَبيِْبــــِ  ]عَلــــَ

مِ  ــْ رُ باِلِإسـ ــ  نْ أُعَطـ ــِ يْ  (1)لَكـ ــِ يْمِ فَمـ ــِ  العَظـ

مِ  ى عَلــــَ ارٍ عَلــــَ نْ نــــَ هَرُ مــــِ دْرُ أَشــــْ  وَالبــــَ

مِ؟ف ــَ دُ الظ لـ ــِ رَ إلِاَّ عَابـ ــْ رُ الفَجـ ــِ لْ يُنكْـ ــَ  هـ

مَمِ  هُ شــَ دٍ لــَ نْ مَجــْ صُ مــِ وْحُ أرْخــَ  (2)وَالــر 

تَلمِِ  ا لمُِســـــْ رِهِ قِطْفـــــً نْ زَهـــــْ اكَ مـــــِ  وَهـــــَ

مِ؟ف  مَنْ يَخْبُرُ المَرْءَ  احِبِ الفَهـِ رُ الصـَّ  غَيـْ

مِ  ةِ القِمــــَ ــَّ ى قمِــ ارِ حَتــــَّ ــَ ةِ الغــ ــَّ نْ قمِــ  مــــِ

مِ  ــَ ى الأمُـــ ــَ وْ عَلـــ ــُ أْنُهَا يَعْلـــ ــَ ةٍ شـــ ــَّ  لِأمُـــ
 

 .قُطِعت همزتها للضرورة  1ا
 .أي: الروح أرخص من مجدٍ شممٍ له صلى الله عليه وسلم  2ا
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هُ قَ  ــُ ق  فعِْلـــ ــَ اءً وَحـــ ــَ ى حَيـــ ــَ يْ أَغْضـــ ــِ  لَمـــ

ذِرًا ــَ رِ مُعْتـــ ــْ بُ دُوْنَ الحِبـــ ــُ تُ أَكْتـــ ــْ  فَقُمـــ

يْ  مْتيِْ يُكَب لُنـــِ نْ صـــَ مْ يَكـــُ وَى لـــَ وْلَا الهـــَ  لـــَ

ا ــً وْمِ مُنْخَرِقـ ــَّ وْبَ اللـ ــَ ل  ثـ ــَ يْ خـ ــِ ا لَائمِـ ــَ  يـ

ةٍ؟ف ــَ رَ أَزْمنِــ ــْ يْ عَبــ ــِ كَ مثِْلــ ــُ مْ لَامَ مثِْلــ ــَ  كــ

غٌَ،  ــَ هُ شــ ــُ رِيْ خَفْقــ ــْ ؤَادُ لَعَمــ ــُ ذَا الْفــ ــَ  هــ

وْلَايَ [ دًامـــــَ ا أَبـــــَ ل مْ دَائمِـــــً ــَ ل  وَســـ   صـــــَ

ائلِهِِ  يْ فَضـــَ عْرًا فـــِ َُ شـــِ تُ أَنْســـُ ا جِلـــْ  مـــَ

هُ  ــُ م  تَعْرِفـــــ ــ  وْمُ الشـــــ ــُ دٌ وَالن جـــــ ــَّ  مُحَمـــــ

ا لَاكِ ظُلْمَتَهــــــَ نِ الأفَــــــْ رٌ أَزَاحَ عــــــَ  فَجــــــْ

حِيَةٌ  ب  تَضــــْ هُ وَالحــــُ دَاءٌ لــــَ يْ فــــِ ــِ  رُوْحــ

رِفٍ  ا لمُِغْتـــــَ هِ غَيْضـــــً نْ فَيْضـــــِ اكَ مـــــِ  فَهــــَ

لٍ يــــَ  لَا كَلــــَ ثْناَ بــــِ د  ارِ حــــَ احِبَ الغــــَ  ا صــــَ

احِبُهَا بُ اللهِ صــــــَ ةٍ وَحَبيِــــــْ نْ رِحْلــــــَ  عــــــَ

بٍ  نْ تَعــــَ اهُ مــــِ ا يَلْقــــَ ا وَمــــَ يْ حَثيِْثــــً  يَمْضــــِ

 
 

مِ  انِ وَالعَلــــَ ــَ دِيْثَ البــ ــَ رْتُ حــ ــَ ا ذَكــ  لَمــــَّ

مْعِ باِل مِ باِلــــدَّ ذْكَارِ وَالألَـــــَ وْقِ باِلتــــَّ  شــــَّ

مِ  ى كَلـــــِ ى عَلـــــَ مٍ يَطْغـــــَ ا كَلـــــْ  وَرُبَّمـــــَ

مِ  ــُ ذِلْ وَلَا يَلـ ــْ بَّ لَا يَعـ ــُ مِ الحـ ــَ نْ يَطْعـ ــَ  مـ

مِ  ــَ يْ تُهــ ــِ وْمٍ وَفــ ــَ يْ لــ ــِ كَ فــ ــُ يْ أَلُوْمــ ــ   إنِــ

نمَِ  لَا تـــَ دْنَا فـــَ ــِ دْ كـ يْسِ قـــَ ادِيَ العـــِ ا حـــَ  يـــَ

مِ  قِ كُل هــــِ رِ الخَلــــْ ــْ كَ خَيــ ى حَبيِْبــــِ  ]عَلــــَ

مِ  ــْ رُ باِلِإسـ ــ  نْ أُعَطـ ــِ يْ  (1)لَكـ ــِ يْمِ فَمـ ــِ  العَظـ

مِ  ى عَلــــَ ارٍ عَلــــَ نْ نــــَ هَرُ مــــِ دْرُ أَشــــْ  وَالبــــَ

مِ؟ف ــَ دُ الظ لـ ــِ رَ إلِاَّ عَابـ ــْ رُ الفَجـ ــِ لْ يُنكْـ ــَ  هـ

مَمِ  هُ شــَ دٍ لــَ نْ مَجــْ صُ مــِ وْحُ أرْخــَ  (2)وَالــر 

تَلمِِ  ا لمُِســـــْ رِهِ قِطْفـــــً نْ زَهـــــْ اكَ مـــــِ  وَهـــــَ

مِ؟ف  مَنْ يَخْبُرُ المَرْءَ  احِبِ الفَهـِ رُ الصـَّ  غَيـْ

مِ  ةِ القِمــــَ ــَّ ى قمِــ ارِ حَتــــَّ ــَ ةِ الغــ ــَّ نْ قمِــ  مــــِ

مِ  ــَ ى الأمُـــ ــَ وْ عَلـــ ــُ أْنُهَا يَعْلـــ ــَ ةٍ شـــ ــَّ  لِأمُـــ
 

 .قُطِعت همزتها للضرورة  1ا
 .أي: الروح أرخص من مجدٍ شممٍ له صلى الله عليه وسلم  2ا
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بٍ  ــَ نْ نَصــ ــِ اهُ مــ ــَ ا لَاقــ ــَ دَاءٌ لمِــ ــِ يْ فــ ــِ  نَفْســ

لَتْ  يَاطيِْنُ الــــوَرَى وَصــــَ ا شـــَ وْلُ لَمــــَّ  يَقـــُ

رٍ فَثَالِ  ــْ ا بَكـــــــ ــَ زَنَنَّ أَبـــــــ ــْ الَا تَحـــــــ ــَ  ثُنـــــــ

امُرَهَا ــَ ى تَســ ــَ ا أَحْلــ ــَ ارِ مــ ــَ ةَ الغــ ــَ ا لَيْلــ ــَ  يــ

ا ازَ ذِرْوَتَهــــَ دْ حــــَ ةً قــــَ ا رَحْمــــَ ا لَهــــَ ــَ  وَيــ

دِهِ  ــَ يْ يـ ــِ لُ فـ ــْ وْتُ الط فـ ــُ وْمَ يَمـ ــَ وْتُ يـ ــُ  يَمـ

ا ،  مُخْتَلِجـــً ــَّ يْ الصـ ــِ ى فـ ــَ بيِ  بَكـ ــَ  إذَِا صـ

ةً  بـــــــــــَ هُ مُرَح  ــْ مَاءَ فَوَافَتـــــــــ ــَّ  زَارَ الســـــــــ

مْ لِ  ــُ ا كُل هـــــ ــَ رٌ وَالأنَْبيِـــــ ــِ ب  مُنْتَظـــــ ــِ  لْحـــــ

احِبَهُ  ا زَادَ صــــــَ رَفًا مــــــَ ــَ هِ شــــ ــِ مْ بــــ  أَنْعــــــِ

هُ  يْرُ الأرًْدِ مَجْلِســـــُ ي دًا وَحَصـــــِ ا ســـــَ  يـــــَ

تْ  ــَ ا ذَرَفـ ــَ وْنِ مـ ــَ هُ الكـ ــَ كَ إلِـ ــْ لَى عَلَيـ ــَ  صـ

تْ  ــَ ا نَطَقـ ــَ وْنِ مـ ــَ هُ الكـ ــَ كَ إلِـ ــْ لَى عَلَيـ ــَ  صـ
 

دَمِ  ــَ لَ للِْقـ ــْ ى النَّعـ ــَ يَ تَبْقـ ــِ تَ عَيْنـ ــْ لْ لَيـ ــَ  بـ

مِ  ــَ دْقِ وَالهِمــ ــ  ئٌ باِلصــ ــِ بُ مُمْتَلــ ــْ  وَالقَلــ

نمَِ  ــَ مْ يـــ ــَ وْمُ لـــ ــ  احِبيِْ القَيـــ ــَ ا صـــ ــَ  الُله يـــ

رَمِ  ــَ يْ كـ ــِ يَافِ فـ ــْ ارِ باِلأضَـ ــَ ةَ الغـ ــَ ا فَرْحـ ــَ  يـ

لَمِ   (1)لَمْ تُبْقِ للِْوَصِْ، منِْ حَلٍّ سِوَى السـَّ

حِمِ  حْمِ وَالــرَّ عَ الــر  ذْرِفُ دَمــْ يْنُ تــَ  (2)وَالعــَ

رَمِ  تِ وَالحـــــَ امِ البَيـــــْ بُ إمِـــــَ رِق  قَلـــــْ  يـــــَ

مِ  رٍ وَمُبْتَســــَ يْ بشِــــْ كُ فــــِ ثُ المَلَائــــِ  حَيــــْ

ــً  يْ إمَِامـ ــِ دُمِ يَمْضـ ــُ نِ القـ ــَ أَلْ عـ ــْ لَا تَسـ ــَ  ا فـ

يَمِ  يْ الشـــ  أْسُ فـــِ وَ الـــرَّ عَ وَهـــْ  إلِاَّ التَّوَاضـــُ

يْ الأدُُمِ  ــِ ل  فـــ ــَ مَ إدَِامُ الخـــ ــْ وْلُ نعِـــ ــُ  يَقـــ

لَمِ  ــَ وَارُ ذِيْ ســــ ــْ ا أَنــــ ــَ كُهــــ يْنٌ تُحَر  ــَ  عــــ

مِ  ــَ وَا إضِــ ــَ وَى هــ ــْ نَةٌ تَهــ ــِ دْحِ أَلْســ ــَ  باِلمــ
 

ــً  ا حَبْكـــــ تْ أَبْيَاتُهـــــــَ ةٌ كَمُلـــــــَ  (3)اميِْمِيـــــــَّ

رَدٌ  ى بـــــــُ ــَ ا مَضـــــ مَهَا فيِْمـــــــَ دَّ ــَ  وَإنِْ تَقـــــ
 

 
 

مِ  ــَ نَ الحِكـ ــِ ا مـ ــَ ا فيِْهـ ــَ وْلَ لمِـ ــُ وْ القَبـ ــُ  تَرْجـ

تَلمِِ  تَاقُ فَاســــْ ا مُشــــْ دَةُ يــــَ يَ البُرَيــــْ  فَهــــْ
 

 

* * * * 

 
لَم: الاستسلام  1ا  .السَّ
حِم: القرابة، أي دمع الرحمة والقرابة، والصبي  كان    2ا حْم: الرحمة، والرَّ ابنَ بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمــا الر 

 رواه البخاري.
صورة بيانية، وكذلك الحاء والبــاء والكــاف ثلاثــون في حســاب الجمــل، وأبياتهــا   >كملت أبياتها حبكًا <   3ا

 ثلاثون بيتًا.
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حــتْ جفونُهــا تبكــي أهــدابَ وُدًّ تربَّعــتْ فــوق دمعِهــا المنجــرفِ  مــن مــآقي تقرَّ

الفراقس مع أمتعةِ رحيلهِا حزمتْ ذاكرةً عصيَّةً على النّسيانِ، وبتوقيتِ عذابٍ لم يـححْ 

 ٍِ مجهولَها الآت دقَّت ساعةُ الهجـرةِس ملامـيُ شـريكهِا الـوفي  ترتسـمُ بـين تلافيـِ، دمـا

 أوعزَ لخلاياها المُحِبَّةِ أمراً بحتميّةِ الانفصالِ.

وشراعُه وابلُ مطرٍ يبحث عـن تربـةِ توحيـدٍ خصـبةٍ   قاربُ وداعٍ يستحث  خطاها

ةِ، ومـع فجـرِ يـومٍ  تؤول إليها عقيدةُ زوجِها المغروسةِ في أردٍ قاحلةٍ مُدنّسةٍ بالجاهليـّ

آخرَ أطلَّ على طيبةَ المنـوّرة سـابقتْ أقـدامُ زينـبَ لهفـةَ حب هـا القـديمِ، واتّجهـتْ نحـو 

  المسجدِ تستجدي عطَ، أبيها.

ا قد قرعَ بابَ دارِها هاربق بعدما اعترضـتْ إحـدى سـرايا المسـلمينَ كان طليقُه

َِ الصّحابةُ الكرامُ من  قافلة تجارتهِ العائدةِ من الشام واستولَت على أموالها، وما إن فر

لًا إلى صدىً قويٍّ خبَّ مسارَه من الخلِ،  صلاتهِم حتى انكسرَ صمتُ الخشوعِ متحو 

إنّي قد <: لغةِ حبٍّ تفلّتتْ عروةُ جَلَدِه حين نادتْ زينبُ بهممُخترقق صفوفَهم وناطقق ب

 . .>أجرتُ أبا العاصِ بن الرّبيع

اكنِ   صلى الله عليه وسلملم يَنهَْر النّبي   ة صـوتهِا تـراصَّ الهـدوءِ السـّ دَّ جرأةَ ابنتهِ حين قطعَتْ بحـِ

ن بين جموعِ المسلمينِ، ولم يلقِ اللّومَ على ماضي عشقٍ لم ينلْ زمهريرُ المسـافاتِ مـ

ها قد تراءَتْ في بريقِ عينيه  لهيبهِ بل التفتَ نحو أصحابه وكأنَّ ذاكرةَ حب ه السّرمدي  لأم 
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حــتْ جفونُهــا تبكــي أهــدابَ وُدًّ تربَّعــتْ فــوق دمعِهــا المنجــرفِ  مــن مــآقي تقرَّ

الفراقس مع أمتعةِ رحيلهِا حزمتْ ذاكرةً عصيَّةً على النّسيانِ، وبتوقيتِ عذابٍ لم يـححْ 

 ٍِ مجهولَها الآت دقَّت ساعةُ الهجـرةِس ملامـيُ شـريكهِا الـوفي  ترتسـمُ بـين تلافيـِ، دمـا

 أوعزَ لخلاياها المُحِبَّةِ أمراً بحتميّةِ الانفصالِ.

وشراعُه وابلُ مطرٍ يبحث عـن تربـةِ توحيـدٍ خصـبةٍ   قاربُ وداعٍ يستحث  خطاها

ةِ، ومـع فجـرِ يـومٍ  تؤول إليها عقيدةُ زوجِها المغروسةِ في أردٍ قاحلةٍ مُدنّسةٍ بالجاهليـّ

آخرَ أطلَّ على طيبةَ المنـوّرة سـابقتْ أقـدامُ زينـبَ لهفـةَ حب هـا القـديمِ، واتّجهـتْ نحـو 

  المسجدِ تستجدي عطَ، أبيها.

ا قد قرعَ بابَ دارِها هاربق بعدما اعترضـتْ إحـدى سـرايا المسـلمينَ كان طليقُه

َِ الصّحابةُ الكرامُ من  قافلة تجارتهِ العائدةِ من الشام واستولَت على أموالها، وما إن فر

لًا إلى صدىً قويٍّ خبَّ مسارَه من الخلِ،  صلاتهِم حتى انكسرَ صمتُ الخشوعِ متحو 

إنّي قد <: لغةِ حبٍّ تفلّتتْ عروةُ جَلَدِه حين نادتْ زينبُ بهممُخترقق صفوفَهم وناطقق ب

 . .>أجرتُ أبا العاصِ بن الرّبيع

اكنِ   صلى الله عليه وسلملم يَنهَْر النّبي   ة صـوتهِا تـراصَّ الهـدوءِ السـّ دَّ جرأةَ ابنتهِ حين قطعَتْ بحـِ

ن بين جموعِ المسلمينِ، ولم يلقِ اللّومَ على ماضي عشقٍ لم ينلْ زمهريرُ المسـافاتِ مـ

ها قد تراءَتْ في بريقِ عينيه  لهيبهِ بل التفتَ نحو أصحابه وكأنَّ ذاكرةَ حب ه السّرمدي  لأم 
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ه  سـمعتُم،  مـا  سـمعتُ   حتـى  بشـيءٍ  والذي نفسي بيده ما علمتُ <:  الشّريفتين قائلاً   وإنـّ

  .>أدناهم المسلمين على يجير
  بحنانهِ إليها قائلاً: صلى الله عليه وسلمثمّ توجّه  

ين لـهأي بنيّة، أكرمي مثو< ك لا تحلـّ وبعـث بعـدها  س>اه، ولا يخلصْ إليـكِ، فإنـّ

قـد سـمعتم مـا سـمعتُ، إنّ <: عليه الصلّاةُ والسّلام إلى السّريّة المجاهـدةِ، فقـالَ لهـم

نوا وتـردّوه، ا هذا الرّجلِ مناّ حيث علمـتُم، وقـد أصـبتُم لـه مـالًا، فـإن تحُسـِ  نحـب    فإنـّ

 .>به أحق   مفأنت الله، فَيْءُ  فهو أبيتُم وإن ذلك،
 .>نردّه  بل<: قالوا رضوان الله عليهم

رحل أبو العاص بمالهِ نحو مكّة لكن قلبَه قد بقي معلّقق بالمدينةس وكان قد عزم  

أمره على الإسلامِ بعد ما رأى من نبيّ الرّحمة المُعلّم وصـحابته الغـر  الميـامين فأعـاد 

 للكفّار أموالهم ثمّ صاح بهم: 

 .>لا<: قالوا ،>شيءٌ؟ عندي منكم لأحدٍ  بقي هل: قريش يا معشرَ <
داً عبـده ورسـوله، والله مـا منعنـي مـن <:  قال فإنّي أشهد ألا إله إلا الله وأن محمـّ

 .>الإسلامِ عنده إلا خوفَ أن تظنّوا أنّي أردتُ أكلَ أموالكِم
مانِ ثمّ هاجرَ إلى الرّسولِ مفترشق طريقَ الهدى بخطىً واثقةٍ مستضيلةٍ بنورِ الإي

اريخُ  ةَ حــبٍّ ووفـاءٍ خطّهــا التــّ ه إليـه لــيكملا معــق قصـّ واليقـينس فــردَّ الأبُ الحنـونُ ابنتــَ

 بأبجديةِ الرّحمةِ النّبويّةِ المُنقذةِ لكل  البشر. 

 

* * * * 
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 العقد الثمين

 العراق  -عمر إسماعيل جدعان

ثائرة النبال، وظفر المسلمون ببدر الكـحى،   هجعت عاصفة النصال، وخمدت

ا علمـت السـيدة زينـب كـحى بنـات النبـي أن  وهبّت قريش ترسـل فـداء أسـراها، ولمـّ

زوجها المشرك أبـا العـاص قـد أسـر، خلعـت قلادتهـا، ووضـعتها في صـرّة، وأرسـلتها 

 لافتداء زوجها. 

ليلة زفافها، وهي   تلك القلادة هي ذكرى عزيزة من أمها خديجة أهدتها ايّاها في

القلادة ذاتها التي أهداها النبي للسيدة خديجة ليلة زفافها أيضا، فهي إذن تعبق برائحـة 

 أمها المتوفاة. 

ى  ا يتلقــّ عشــر ســنوات تصــرّمت علــى مــوت الســيدة خديجــة، كــان النبــي جالســً

 الفداء، ويسرّح الأسرى حين وقعت في يده تلك الصرّة.

 سأل: هذا فداء من؟

 ذا فداء أبي العاص.قالوا: ه

فضّ النبي الصرّة، وأولَ يده ليرى ما فيها، وأخر  القلادة، رآهـا بشـوق، فـرقّ 

لها رقّةً شديدة، ثـم جعـل يشـمّها، ويقبّلهـا، ويحرّكهـا حتـى اغرورقـت عينـاه بالـدمع، 

 فبكى.

أخذ يكفك، الدمع لكنه يغلب، والصحابة مطرقون إجلالًا لهيبة الموق،، لقد 

قلادة شجونه الهاجعـة، وأيقظـت آلامـه النائمـة، فطفـق الفـؤاد المكلـوم أثارت تلك ال

 يرسل شعاع حنينه لقح عزيز في مكة، كانت صاحبته تحلّي عنقها بهذه القلادة.
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هـي التـي ماتـت في حضـنه، فواراهـا الثـرى بيديـه، وأهـال الـتراب علـى وجههـا 

 العزيز، ودموعه تنهمر على وجهه انهمار القطر.

حـين هـبب مـذعورًا مـن الغـار، وواسـته حـين طـرده قومـه، واشـترت من دثّرتـه  

 العبيد وحشّدتهم حوله لحمايته من الكفار.

هو الوفي الذي كان إذا سمع طرق أختها هالة على الباب، يرتاع، ويهتـزّ سـرورًا 

 ويقول: اللهم هالة بنت خويلد.

، وإذا لمـي المحبّ الذي ثقلت عليه مكـة بفراقهـا، فكـان إذا رأى بيتهـا اسـتعح

ملابسها دمعـت عينـاه، وإذا ذكرهـا الصـحابة أمامـه أجهـش، وكثيـرًا مـا جلـس وحيـدًا 

ا بعـدها بكـى وقـال: وهـل بعـد  بباب بيتها، دافناً رأسه في كفّه، فـإذا سـأله النـاس زواجـً

 خديجة؟

 فيقول الناس: ليتنا ما تحدّثنا.

تطلقوا لها أسيرها، أدار النبي وجهه المخضل لأصحابه وقال لهم: إن رأيتم أن  

 وتردوا عليها مالها، فافعلوا.

 ففعلوا.

وضع النبي القلادة في الصرّة، وأعطاهـا لأبـي العـاص، وقـال لـه: قـل لزينـب لا 

 تفرّطي في عقد خديجة.

وعنــد فــتي مكــة، وبينمــا كــان الفضــاء يتصــدّع بتكبيــرات الفــاتحين، والأرد 

 في السـن، تجـرّ عصـاها، وتسـير تحترق بجباه السـاجدين، لمـي النبـي عجـوزًا ضـاربةً 

بتثاقل، فأسـكت القـوم، وراح يشـقّ صـفوفهم حتـى وصـلها، فـافترْ رداءه، وجلـس 

ليحادثها، فتبتسم ويبتسم، وتبكي ويبكي، فتستغرب السيدة عائشة، وتسأل النبي أن يا 

 .رسول الله من هذه المرأة التي شغلتك عن هذا اليوم العظيم
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 فيقول: هذه صاحبة خديجة.

 سألت: وفيم كنتم تتحدثون؟

 يرد: كنا نتحدث عن أيام خديجة.

 ولشدّ ما كان النبي يلهَ بذكر خديجة، كانت عائشة تغار فتقول:

 كأنه لم تكن في الدنيا امرأة الا خديجة.

 فيجيب: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد.

ر قـح وبعد أن ولَ الصحابة إلـى بيـوتهم، نصـب النبـي خيمتـه، واسـتلقى بجـوا

 خديجة.

* * * * 
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* * * * 
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 بخفقس أسفم اليهودي 

 مصر -محمود محمد محمود محمد عبد المحسن 

ــلاث كلمــات وصــفت بهــن ســيدة صــحراوية  ،>أضاااء المشاارق والمقاارب< ث

الجمال النابع من رحمها والنـور القـادم مـع مولودهـا، تأمّلـت في نفسـي كيـ، لجنـين 

دت أن هذه السيدة قالت ما قالـت علـى يخر  من بطن أمه مضيلًا الدنيا بجانبيها، اعتق

سبيل المجاز لا المعنى الحقيق، وحاول عقلي مرات ومـرات أن يتخيـل حسـن ذلـك 

ه  الصبي، ولكني كنت أجد عقلي في كل مرة متحجّرًا، فيوكـل هـذه المهمـة للقلـب علـّ

يفعل شيلًا، ولكن هيهات فالعضو الوجودي المميز والعضو الروحاني المعزز كلاهما 

 في الإتيان ولو بصورة مقاربة للرجل الذي لولاه ما كنا ولا كنا.  يفشل

يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيستقبله الجمع الغفير من المسـلمين وغيـرهم، وإذ 

برجل يهودي يقط، ثمار الثمر مـن أرضـه يسـمع بقدومـه صلى الله عليه وسلم فينتابـه الفضـول لر يـة 

يحمل ما قطفه من الثمـر ذلك الرجل الذي يدّعي النبوة وتأييد الوحي له من السماء، ف

ويخر  وسب المستقبلين، يحاول التقـدّم بيـنهم والارتفـاع عـنهم كـي يـرى النبـيّ صلى الله عليه وسلم 

بعينيه، ولما تمكّن من ر يته صلى الله عليه وسلم رأى النور المشع من وجهه الكريم المكـرم، فتصـعد 

  >.إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب<: الكلمات من قلبه ليلفظ بها لسانه

طفى صلى الله عليه وسلم قـب ولـم يتشـرف بر يـة وجهـه صلى الله عليه وسلم أبـدًا، لم تجمعه المجـالس بالمصـ

لم يتردد في الحكم لـه بالصـدق المطلـق   صلى الله عليه وسلموبالرغم من ذلك ما إن رأت مقلتاه النبيّ  

أيهــا النــاس، أفشــوا <: صلى الله عليه وسلمأن يكــون أول مــا يســمع مــن فمــه الشــري،  جل جلالهويشــاء الله 
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ــة  ــدخلوا الجن ــام ت ــاس ني ــلّوا والن ــام، وص ــلوا الأرح ــام، وص ــوا الطع ــلام، وأطعم الس

 .>سلامب
استنبب الحح اليهودي أن من يق، أمامه رجل عظيم شأنه، كريم خلقـه، رحـيم 

طبعه، وديع سمته وعلـم في قـرارة نفسـه أن متبعـي هـذا الرجـل نـاجون وأن متجاهليـه 

ث كـي يطـلمنّ قلبـه ويطمـلن قلـوب  هالكون، ومع أنه تيقن من صـدقه صلى الله عليه وسلم إلا أنـه تريـّ

ا فـوق ثبـات فـدخ ل علـى الحبيـب صلى الله عليه وسلم وسـأله بتواضـع عـن الحاضرين ويزيـدهم ثباتـً

  -كما هو مذكور في صحيي التوراة -ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي 

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهن آنفًا من جحيل صلى الله عليه وسلم ثم أنبأ الوجـود بالإجابـة، فـدنا 

عالم اليهود من رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم وقـال: أشـهد أن لا إلـه الله وأن محمـدًا رسـول الله 

اسمه فقال: الحصين ابن سلام فقابلـه النبـي صلى الله عليه وسلم: بـل عبـد الله بـن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن  

سلام، فقال عبد الله: نعم، والذي بعثك بالحق ما أحـب أن لـي اسـمًا آخـر بعـد اليـوم، 

 صلى الله عليه وسلم له.لاختيار النبي 

من رجل يهودي السبق صحابي العهد، شاء الله أن يكون من أهل الجنـة   شهادة

 لباحثين عن الطريق.فكان، علّها تكون سببًا في هداية ا

 

* * * * 
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* * * * 
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 يوم لا ينسى 

 مصر -غادة صبري أحمد شاهين

 غازلتني الشّمس بخيوطها الذّهبيّة. ظللت عيني بكفّيّس اتقاءً لوهجها. 

 كنت أمضي في ملأ من الجند يقودنا النّبيّ الكريم. 

 بوصلتنا حيث مكّة المكرّمة. 

 هدفنا هو فتحها. 

م يسوقنا صوبها، وبينما نحـن وقـوف علـى مشـارف كنّا ننطلق بسرعة كأن الغما

 مكّة. كنت 

ة، والحـزن  أرنو بعيني صوب السّماء، وأتذكّر اللّحظة الّتـي ودّع فيهـا النّبـيّ مكـّ

ه، <:  يعتريه، وهو يلتفت إليها قائلًا  والله إنّك لخير أرد الله، وأحبّ أرد الله إلـى اللـّ

 .>ولولا أنّي أخرجت منك ما خرجت
 فقد عاد إليها في أبهى حلّة، وأعظم نفوذ، وأيّ عود أفضل من ذلك؟أمّا الآن 

 وقد انتشر الإسلام في كلّ الأصقاع، وبلفي أمره ما بلفي اللّيل والنهّار  

 ولجنا مكّة، وفتحناها بلا قتال، وجهر الهات، ينادي: 

 من دخل بيته فهو آمن.  -

 ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.  -

 ي سفيان فهو آمن. ومن دخل بيت أب -
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هدأ ارتعاد فرائس الضّعفاء، وانتابَ الجميع حالة مـن الترقـب، فزعمـاء قـريش 

 من المشركين أعينهم شاخصة، وأعناقهم مشرئبّة، والذعر يدبّ في أوصالهم. 

 بينما يق، المسلمون في شموخ وثبات راغبين في النّيل ممّن آذوهم مرارًا. 

 قد تواجه الطّرفان فيها. لقد حانت اللّحظة المنتظرة، و

تلك اللحظة التي خفتـت فيهـا الأصـوات، وسـكنت الحركـات، وأطـرق الكـلّ 

 آذانهم، واسترق الكلّ أسماعهم. 

 النبي الكريم يخاطبهم قائلًا: 

 ما تظنّون أنّي فاعل بكم؟  -

ا عـن  أعياهم التّفكير، وهم يعتصرون عقولهم، وينقّبون في تلافيـ، ألبـابهم بحثـً

 يفي. جواب بل

فأيّ مصير ينتظرون ممّن عـذبوا أتباعـه، وأذاقـوه علقـم المعانـاة، وغصـة فـراق 

 الوطن، وهو الآن المنتصر العائد إلى موطنه وسب حشد غفير من الجيوْ الجرّارة. 

 أجابوه بتملق: 

 أخ كريم وابن أخ كريم. 

 زخرت السّاحة بالهمس والتمتمة، وامتزجت الأصوات ببعضها. 

ع توقّع البعض أ ن يفتك بهم النّبيّ فتكًا تلنّ لوخزه أفلدتهم قبل أجسادهم، وتوقـّ

 آخرون أن يرأف النبيّ بحالهم، ويرفق بهم، ويقرّر أن يجعلهم أسرى لدى المسلمين. 

ة ســتغدو محرّمــة علــيهم، وســيطردون منهــا، وهــم  ة مكــّ رأى فريــق آخــر أن أزقــّ

 ين. يتجرعون الألم من كأس الهوان، ويرتشفون الذّلّ مرغم

 سألني عمر قائلًا: 

 هل خمنت مصير الأعداء يا عبد اللّه؟  -
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 من المشركين أعينهم شاخصة، وأعناقهم مشرئبّة، والذعر يدبّ في أوصالهم. 

 بينما يق، المسلمون في شموخ وثبات راغبين في النّيل ممّن آذوهم مرارًا. 

 قد تواجه الطّرفان فيها. لقد حانت اللّحظة المنتظرة، و

تلك اللحظة التي خفتـت فيهـا الأصـوات، وسـكنت الحركـات، وأطـرق الكـلّ 

 آذانهم، واسترق الكلّ أسماعهم. 

 النبي الكريم يخاطبهم قائلًا: 

 ما تظنّون أنّي فاعل بكم؟  -

ا عـن  أعياهم التّفكير، وهم يعتصرون عقولهم، وينقّبون في تلافيـ، ألبـابهم بحثـً

 يفي. جواب بل

فأيّ مصير ينتظرون ممّن عـذبوا أتباعـه، وأذاقـوه علقـم المعانـاة، وغصـة فـراق 

 الوطن، وهو الآن المنتصر العائد إلى موطنه وسب حشد غفير من الجيوْ الجرّارة. 

 أجابوه بتملق: 

 أخ كريم وابن أخ كريم. 

 زخرت السّاحة بالهمس والتمتمة، وامتزجت الأصوات ببعضها. 

ع توقّع البعض أ ن يفتك بهم النّبيّ فتكًا تلنّ لوخزه أفلدتهم قبل أجسادهم، وتوقـّ

 آخرون أن يرأف النبيّ بحالهم، ويرفق بهم، ويقرّر أن يجعلهم أسرى لدى المسلمين. 

ة ســتغدو محرّمــة علــيهم، وســيطردون منهــا، وهــم  ة مكــّ رأى فريــق آخــر أن أزقــّ

 ين. يتجرعون الألم من كأس الهوان، ويرتشفون الذّلّ مرغم

 سألني عمر قائلًا: 

 هل خمنت مصير الأعداء يا عبد اللّه؟  -
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 أجبته: 

لقد اندلع داخلي بركان من الفضول يمو ، وأود أن يخمد الحكان، وتتكحل   -

 مقلتاي بأخذ الثّأر من الكفّار، فما زالت ضربات سياطهم قابعة على جسدي. 

بته يترقّب صدور الحكم بشأن كان كلّ امرئ في السّاحة منتصب القامة رافعًا رق

 الأعداء. 

 المشركون يتصبّبون عرقًا، ويبتلعون ريقهم بارتجاف واتّلاد. 

 كان الفضول يغمر الجميع، لكن صوتًا شجيًّا صدر من النّبيّ الكريم قائلًا: 

  .>اذهبوا فأنتم الطّلقاء<
 دوّت فرحة عارمة في صفوف الأعداء، وسرت الغبطة في أوصالهم. 

الأرد تعَ بالسّرور، والأجواء تغشاها السّعادة، وقد شهدنا على لحظة كانت  

 لن ينساها الدّهر حينما عفا قائدنا الكريم عن أعدائه في أو  قدرته على سحقهم. 

 كان هذا اليوم أشبه بالعرس المهيب. 

ارتقــى بــلال الحبشــيّ ســطي الكعبــة، وصــدح صــوته العــذب بــالأذان، وكانــت 

 ذاننا إلى ندائه، وهو يردّد: أفلدتنا تنصت قبل أ

 اللّه أكح اللّه أكح 

 أشهد أن لا إله إلّا اللّه 

 أشهد أن محمّدًا رسول اللّه 

 حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح 

 اللّه أكح اللّه أكح 

 لا إله إلّا اللّه

* * * * 
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 هل كنت إلّا بشرًا رسولًا 

 مصر -محمد طارق رضوان الموصففي

ا مـن ويـلات الحـرب، ظننتهـا القاضـية، فهنـاك، حين أخرِجت   مـن بـلادي هربـً

نمت في العراء بلا مأكل أو مشرب سوى ما يتصدق به أهل الخير، وهو لقب لا ينطبق 

 على من اضطهدوني من أهل البلد الذي لجأت إليه. 

يلهَ بالدعاء أن يحفظ الله عزّ وجل بلادهم بأمن وأمان   -سابقًا-لقد كان قلبي  

 .إلى يوم الدين، لذا عجبت وآلمني سوء المعاملة التي قابلني بها ثلّة منهمدائمين 

هنا، جاءت فرصة الشيطان الكحى، فوسـوس لـي: لـو كـان الله يهـتم لأمـرك أو 

 .لأمر أحد منكم، لما سمي لأي من هذا بالحدوث

 .وبتّ على شفير الإلحاد ،>الخبيث<ضعفت أمام منطقه 

ا قرب مسجد أثناء خطبـة صـلاة الجمعـة  ثم جاء يوم لن أنساه، كنت م التـي -ارًّ

 ، واستوقفني حديث الخطيب عن معركة أحد. -لم أعد أصليّها آنذاك

ــدهر وشــرب< ــا ال ــا طــارق، فتلــك قصــة أكــل عليه ــة وسوســها  >امــض ي جمل

الشــيطان، وكــان علــيّ أكمــل طريقــي. لكــن حــلاوة أســلوب ذاك الخطيــب جــذبتني، 

 فرددت عليه: لن أدخلف 

 .إلى هذه الشجرة وأستمع إلى حديثه خار  المسجد فحسبسأستند 

تبيّن لي ممّا تبقّى من الخطبة أنه يتحدث عن الاختبارات التي مرّ بها النبي طيلة 

يقينــه بــالله طرفــة عــين رغــم كــل تلــك  -صلى الله عليه وسلم-حياتــه، وكيــ، لــم يفقــد النبــي محمــد 

 الاختبارات.
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 هل كنت إلّا بشرًا رسولًا 

 مصر -محمد طارق رضوان الموصففي

ا مـن ويـلات الحـرب، ظننتهـا القاضـية، فهنـاك، حين أخرِجت   مـن بـلادي هربـً

نمت في العراء بلا مأكل أو مشرب سوى ما يتصدق به أهل الخير، وهو لقب لا ينطبق 

 على من اضطهدوني من أهل البلد الذي لجأت إليه. 

يلهَ بالدعاء أن يحفظ الله عزّ وجل بلادهم بأمن وأمان   -سابقًا-لقد كان قلبي  

 .إلى يوم الدين، لذا عجبت وآلمني سوء المعاملة التي قابلني بها ثلّة منهمدائمين 

هنا، جاءت فرصة الشيطان الكحى، فوسـوس لـي: لـو كـان الله يهـتم لأمـرك أو 

 .لأمر أحد منكم، لما سمي لأي من هذا بالحدوث

 .وبتّ على شفير الإلحاد ،>الخبيث<ضعفت أمام منطقه 

ا قرب مسجد أثناء خطبـة صـلاة الجمعـة  ثم جاء يوم لن أنساه، كنت م التـي -ارًّ

 ، واستوقفني حديث الخطيب عن معركة أحد. -لم أعد أصليّها آنذاك

ــدهر وشــرب< ــا ال ــا طــارق، فتلــك قصــة أكــل عليه ــة وسوســها  >امــض ي جمل

الشــيطان، وكــان علــيّ أكمــل طريقــي. لكــن حــلاوة أســلوب ذاك الخطيــب جــذبتني، 

 فرددت عليه: لن أدخلف 

 .إلى هذه الشجرة وأستمع إلى حديثه خار  المسجد فحسبسأستند 

تبيّن لي ممّا تبقّى من الخطبة أنه يتحدث عن الاختبارات التي مرّ بها النبي طيلة 

يقينــه بــالله طرفــة عــين رغــم كــل تلــك  -صلى الله عليه وسلم-حياتــه، وكيــ، لــم يفقــد النبــي محمــد 

 الاختبارات.
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شغلني سـوى مـا سـمعته انتهت الخطبة، وهِمتُ في الشوارع على غير هدى لا ي

 . صلى الله عليه وسلملتويّ عن النبيّ الأعظم 

تذكّرت كي، أخرِ  من مكة كما أخرِجت من وطني، وكي، وق، على أعتاب 

 مكة مودّعًا بلدته الآمنة، تمامًا كما وقفت على باب الطائرة. 

عتبـة بـن أبـي ربيعـة وأخيـه <حضرتني حادثة الطـائ،، وكيـ، جلـس في بسـتان 

 جلّ جلاله: تمامًا كما استندت ذات يوم إلى جدار مدرسة، يبثّ همّه وحزنه لله  >شيبة

 !مع فرق أنّي كنت أبكي فحسب

  >لكنه نبيّ، فمن البديهي ألّا يفقد اليقين بمن أرسله<
  قاطع الشيطان سلسلة أفكاري بمحاولته الأخيرة.

 لوهلة قلت: معه حقّف 

 تلك المصاعب. فقد هيّأه الله بقدرة بدنية ونفسية ساعدته على تحمّل كل 

 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ}بالآيـة الكريمـة:    -مـن مكـان مـا-وفجأةف صـدح مـذياع  
 .{ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 فوجدت نفسي أقول، والدموع تفيض على وجهي: 

 .بل أنت نبيي وحبيبي جعلت فداك، صلوات ربيّ وسلامه عليك

 .لا زلت أعتح تلك اللحظة ميلاد فجر علاقة جديدة مع الله ورسوله

 

* * * * 
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 ة باقأثر النبو

 السودان -إيلاف بدر الدين عثمان

كانت شمس ضحى أحد أيام الإثنين من شـهر ربيـع الأوّل فاقعـةً وجـوّ المدينـة 

 على رسول الله...  مشحونًا قلقًا

في حجرة عائشة أسند عليه الصلاة والسلام رأسه إلى حجرهـا، واشـتدّت عليـه 

 السكرات حتى وافته المنيّة. 

تحالت المدنيـة المنـورة برحيلـه مظلمـةً بعـدما أنـار اعتصر الحزن كلّ بيت واس

قدومُه بقاعهـا، انفطـرت القلـوب وطاشـت ليقـ، الصـدّيق صـادحًا بالخطبـة فيثبّتهـا، 

ا يـا <دخل الصحابة زمرًا يصلّون عليه ونطقـت اللّغـة بلسـان أبـي بكـر  ا وميتـً طبـت حيـًّ

  .>رسول الله
، خح السماء، ولكنهّا لم تكن دُفنِ عليه الصلاة والسلام، فانقطع الوحي وتوقّ 

نهاية القصّة، فها أنا أجلس عند شرفتي وسب سـواد الـدنيا الحالـك وفنائهـا، في صـراع 

ارة بالسـوء، يلسـع جلـدي شـتاء قـارص مـن إحاطـة الشـهوات وكثرتهـا  مع نفسي الأمـّ

وسهولتها، وتعص، بي رياح هوجـاء مـن دعـاة الأهـواء، تفصـلني آلاف الأميـال عـن 

، لــكنّ النقّطـة الوحيـدة صلى الله عليه وسلمينة ويبعدني الدهر الطويل عـن لقـاء المصـطفى مكّة والمد

 التي تنير العتمة وتسكن الضجّة هي قلبيف 

قلبي الذي فيه نور إيمان حباه الله لرجل أمّيّ في صحراء الجزيرة العربيةس جاهـد 

حقّ الجهاد، وتحلّى بأحسن الأخـلاق، ومـا مـن كمـال بشـري إلّا واجتمـع فيـه فأخـذ 
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 ة باقأثر النبو

 السودان -إيلاف بدر الدين عثمان

كانت شمس ضحى أحد أيام الإثنين من شـهر ربيـع الأوّل فاقعـةً وجـوّ المدينـة 
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 السكرات حتى وافته المنيّة. 
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  .>رسول الله
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ارة بالسـوء، يلسـع جلـدي شـتاء قـارص مـن إحاطـة الشـهوات وكثرتهـا  مع نفسي الأمـّ

وسهولتها، وتعص، بي رياح هوجـاء مـن دعـاة الأهـواء، تفصـلني آلاف الأميـال عـن 

، لــكنّ النقّطـة الوحيـدة صلى الله عليه وسلمينة ويبعدني الدهر الطويل عـن لقـاء المصـطفى مكّة والمد

 التي تنير العتمة وتسكن الضجّة هي قلبيف 

قلبي الذي فيه نور إيمان حباه الله لرجل أمّيّ في صحراء الجزيرة العربيةس جاهـد 

حقّ الجهاد، وتحلّى بأحسن الأخـلاق، ومـا مـن كمـال بشـري إلّا واجتمـع فيـه فأخـذ 
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ا الخيـر للعـالم أجمــع، حتـى وصـلني الهـدى اليـوم، فترتّبـت بــه بم ه باثـًّ جـامع هـذا كلـّ

  فوضى فؤادي وبات مأواي من غربة الدنيا ووحشتها، فاللّهم آته الوسيلة والفضيلة.

ا يخـحني تفاصـيل عصـر النبـوة، أمـرّ علـى  عند الشرفة ما زلت جالسة، أقرأ كتابـً

ةً في خـدري،   أخلاقه الكريمة فأرجو أن أكون مثلـه خيـرًا لأهلـي، رحيمـةً بخلقـه، حييـّ

 وتكاد لا تنتهي عزائم إيماني. 

أسأل نفسي: أليس غريبًا أن نحبّ رجلًا مات قبلنا بسنين طويلـة؟ أن نتـوق لأن 

ى لــو صــلّينا خلفــه أو بايعنــاه تحــت الشــجرةف أو لــو حظينــا  نــرى وضــاءة وجهــه؟ نتمنــّ

 قهف بمجلس عنده وتخلّقنا بخلق واحد من أخلا

ق حـول  نبحث خل، أحاديثه لنحاكيه حتى في شربة الماء وقضمة اللقمة، نتحلـّ

 مائدة الطعام فتضع أمّي وعاء العسل وتقول: كان يحبه رسول الله.

نمشي في الشارع فنقابل ابنة جارتنا اليتيمـة، فيمسـي أبـي علـى رأسـها ويعطيهـا  

 ول الله.كيسًا يحوي لباسًا جديدا ويقول: اللهم أسألك صحبة رس

فكي، لا أحبّهف وقد كحت على دعوة كان هـو بشـيرها ونـذيرها أخرجتنـي مـن 

الظلمات إلى النور، وعلى سيرة تعبق وتؤت أكلهـا كـلّ مـن سـار علـى نهجهـا. فـأهرع 

عائدةً إلى الصفحات التـي تسـطّر وصـ، أمّ معبـد لـه علّنـي أكـوّن في خيـالي صـورته، 

ه، ويغيـب عـن حلـم منـامي ر يتـه، ولكننـي لا فتفشل مخيلتي في استحضـار بهـاء طلّتـ

 أيأسف فغدًا ألقاه عند الكوثر.

  .>ألا هلمّ <: أجاهد رجاء أن أبلفي، وأقتدي لأكون أقرب، أستّن ليقول لي
عيناي على المشهد تحـت عـرْ الرحمــن في فردوسـه الأعلـى، بجـوار أكمـل 

 وبداية السعادة الأبدية. البشر، بين وجوه ناضرة إلى ربّها ناظرة، فهناك نهاية القصّة
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 النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

 سورية -نور عدنان الزرعي

زحفت إلى المدينة من خلال كتاب سيرة أدخلتني طيّاته في معركـة بـدر، لأجـد 

ب لليـوم الموعـود، للحظـة التـي انتظرهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم  نفسي فجأةً بين الجنود أتأهـّ

، للامتحان الأوّل للصحابة الذين تربّوا علـى يـديّ للنصر، لأعمق وأعظم نقطة تحوّل

 معلم حنيّ عظيم كريم.

إلـى عمـق المعـاني الصـادقات، وبـتّ   >غزوة بدر الكحى<:  تسللت من العنوان

 أرى عن كثب الصور وتحرّكاتهم كلها..

أسـمع صـهيل الخيــل، وأسـمع صــوت الريـاح عنــدما نـزل مــدد الملائكـة علــى 

 من بلر بدر، وأترقّب النصر، وأتحرّك وأتشاور معهم. رأسهم سيدنا جحيل، وأشرب

رسول الله قبلها واق، يستشير أصـحابه ينتظـر بوجـل رأي الأنصـار، وأنـا أقـ، 

 بينهم قلبي معه أنتظر ما يقولون؟ هل تراهم سيقاتلون معه في أوّل معركة له؟ف

وربـك فقـاتلا ثم يقرّ الله عينه بهم عندما بشّروه بأنهم لن يقولوا له: ااذهب أنـت 

إنّا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكم مقـاتلون ، ويضـيفون: اصـل 

من شلت، واقطع من شلت، وخذ مـن أموالنـا مـا شـلت، ومـا أخـذت أحـبّ إلينـا ممـا 

 تركت، حتى ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك .

لـب رجـل ثمّ يستعد وينظّم اصـطفاف الصـفوف كـأنهم بنيـان مرصـوص علـى ق

 واحد: تقدّم فلان، تأخّر فلان..
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وبنوا له العريش بقلوبهم، ليستظلّ تحته ويحرسونه به بعيونهم، ما دخل معه إلا 

، مضحّيًا صلى الله عليه وسلمسيدنا أبو بكر شارعًا سيفه ليهوي به على كلّ من يفكّر في أذيّة رسول الله  

 ا.بروحه لأجل حبّه الأعظم، إنه كان صادق الوعد، وكان صدّيقًا صديقً 

ما من موق، إلا وسيدنا أبو بكر ينثر فيه الورود لنشمّ نحن اليوم الأريـَ، ومـن 

 .{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ }كلّ خير كان له سهم 

 ليلة المعركة:

ا فنــام الجميــع، إلا القلــب الحــريص الــذي يحتــوي  أنــزل الله تعــالى أمنــةً نعاســً

ي ويستغيث ويدعو ربّه، ، يحيي الليل كلّه بقلب حيّ، قائمًا يصلّ صلى الله عليه وسلمالعالم: رسول الله  

د يسـأل عـن عـدد وعـدّة  رغم أنّ الوحي كان يخـحه، إلا أنـه كـان يرسـل أصـحابه يتفقـّ

الأعداء، ويستشير الصحابة ويأخذ برأيهم، يعلّمنا معلّمنا التوكّل لا التواكـل، والأدب 

 مع الله.

 واحتدم القتال، وبلغت القلوب الحناجر..

ه، اســتغ ــّ ه ورســول الله صلى الله عليه وسلم يســتغيث رب اثةً تلــيّن حديــد القلــب عــن بعــد، يتوجــّ

للقبلة، يبكي، يرفع يديه حتى سقب عنه ردا ه، وأبو بكر يلزمه من وراءه يطمّلنه، نعمف 

 شأن الصاحب الصادق ضمّ فؤاد صاحبه في لحظات الوجل.

ي، اللهــمف لا  ويســتغيث حبيبــي، ودموعــه تســقي حروفــه: االلهــمف لا تــودع منــّ

، اللهمف أنشدك ما وعـدتّني، اللهـم إن يهـزم هـذا الجمـع مـن تخذلني، اللهمف لا تترني

 المشركين هذا الجمع من المسلمين لا تعبد أبدًا .

وأبو بكر رضي الله عنه يواسيه: اوالله لا تودّع منك، ولا يخـذلك، ولا يتركـك، 

 ولينصرنّك على عدوّك كما وعدك . 
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 ٻ ٱ }: صــرف عنــه الوجــل حتــى انصــرف مســرورًا، وأنــزل الله تعــالى
 .{ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ق بـلا جنـاح، تشـقّ صـدر السـماء،  يخرّ ساجدًا طويلًا يهت، بكلمة واحدة تحلـّ

تخترق الفضاء، تمر تحق من بين النجوم التي تحفظ صوت دعاء رسول الله، تخطـ، 

 لمعانها، ترقى للملأ الأعلى، تهـزّ لهـا السـماوات بتكرارهـا: ايـا حـيّ يـا قيـوم، يـا حـيّ 

 م .يا قيو

 والصحابة يحفّونه من كلّ صوب كالدرع، كالصدف يضمّ اللؤلؤ خوفًا عليه.

كان في سويداء عيونهم، وفي أعماق قلوبهم، روحه ترتبب بخيب نور بـأرواحهم، 

 لذاك لا يهمّ أن تزهق لأجل همّه أيّ روح مادام المنبع موجود.

خلـ، رسـول ثم يحتدم القتال، حتى إذا رعد الفؤاد وتصـاعد الخطـب احتمـوا 

 ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}، ويصــدح بــين الصــفوف: صلى الله عليه وسلمالله 
 .{ئى ئى ئې

 والأنصار يبحثون عن أبي جهل، أين من كان يسبّ رسول الله؟ 

 أين من كان يسبّ رسول الله؟

لنقتله ونمحو أثره، هذا مصـير مـن يتمـادى ولـو بعـد حـين: مزبلـة التـاريخ، ثـم 

 وجدوه فنحروه.

 مام عينيه، كي، ذاك؟فنعم وقتل من أصحابه خلق كثير أ

 عانى في البداية وحده ثم عانى مع أصحابه ولأصحابه، كي، ذاك؟

ل كـلّ هـذا العنـاء  أيّ قوّة؟ أيّ مدد؟ أي عـزم؟ أيّ شخصـيّة حنونـة ثابتـة تتحمـّ

 والمرّ؟ف أي مزيَ من الكمال ذاك؟
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 إنه يحمل همّ إسعاد كلّ شيء يدبّ على وجه الأرد ارحمةً للعالمين .

م هــو حتــى تــذوّقوا معــه الصــدق وعاشــوا الجنــة حــين عرّفهــا الله لهــم، أيّ معلــّ 

ونســوا بكليمــات منــه صــادقات مخلصــات الــدنيا ومتاعهــا، الــنفس والولــد ليطبّقــوا: 

 .{ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 إيهف

 ربطًا للماضي مع الحاضر بخيب الحقيقة:

نورهـا كانت عيناك السوداوان المكتحلتان يا رسول الله ترنو بعيدًا جدًا، تطول ب

 سوادنا، تنقذ ضائعًا وتائهًا وغريقًا.

 كانت تحو  بالصحابة ولازالت تحو  بنا أيضًا.

ب علينـا أن نحـرص عليـه  قلبك هو الوطن لنا جميعًا، أنت الـوطن الـذي يتوجـّ

 برمش العيون.

أشعر دومًا أنّ عينيك تراقـب خطـوت، وأحـسّ بيـدك تربـت علـى كتفـي، وأراك 

شـلني مـن القـاع إلـى الضـوء، تعلّمنـي الحـبّ الحقيقـيّ، تتدخل في حـلّ معضـلتي، تنت

وأســمع صــوتك مــن أعمــاقي يهــزّني يــدفعني للصــح وملازمــة الثغــر الــذي وضــعني 

 الإسلام به.

أنت القلب الذي ضخّ ولايزال يضخّ الحياة إلـى سـائر المسـلمين، أنـت عمـود 

 النور والسند والأمان الذي نختبئ خلفه كما فعل الصحابة يوم بدر.

ــاب ولا  ــا، جعلــك تخــود المخــاطر وتخســر الأحب أيّ حــرص وأيّ حــبّ لن

 تعرف التوقّ، ولا اليأس.

 قمت فلم تقعد وقامت الدنيا بك ولأجلك أنت. {ۓ ے }ومن 
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كنت تعلم أنّ الرحمة تحتـا  تضـحيةً وقـوّةً لتصـل إلينـا، وأنّ صـحك سـينقذنا، 

 وأنّ الأمر عظيم جليل.

رود لتتداركنا ونحن على شـفا جـرف هـار كـاد كنت تسبق الخُطا برغم عمر الو

 ينهار بنا في نار جهنمف

 كنت قائدًا عظيمًا حنونًا، ذا قلب يمتلك عقلًا راجحًا.

 كنت عبد الله ورسوله، وحبيبي.

 

* * * * 
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* * * * 
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 دفء الأبوة 

 مصر -أمل جمال عطا

دعنا نترك هذا العالم الموحش لبضع دقائق، نتركه بفظاظة أهله، بضياع حقـوق 

 وي القربى، بانتكاس فطرته وتغيّر مشاعره..ذ

ولنقترب أكثر من بقعة مباركة في أرد الله عز وجل، بها بيـت دافـئ في بسـاطته، 

 بسيب في دفلهف

تخر  امرأة الآن من بيت زوجها زائـرةً بيـت الـدفء، تنهـل مـن لطفـه واحتـواء 

 أبوّته..

ا بـا<:  بخطوات سعيدة دخلتس لتسمع جملة نطقت بالحب ف ثـم مـا >بنتيمرحبـً

اكتفى المرحّب بجملته، بل قام إلى ابنته فقبّلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتـى يجلسـها 

 في مكانهف

 اقبّلها، أخذ بيدها، أجلسها في مكانه ف  

 ألا يضطرب نبضك للط، وقع هذه الكلمات؟ف

 بالله عليك أخحني ما شعور الابنة الحبيبة الآن؟ ألا تشعر بلط، بلـفي غايتـه؟ ألا

 تشعر بحب يحتضنها؟ ألا يدق قلبها وقلب أبيها بدفء لا يشترى بملايين الدنيا؟ف

هذه الكلمـة تحسـه وهـو يخـح أنهـا   أيّ دفء في  ،>ابنتي بضعة مني<:  يقول عنها

 قطعة منهف

 ف>يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها<:  ثم يكمل
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بعد جملة كهـذه؟ بعـد إلى أي مدى ستشعر حبيبة أبيها بأهميتها وقربها من قلبه  

 أن أفصي عما بقلبه من رفق ورقة لهاف 

 إن انزعجت لشيء انزعجت لانزعاجها، إن آذاها أحد أوذيتف

كأني بقلبي يطير عاليًا من لطفه وحنانه وتعبيره عـن مشـاعره هكـذا ببسـاطة دون 

تكل، وبلا شعور بالحر  كما قد يصيب البعض إن حاول التعبير عن لطي، مشـاعره 

 أهلهفلبعض 

 صلوات ربي وسلامه عليهف

 ،>بضـعة منـه<نسَ بكلماته وأفعاله علاقة حب وود متبادلين بينه وبين من هـي 
فكانت إذا زارها رحبت به ثم قامت إليه فقبلتـه، بـل بلـفي بهـا الأمـر أن تلقـب بـأم أبيهـا 

 .-صلى الله عليه وعلى آله-لشدة حنانها معه 

ــا ذاك إلا حصــاد غــرس غرســه الن ــا لطفه ــذ وم ــة من ــه الحبيب ــي الكــريم في ابنت ب

 اللحظات الأولى لرزق الله إياه بها..

تخيّل كل علائق الآباء بأبنائهم بهذا اللط، الراقيف ما شكل العالم حينها؟ ألـن 

 تزهر القلوب جميعها نابضةً بالحب؟ف

هو خير أب وخير زو  وخير صديق وخير رسول وخير الورى، هو محمـد بـن 

الله عدد قطر الأمطار، ورزقنا حسن الاقتـداء بهديـه ليعـود لعالمنـا   عبد الله، صلى عليه

 دفء القرابة من جديد.

* * * * 
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بعد جملة كهـذه؟ بعـد إلى أي مدى ستشعر حبيبة أبيها بأهميتها وقربها من قلبه  

 أن أفصي عما بقلبه من رفق ورقة لهاف 

 إن انزعجت لشيء انزعجت لانزعاجها، إن آذاها أحد أوذيتف

كأني بقلبي يطير عاليًا من لطفه وحنانه وتعبيره عـن مشـاعره هكـذا ببسـاطة دون 

تكل، وبلا شعور بالحر  كما قد يصيب البعض إن حاول التعبير عن لطي، مشـاعره 

 أهلهفلبعض 

 صلوات ربي وسلامه عليهف

 ،>بضـعة منـه<نسَ بكلماته وأفعاله علاقة حب وود متبادلين بينه وبين من هـي 
فكانت إذا زارها رحبت به ثم قامت إليه فقبلتـه، بـل بلـفي بهـا الأمـر أن تلقـب بـأم أبيهـا 

 .-صلى الله عليه وعلى آله-لشدة حنانها معه 

ــا ذاك إلا حصــاد غــرس غرســه الن ــا لطفه ــذ وم ــة من ــه الحبيب ــي الكــريم في ابنت ب

 اللحظات الأولى لرزق الله إياه بها..

تخيّل كل علائق الآباء بأبنائهم بهذا اللط، الراقيف ما شكل العالم حينها؟ ألـن 

 تزهر القلوب جميعها نابضةً بالحب؟ف

هو خير أب وخير زو  وخير صديق وخير رسول وخير الورى، هو محمـد بـن 

الله عدد قطر الأمطار، ورزقنا حسن الاقتـداء بهديـه ليعـود لعالمنـا   عبد الله، صلى عليه

 دفء القرابة من جديد.

* * * * 
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 ثوبس الفين 

 الأردن -سندس ماجد بدوي الشريف

أرأيت إذا انفلق الصبي وعلقت شمسه وطـوي ليلـه، وسـرت تسـعى في مناكـب 

لا حـول ولا قـوة إلا فقلـت: بسـم الله توكلـت علـى الله و،  الأرد محققًا عبوديّتـك لله

وشدّك حتى احمر  ،حتى إذا ما صادفك عبد لله فيه نزعة دم حام  ،وسرت في أمانه  ،بالله

 ما أنت فاعل به؟  ،عاتقك من خيب ثوبك

يشدّه أعرابيّ من  ،هذا رسول الله يمشي مع صاحبه أنس بن مالك رضي الله عنه

د مـر لـي مـن مـال الله  ، وبقـوة ينطـق:ثوبه حتى أثّر الثوب في عـاتق رسـول الله يـا محمـّ

  فالذيّ عندك

 فما تظن رسول الله فاعلًا؟ 

وإذا ضحكته الابتسـامة، وإذا تبّسـم كـأنّ اللؤلـؤ في  ،يلتفت هذا البدر ويضحك 

بحره انعكس وهجه في سنه، ويتخلق بالعفو فلا يؤنب ولا يعيب، كـأنّ العفـو نبتـة هـو 

يه، أصلها، والفـروع في جـذرها راجعـة إليـه، وهـادى ا يغشـّ ء كـأنّ حلـم الأرد جميعـً

ا، كمـا يوسـ، أخـوه  فيكون حليمًا بلا ضع،، فغطاء الحليم قوتـهف ولا يغضـب معاتبـً

وحكيمًا كما علمه ربه، فما تسرع كلمتـه   ،{ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے}

ولكن تسرع حكمته، ومعطاءً وسريره الحصير، مـا شـدّ ولا ردّ، مـا غضـب ولا تغشـم 

 مر للأعرابيّ بعطاء.وجهه، رحيمة قسماته، ويأ
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الأخلاق بغيرك والله لا تعّرف، يا نبي الله، أتممت مكارمها وكنتها، يا خيـر مـن  

 أكرم، ويا خير من فاق الرياح بجودها، وسأل الله خيرها.

أرأيت إذا تكلم الثوب الخشن، لرد علـى مـن قيـده: لا تـؤذ رسـول الله، لا تـؤذ  

 رسول الله، ولنزل عن العاتق ودافع. 

أرأيت إذا قلت أحلم الناس، حضر السـرا  المنيـر حضـرة الفـؤاد في الأجسـاد، 

 هذا رسول الله لم يغضب إلا للحق، ضحك وأمر له بعطاءف

ســهلةً ورحيمــة؟ هــل شــهدتها سلســةً وتقابــل بــاللط،  >أعطنــي<هــل علمــت  

والتحيــة؟ هــذا رســول الله ينفــق بغيــر مــن ولا أذى، التفــت وأعطــى، وقبــل أن يعطــي 

 ف ابتسم

الصفي ليس صفته، الصفي ماهيته، والصفي هو، وهـو الصـفيف والعفـو ظـاهر 

 في وجهه بغير ريبة ولا شك ولا نظرة إلا الحنو. 

وحدها من فم الأعرابيّ تربعت، بغير يا نبـيّ الله، ولا يـا رسـول الله   ،>يا محمد<

 نطقها، فتبسّم نبيّ الله ورسوله وأعطاه. 

فتهـدأ روحـي علـى صـوت   ،>أعطـوه <وهو يقـول    يا ليتني عابر سمع رسول الله

د عطـ، رسـول الله،  سخائه، أو حتى جذع شجرة شاهد الحدث بشموخ، فـأنحنيّ عنّـ

أو امرأة في وقتها لـدّيها ذريـة وتجّمـل خلـق ولـدها، وتشـير إلـى رسـول الله، فـلا تـرى 

 أحسن من قولها: هذا رسول الله يا بني، هذا خلق المحسنينف 

 

* * * * 



41  39 

الأخلاق بغيرك والله لا تعّرف، يا نبي الله، أتممت مكارمها وكنتها، يا خيـر مـن  

 أكرم، ويا خير من فاق الرياح بجودها، وسأل الله خيرها.

أرأيت إذا تكلم الثوب الخشن، لرد علـى مـن قيـده: لا تـؤذ رسـول الله، لا تـؤذ  

 رسول الله، ولنزل عن العاتق ودافع. 

أرأيت إذا قلت أحلم الناس، حضر السـرا  المنيـر حضـرة الفـؤاد في الأجسـاد، 

 هذا رسول الله لم يغضب إلا للحق، ضحك وأمر له بعطاءف

ســهلةً ورحيمــة؟ هــل شــهدتها سلســةً وتقابــل بــاللط،  >أعطنــي<هــل علمــت  

والتحيــة؟ هــذا رســول الله ينفــق بغيــر مــن ولا أذى، التفــت وأعطــى، وقبــل أن يعطــي 

 ف ابتسم

الصفي ليس صفته، الصفي ماهيته، والصفي هو، وهـو الصـفيف والعفـو ظـاهر 

 في وجهه بغير ريبة ولا شك ولا نظرة إلا الحنو. 

وحدها من فم الأعرابيّ تربعت، بغير يا نبـيّ الله، ولا يـا رسـول الله   ،>يا محمد<

 نطقها، فتبسّم نبيّ الله ورسوله وأعطاه. 

فتهـدأ روحـي علـى صـوت   ،>أعطـوه <وهو يقـول    يا ليتني عابر سمع رسول الله

د عطـ، رسـول الله،  سخائه، أو حتى جذع شجرة شاهد الحدث بشموخ، فـأنحنيّ عنّـ

أو امرأة في وقتها لـدّيها ذريـة وتجّمـل خلـق ولـدها، وتشـير إلـى رسـول الله، فـلا تـرى 

 أحسن من قولها: هذا رسول الله يا بني، هذا خلق المحسنينف 

 

* * * * 
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 لا ينصفس قفم، نكتب بقفوبنا  حينما

 الأردن -أميرة باسم الدوي 

على مرّ عصور وأزمنة، مثله لا أرى بشرًا، حتّى عندما لا يحكّم القلب لن يجـد 

 العقل كمحمّد.

 وهل في اللّغة ما وصفه بحقف 

تكتب عـن عظمتـه فيـذهلك شـيّ حروفـك، ركيكـة هـي مفرداتـك، لا تسـعفك 

 ي، يوص،؟معاجم اللّغاتف قل لي بربّك ك

ا لهــا،  ا بهــا محتاجــً ذاك الــذي طلبــت منــه شــملة أهــديت لــه ذات يــوم كــان فرحــً

 فأعطاها دون تحيّر، ما ظنّك بعطائه؟

 مَن بالكرم سابقهف

 قيل له يا خير الحيّة.. قال: ذاك إبراهيم. 

 تشعر أنّك فقير التعبير أمام تبتّله، بائسة الصّفات إزاء رسولكف ذليلة قبالة بهائهف 

ه مـا أبـدلني خيـرًا منهـا، بعـد قي ل له: أبدلك اللّه خيرًا من خديجة، قـال: لا واللـّ

 سنين من موتها، أمحمّدٌ ينسى الفضل؟

 أمحمّدٌ يشاطَر بالوفاء؟ف

 أيُظَنّ أنّ على هذه الأرد من مثله في رحمته؟. 
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تخيّل نبيّك وقد استضع، في أرضه، عقـب مـوت مـن يحميـه ويسـانده في تلـك 

لكون، وقد تكات، عليه كفار قريش، فخر  من بلده الّتي هي أحـبّ الـبلاد البقعة من ا

 إلى قلبه، إلى أرد لعلّه يستنصر فيها، لكنهّ لم ينل منها إلّا ما ضاع، عليه الألم.

ل، أرد قـوي عليـه بهـا أضـعفهم، تـأذّى فيهـا وسـالت دمـا ه هـل   قومه.. تخيـّ

 يؤذى رسول اللّه يا أخيفف سار رسولك واجمًا

أنّ حزن الكون على وجهه لا يدري إلى أين فلا طريق إلّا إلى مكّة، سلل مـن ك 

 ربّه أن لو شلت لأطبقَِ عليهم الأخشبان

 ف>أطبقِها يا رب<أليس حقًا له أنّ يجيب  
لقد نال قلبه من الأذى ما فاق الجسد أيلام رسولك إن قال: أنزل عقابك بهم يا 

 رب؟ 

يّة، وأهـواء نفسـه، يهـون عليـه مصـابه أمـام لكنه محمد، يتجـاوز حـدود الإنسـان

 أمّته، أجاب بأن لا يا رب لعلّه يخر  من أصلابهم من يوحّدك. 

 كانت غايته أكح من أوجاعه، ورحمته أبلفي من آلام صدره. 

يجسّد لنا رسولك الصّح والرّحمة، فاصح يا أخي فلن تلاقي كما لاقـى محمـد 

 وقد صح. 

 منةفوهل أنجبت أم كما أنجبت آ

شلت أم أبيت تغيّر كلّ شيء بعد مجيله. مرّت نفحات إيمان أيّده اللّه بها تعـيش 

 أنت على إثرها الآن.
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تخيّل نبيّك وقد استضع، في أرضه، عقـب مـوت مـن يحميـه ويسـانده في تلـك 

لكون، وقد تكات، عليه كفار قريش، فخر  من بلده الّتي هي أحـبّ الـبلاد البقعة من ا

 إلى قلبه، إلى أرد لعلّه يستنصر فيها، لكنهّ لم ينل منها إلّا ما ضاع، عليه الألم.

ل، أرد قـوي عليـه بهـا أضـعفهم، تـأذّى فيهـا وسـالت دمـا ه هـل   قومه.. تخيـّ

 يؤذى رسول اللّه يا أخيفف سار رسولك واجمًا

أنّ حزن الكون على وجهه لا يدري إلى أين فلا طريق إلّا إلى مكّة، سلل مـن ك 

 ربّه أن لو شلت لأطبقَِ عليهم الأخشبان

 ف>أطبقِها يا رب<أليس حقًا له أنّ يجيب  
لقد نال قلبه من الأذى ما فاق الجسد أيلام رسولك إن قال: أنزل عقابك بهم يا 

 رب؟ 

يّة، وأهـواء نفسـه، يهـون عليـه مصـابه أمـام لكنه محمد، يتجـاوز حـدود الإنسـان

 أمّته، أجاب بأن لا يا رب لعلّه يخر  من أصلابهم من يوحّدك. 

 كانت غايته أكح من أوجاعه، ورحمته أبلفي من آلام صدره. 

يجسّد لنا رسولك الصّح والرّحمة، فاصح يا أخي فلن تلاقي كما لاقـى محمـد 

 وقد صح. 

 منةفوهل أنجبت أم كما أنجبت آ

شلت أم أبيت تغيّر كلّ شيء بعد مجيله. مرّت نفحات إيمان أيّده اللّه بها تعـيش 

 أنت على إثرها الآن.



44 42 

، لكــن الأثــر لــم يمــت، إن عــادت قــريش وعــاد يهــود زمانــه صلى الله عليه وسلمتــوفّي محمــد 

 بأجساد طغاة هذه الأمّة وتكاتفوا عليه بعد موته، أفنسكت؟ 

 هون عليهم من إساءة تصيبه. محمّد الذي لو شُقّت صدور أصحابه لكان أ

لن نكون كأصحابه لكن قيل: إنّنا أحبابه.. وهل يخطر في بالك معنـى الحـبّ في 

 قلب محمّد؟ 

 لا حبّ كحبّ محمّد، لا قلب كقلبه، لا بشر كمحمّد. 

 

* * * * 
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 رحمةً لفعالمين

 مصر -عصام عفي عفي خفيفة

غلقـا لبيـع الأخشــاب لـم يكـن ضـرغام باشـا يملـك تسـعين فـدّانا وعمـارتين وم

 وحسب، بل كان إلى جوار ذلك يملك رصيدا هائلا من القسوة المعلنة للجميع.. 

كانت قسوته شمسه التي تسطع على الناس نهارًا ويحذرون مـن مـداهمتها لهـم 

ليلًاف ربما لا تصدقني في قولي هذا لكنها الحقيقة، فقسوة الباشا كان أثرها يمتـد حتـى 

 للأجنة في أرحامها.

* * * * 

أحد الأجُراء الـذين  >محروس<بات الباشا ليلة الخميس وهو يفكر في عقاب لـ  

 يعملون عنده في مزارع الموز وذلك عندما رآه يخفي بعض أصابع الموز في جيبه. 

لم يعاقبه لحظتها وإنما اكتفى بلطمه علـى وجهـه قـائلا لـه: ويلـك يـا محـروس 

 الكلبف

أنــه لــم يفعــل ذلــك إلا لأجــل أبنائــه الــذين بعــدها توســل إليــه محــروس كثيــرًا ب

يطالبونه بتذوق الموز ولـو لمـرة واحـدة، ولكـن هـذه التوسـلات لـم تحـرك شـيلا مـن 

صخرة القسـوة القابعـة علـى قلـب ضـرغام باشـا، وانصـرف محـروس يجرجـر أذيـال 

 العجز وقلة الحيلة مترقّبًا العقاب.

* * * * 

تـي يجرهـا حصـانه الأشـهب وفي قبل أذان الجمعة ركب ضـرغام باشـا عربتـه ال

طريقه رأى طفلًا من أطفال القرية بجوار بيت محـروس يطعـم شـاة ضـعيفة مـن لقمـة 
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 رحمةً لفعالمين

 مصر -عصام عفي عفي خفيفة

غلقـا لبيـع الأخشــاب لـم يكـن ضـرغام باشـا يملـك تسـعين فـدّانا وعمـارتين وم

 وحسب، بل كان إلى جوار ذلك يملك رصيدا هائلا من القسوة المعلنة للجميع.. 

كانت قسوته شمسه التي تسطع على الناس نهارًا ويحذرون مـن مـداهمتها لهـم 

ليلًاف ربما لا تصدقني في قولي هذا لكنها الحقيقة، فقسوة الباشا كان أثرها يمتـد حتـى 

 للأجنة في أرحامها.

* * * * 

أحد الأجُراء الـذين  >محروس<بات الباشا ليلة الخميس وهو يفكر في عقاب لـ  

 يعملون عنده في مزارع الموز وذلك عندما رآه يخفي بعض أصابع الموز في جيبه. 

لم يعاقبه لحظتها وإنما اكتفى بلطمه علـى وجهـه قـائلا لـه: ويلـك يـا محـروس 

 الكلبف

أنــه لــم يفعــل ذلــك إلا لأجــل أبنائــه الــذين بعــدها توســل إليــه محــروس كثيــرًا ب

يطالبونه بتذوق الموز ولـو لمـرة واحـدة، ولكـن هـذه التوسـلات لـم تحـرك شـيلا مـن 

صخرة القسـوة القابعـة علـى قلـب ضـرغام باشـا، وانصـرف محـروس يجرجـر أذيـال 

 العجز وقلة الحيلة مترقّبًا العقاب.

* * * * 

تـي يجرهـا حصـانه الأشـهب وفي قبل أذان الجمعة ركب ضـرغام باشـا عربتـه ال

طريقه رأى طفلًا من أطفال القرية بجوار بيت محـروس يطعـم شـاة ضـعيفة مـن لقمـة 
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 ؟فما الذي يجعل هذا الطفل يفعل ذلككانت في يده، وهنا تعجب ضرغام باشا قائلا: 

وصل إلى المسجد وصورة الطفل تكاد تملأ الوجود حوله، التفت إلـى الشـيخ 

متحدثًا فيها عن رحمة   >الرحمة المهداة<طبته التي كانت بعنوان  فوجده بدأ في سرد خ

بداية من رحمتـه بأهـل بيتـه ومعـاملتهم بالحـب والمـودة، ورحمتـه مـع   -صلى الله عليه وسلم    -النبي  

أصحابه وإحسانه إليهم، ورحمته مع خدمه حيث لم يشق عليهم في أمـر فـوق طـاقتهم 

، وقـد امتـدت رحمتـه ولم تخر  منه كلمـة تجـرح مشـاعرهم يعـاملهم معاملتـه لأهلـه

لتشــمل العصــاة مــن المســلمين حتــى بلغــت أعــداء الــدين، وأكثــر مــن ذلــك رحمتــه 

 بالحيوان وكل ما خلق اللهف

كانت كلمات الشيخ مثل طرقات المعول التي تفتت داخل قلب الباشـا صـخرة 

القسوة، وتبذر بذور الرحمة بـدموع النـدم علـى مـا مـرّ مـن حياتـه وهـو يعامـل النـاس 

 وجحوته.بقسوته  

وبعـد انتهـاء  >من لا يـرحم لا يـرحم<  -صلى الله عليه وسلم    -ختم الشيخ كلامه بقول الرسول  

الخطبة أخذ ضرغام يبحث عن محروس بين الناس في المسجد وعندما رآه قبّل رأسه 

 طالبا منه السماح والعفو، وبعدها انطلقا معا وضرغام يقول:

 رحمتك بلغتني يا رسول الله..

 

* * * * 
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 ل الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى رسو

 اليمن -محمد بلال الفقيس

 السلام عليك سيدي ورحمته وبركاته.

 أما بعد

يا رسول الله، بينمـا كنـت أتجـوّل في رحـاب سـيرتك العطـرة، نظـرت في الآونـة 

الأولى لبعثتك، فتراءى في نـاظري ذلـك الحبيـب الـذي مـا فتـئ قلبـي عـن حبـه، وهـو 

طري شعوره وأحاسيسه حين كانـت يستلق، الهجمات العاتية من شانليه، جال في خا

 الضوضاء المزعجة المؤلمة تخدشه، الاتهامات والسخرية تلاحقه. 

هتافات الشرك، وضحكات اللؤم لا تفتأ تهاجم قلبه البشري الـذي اكتـوى بنـار 

 الشر المعاندة. لم أفهم ذلك؟ لمَ كل هذا؟ ألست أنت ذاتك محمد؟ 

 ة الحسنة. بلى. محمد الأمين، ذو الطبع اللين والكلم

أنت الذي أجمعوا على صدقك وعدلك، والذي ما انفكـت أمـوالهم وأمانـاتهم 

 تنهمر إلى جوارك حين عدمت الأمان إلا منك. 

 أنت ذاتك الشاب اليتيم الراعي الذي ما عُرف عنه مكروه، وما لُقي منه سوء. 

 نعمس هو أنت عينهف

 م النابع من بواطنهم؟إذًا، لمَ كل هذا الجفاء؟ لمَ كل هذا الشر المشؤو 

آلمتني يا رسول الله عحتك بجـوار عمـك حـين هـمّ بتركـك، حـين نبـذك وآذاك 

 الأشرار، لكن الضياء النابع من خلجاتك قد كفاه همه. 
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كي، لي يا نبيّ الرحمة أن أعبّر عن فؤادي وهو يشهد حالك وسـيدة نسـاء أهـل 

 الجنة تفارقك إلى جوار ربها؟ 

ا شــدت عضـدك، وتطلعـت لفــؤادك المكلـوم، فواســته بنـت خويلـد التــي طالمـ

وجحت أوجاعه، ها هي تغادر وترحل، لتعود لمـأواك فـلا تجـد مـن يضـمّد جراحـك 

 ويهوّن كروبك، ويربّت على فؤادك.

ترحل خديجة ليفجع قلبك الزكيّ بهذا الجلل، ويغشو الحـزن كيانـك الـذي مـا 

 أفاق بعد من حزنه على عمه.

لصافي ودموع الزهـراء تنهمـر وهـي تغسـل الـتراب عـن أتساءل عن حال قلبك ا

رأسك حين آذاك المبطلون، وأمعن النظر بزيدٍ إذ هـو بجـوارك يتقلـ، الحجـارة وقـد 

َّ رأسه، فتدعو لأوللك غير ناقم ولا متحامل.  أدميت قدماك وش

 چ ڃ  ڃ}كي، بك يا رسول الله ورب الأرباب يواسـيك ويطمـلن فـؤادك:  
 .{ں ڱ ڱ ڱ}، {چ چ

تلقّفت روحك الطاهرة هذا الحمل العظيم الذي محـا كـل آثـار العنجهيـة كي،  

 والجحوت التي أحزنتك وأعيتك.

وك ولــم يـروك، عيــونهم تتســارع  هـا نحــن ذا يـا رســول الله، أحبابـك الــذين أحبـّ

بالشوق لر يتك، قد استحوذ عشقك على قلوبنا، ونـورك قـد سـطع علـى أفلـدتنا فلـم 

 تستوعبه، ألا تطلّ علينا؟ 

 ألا نراك قريبًا؟ 

 أرواحنا مشتاقة إليك، تكاد تطير من أمكنتها للقياك. 
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ا، أبغضـنا  ا ومعلمـً أحببناك يا رسول الله، فاقتفينـا هـديك، وارتضـيناك قائـدًا وأبـً

ــا  ــا في حلن ــك معن ــا، وأن ــيش بينن ــك تع ــق أن ــا للخل ــك، وأثبتن ــا مناوئي شــانليك، وقهرن

 جوارحناف  وترحالنا، في أفلدتنا، في أرواحنا، إلى

أعلمناهم أنّ من يمسك بشر فقد مس نـارًا لـن تنطفـئ إلا بعـد أن يصـير رمـادًا، 

وبيّناّ للمنافقين المثبطـين أنّ نـورك لـن ينطفـئ وأنّ ظلامهـم لـن يصـير إلا إلـى فلـق لا 

 يشوبه ذل  ولا هوان.

 محبّك

* * * * 
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ا، أبغضـنا  ا ومعلمـً أحببناك يا رسول الله، فاقتفينـا هـديك، وارتضـيناك قائـدًا وأبـً
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وبيّناّ للمنافقين المثبطـين أنّ نـورك لـن ينطفـئ وأنّ ظلامهـم لـن يصـير إلا إلـى فلـق لا 

 يشوبه ذل  ولا هوان.

 محبّك

* * * * 
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 شوق يوم عرفة 

 الجزائر -سامي عبد الحكيم هوايري

 يل قرب يوم عرفة أن أستشعر معنى الفقد الأعظم. لا يفوتني قب

عليه -الفقد الذي لا يعدله فقدٌ أبدًا، رجُلٌ قد نطقت به ألسنة البشر من لدن آدم 

ا مـن   -السلام مبشّرين به يحلمون أن يوافق زمنه زمانهم، استشعار شوق أن هناك قبسـً

يسـتدعي معـاني الانتظـار  النور سيضيءُ العالم بعد أن يغرق في الكفر والظلام هـو أمـر

 والصّح والتفكّر في هذا الرّجل. 

سيعرف هذا المعنى كلّ من اهتم بمجال النبوات في الكتب المقدّسة، ثم يوافق 

ة مـن خيـر مـا أنجبـت البطـون ثـم تعـيش معـه وهـو يشـار إليـه بالبنـان : ميلاده ميلاد ثلـّ

  .>دونكم ابن عبد الله الصّادق الأمين<
س النّور مؤذنًا بتغيّر وجه الأرد تمامًا، رجُلٌ ينـزل مـن الجبـل ثم ينزل عليه قب

 مرتجفًا كان يتقلّب فيه متعبّدًا متحنّثًا على ما بقي من آثار حنيفية جدّه من قبل.

كانت أوّل ما نطق به سـنده وأول مـن آزره ونصـره ثـم   >كلّا لا يخزيك الله أبدا<

مجلــس الشــيوخ ثــم دونــك  صــار الرجــل والمــرأة رجــلان وطفــل ثــم دونــك تســامع

صــنيعهم بــه وبمــن معــه وفي هــذا الوقــت تحديــدًا يعــدهم فــتي أرد الــروم والفــرس 

 وتوسّعًا في الأرد وهم لا يكادون يجدون ظلاًّ ظليلًا. 

َّ عرفة، عـودة  ثم دونَك تسامُع العرب به، ثم دونك هجرة وتمكّن ثم دونك ح

ن أن أص، الموق، أساسا، يكفي أن بداية النهاية، وق، على عرفة، تخيّل أني لا يمك
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 -صلى الله عليه وسلم-أي أن النبـي    ،>خذوا مناسككم لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هـذا<تدرك أنه قال:  

ه بعـد أن انتظرنـا مـن لـدن آدم  ي لنـا أنـّ  -عليـه السـلام-الذي لا ينطق عن هوى قد لمـّ

 ف؟وانغمسنا في الظلمة، سيختفي، سينطفئ النور

ا أنـه قـد آن، فقـد وافقـت روحهمـا روح كان صاحباه أعلم بهـذا وأكثـر خـح ة منّـ

: وهم أدرى وأوعى بما قال وبما يخفي خل، المقـالس قـام مـرّة فخطـب  -صلى الله عليه وسلم-النبي  

خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد مـا عنـد الله،   -عز وجل-إن الله  <

  >.فبكى أبو بكر

إليه حـال هـذا المصـباح،  لم يكن بكاء الشّيخ من عبث، فقد استشعر ما سيؤول

فنزول هذه الآية قد فهم  -رضي الله عنهما-ولم يكن أبا حفص أقل علما من أبي بكر  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}منهـــا عمـــر شـــيلا آخـــر: 
حـين نزلـت هـذه الآيـة،   -رضـي الله عنـه-فقد بكى ابن الخطاب    [3المائدة:  ]  {ڌ

 صان.فقيل ما يبكيك؟ف فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النق

ليس بعد الكمال إلا النقصان، ولـيس بعـد تـوهَّ النـور إلا الانطفـاء، لقـد كـان 

م  البكاء هو السمة الجامعة بين الشيخين، ولا أرى في هكذا موق، إلا ماء العيـون يعلِـ

والذي نفس محمـد بيـده ليـأتين علـى <الناظرين بجليل الخطب، ثم دونكم القاصمةس 

  >راني أحب إليه من أهله وماله معهم.أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن ي
لا يقـع في  >-صلى الله عليه وسلم-إثبات نبـوة النبـي محمـد <تخيّل أن كلّ ما تمّ كتابته في مجال 

نفسي موقع هذا الحديث، هذا الحديث كأنه يقول لك: سيكون حالك بعد مـدة كـذا، 

ثم لأن يـراني أحـب <وفعلا يكون حالك كذلك، وليس كأيّ حال، بل حال شوق حدّه 

يا معـاذ إنـك عسـى أن <: ثم ما زال يصرّح حتى بلفي أن قال  >من أهله وماله معهم.إليه  

  .>لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلّك أن تمر بمسجدي هذا أو قحي، فبكى معاذ
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 صان.فقيل ما يبكيك؟ف فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النق
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م  البكاء هو السمة الجامعة بين الشيخين، ولا أرى في هكذا موق، إلا ماء العيـون يعلِـ

والذي نفس محمـد بيـده ليـأتين علـى <الناظرين بجليل الخطب، ثم دونكم القاصمةس 

  >راني أحب إليه من أهله وماله معهم.أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن ي
لا يقـع في  >-صلى الله عليه وسلم-إثبات نبـوة النبـي محمـد <تخيّل أن كلّ ما تمّ كتابته في مجال 

نفسي موقع هذا الحديث، هذا الحديث كأنه يقول لك: سيكون حالك بعد مـدة كـذا، 

ثم لأن يـراني أحـب <وفعلا يكون حالك كذلك، وليس كأيّ حال، بل حال شوق حدّه 

يا معـاذ إنـك عسـى أن <: ثم ما زال يصرّح حتى بلفي أن قال  >من أهله وماله معهم.إليه  

  .>لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلّك أن تمر بمسجدي هذا أو قحي، فبكى معاذ



52 50 

يعني يا رسول الله، المدينة التي أنرتها والمسجد الذي رفعت عمـده، سـيغدوان 

 خاليان منك؟ف

فاطمة تمشي، فقال: مرحبًا يا بنيتي، فأقعدها يمينه   ثم إنّ كلّ منتظر آتس جاءت

: فبكت، ثم سارّها فضحكت، أما الأولى فقد قال -أخحها بسرّ -أو شماله، ثم سارّها 

إن جحيل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقـد عارضـني في هـذا العـام مـرتين، <

ومـع ذلـك   >سّل، أنا لك.ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي فاتقي الله واصحي، فنعم ال

من غير أن يـدخل عليهـا  >مرحبا يا بنيتي<: لم يرد أن يدع من أجلسها جنبه وقال لها

ا أبكاهـا، فكانـت الثانيـة: أمـا ترضـين أن تكـوني < شيلا من السرور كما أدخل عليها غمًّ

  >سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟ف
الذي قلب كلّ الموازين، فثبت عند سماعه أبو بكـر   ثم إذ بالنبأ اليقين يأت، النبأ

وهو من هو في نحافة الجسد ورقة الفؤاد، وجزع عمر ولم تحمله قدماه وهـو مـن هـو 

في الصلابة والثباتس مات محمّدس مات سيّد الثقلينس كي، بات أهـل المدينـة؟ف كيـ، 

 كانت أول صلاة بغير محمد؟ف

يطلـب ممـن لـم يـر محمـدا أن   صار بعض من خط، نظرة من محمد المصباح

 يقرضه عينيه يرى بهما ما رأى، ثم توالى كلّ شيء.

ــادة، كلّمــا اقــترب عرفــة أعــدت إدارة هــذه  في كــلّ عــام أستشــعر كــلّ هــذا وزي

الأحداث وإيرادها، فإذا بها تزيد الهمّ والحزن، بـالله علـيكم، ألـم يكـن صـادقًا يـوم أن 

  >ه وماله معهم.ثم لأن يراني أحب إليه من أهل<:  أخحكم
فمن أراد أن لا يفقد محمدا هنا وهناك   >أينقص الدين وأنا حيّ؟ف<ثم، دونكمس  

د وإن كلّفـه ذلـكس  وأن لا يزيد لشوق محمد خذلان نار جهنم فلا يضيّعن سبيل محمـّ
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إني يـا رسـول الله <:  فلا تلقينّ محمدا يوم القيامة إلا رافعا وجهـك> أهله وماله معهم<

ك، وعملت وسعي، ولم أرد تبديلًا ولا تحريًفا، قد وضعت الثلاثـة قد حملت أمانت

والعشرين سنة وأضفت لها أعوام مكة وحدها وأضفت لها بشاراتك عح التاريخ التي 

كان الناس يتصبّرون بها في ظلمة الكفر والظلم والباطل ثم أضفت لها تصـبّري بـك في 

فعسـاني أدّيـت الـذي يـبهَ  ظلمة الظلم والحزن وقسـوة الصـح ثـم اجتهـدت وسـعي،

 >نفسك منّي.. عساني..
صلى الله عليه وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه واسـتنّ بسـنّته واقتفـى أثـره طالبـا 

 رشفة من الحود.

 صلى الله على أبي القاسم.

 

* * * * 
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 ليفة الجريمة 

 المقرب-يوسف بن محمد بن عفي

ا مـا جلست كعادت في غرفتـي أداعـب هـاتفي بأنـاملي المرتعبـة ، فالهـات، دائمـً

يـوحي للجسـد بالرعـب، لـم تعـد الأعضـاء تسـتقبل إلا المأسـاة، انفجـار هنـا وتهجيـر 

للمسلمين هناك، بينما أصابعي تراقص أزرار الهات،، توقفت فجـأة.. بـل توقـ، كـل 

الجسد، يا إلهي هل هذا صحيي: لا تشغل بالك يا يوس،، الإشـاعات الآن أصـبحت 

دّعت نفسي، استمرت عملية البحث، صراخ وبكاء تحسه من أكثر من الحقيقة هكذا ا

 وقع الكتابة هنا وهناك من الأصدقاء على الفايسبوك. 

ف   الأمر جد 

أما زلت تحسن الظن بفرنسا عنـدما طرحـت فرضـية الإشـاعة، إنهـا الحقيقـة يـا 

رجل، صور مسيلة للنبي عليه السـلام معلقـة علـى جـدار بنـي بـدماء أجـدادنا البارحـة 

ز  ٍٍمباركة السلطة، نظرت إلى مكتبتي التي أستقبلها في جلوسي بأس،وب وبصري مركـّ

 الذي دائمًا ما أ جل اللقاء الموعود بيننا. >الشفا<على كتاب 

قلوبنا فعلًا تحتا  للعنوان الذي اختاره القاضي عياد رحمه الله لكتابه، أليس 

 الجميع مريضا؟ أليس الشفاء غايتنا؟ 

ــا الطفــل الآن،  حملــت الكتــاب كطفــل ــا  لحنــان الأب، لكننــي أن رضــيع يحت

أحتا  إلى أن أرضع من نسمات النبوة، وأتفيّأ بظلال الرسالة، اتصـلت بصـديقي عبـد 

 الحميد الذي أتشارك معه قراءة الكتب، أخحته بعزمي على قراءة كتاب الشفاء. 
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حسـها بعـد هكذا كان ردّه مع ابتسامة خفيفـة ت >إنه الوقت المناسب يا صديقي<

 انقطاع الصوت. 

 اليوم نبدأ فخير الح عاجله.

بدأنا قراءة الكتاب بكل شغ،، يقرأ فصـلًا ثـم أتمـم وهكـذا، لا نفـارق صـفحة 

حتى نفهمها ونتدبر المكتـوب، لكـن أكثـر مـا أوقفنـي في الكتـاب بعـض أخلاقـه عليـه 

لحميـد السلام في تعامله مع الأعـراب، بـدأت أطـرح الأسـللة عنـد كـل حـدث وعبـد ا

يقابلها بابتسامة، هل حقا عاْ النبي مع هذه الأصناف من الناس؟ كي، سـتكون ردة 

 فعلنا لو عاملنا أحد بهذه الطريقة كي،؟ 

هكذا كانت أسللتي، أما الجواب فواضي السن بالسن، وقفنا على خح أعرابـي 

ه باسـمه جبذ النبي عليه السلام كما حكى أنس وهو معه من ردائه جبذة شديدة ثم نادا

 احمل لي على بعيريّ هذين من مال الله؟  -مستخدمًا فعل أمر-بلا توقير يا محمد، 

 هكذا خاطب الأعرابي النبي عليه السلام بكل وقاحة.

نعم لم يعش النبي فقب مع أفضل الخلـق الـذين كـانوا يعظمونـه ويوقرونـه وإذا 

ا   سمختلفة من الناس  تكلّم أطرقوا كأن على ر وسهم الطير، بل كان يقابل أصنافًا أناسـً

 جلفًا لا يعرفون للأدب اسمًا ولا للاحترام وسمًا.

توقفنا أمام هذا المشهد بذهول كأننا بـين النبـي عليـه السـلام والأعرابـي وأنـس 

 ننتظر ردة فعل النبي عليه السلام. 

ا الصـواب مـن كـلام الأعرابـي: إني  سكت النبي عليه السلام ثم قال بهـدوء مقـرًّ

 والمال ماله لكن يقاد منك على ما فعلت، أجابه الأعرابي بـلا أدب: لا، سـأله عبد الله

النبي عليه السلام عن السبب، وقال الأعرابي إنـك لا تكـافئ بالسـيلة السـيلة، فمـا زاد 

 النبي على ابتسامة وأمر له بما طلب.
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 النبي على ابتسامة وأمر له بما طلب.
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لن يستوعب الرسّامون بريش الشيطان هـذا الموقـ،، كيـ، لمـن لـم يعـش في  

 الرحمة ولم يأخذ من نسماتها أن يرسم ريشه جمالًا؟ كن،

هل فعلًا رسموا النبي كمـا نعتقـد أم أنهـم رسـموا تـاريخهم الفـاجر في ظلمـات  

 باريس، ويالَكذبهم لخصوه في رجل ذميم؟. 

 كل هذه الأسللة تدور في خلدي ونحن نقرأ ونعيش المشهد..

ا مشهد مهيب يجب أن نكون داخله لنستوعب ه لا أن يقرأ بسرعة شهوةً في إنه حقًّ

 تقليب الصفحات.

سطّرت على القصة بقلم أصفر وأغلقنا الكتاب فخيـر مـا نخـتم بـه حصـة اليـوم 

 هذا المشهد الجميل.

 

* * * * 
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 فإن ذل  يحزنس 

 المقرب  -كوثر الفراوي

إذا كنـتم ثلاثـة فـلا <  رضـي الله عنـه أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال:  مسـعود  بـن  الله  عبـد عن

 .(1)>ان دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنهيتناجى اثن

 فإنّ ذلك يحزنه 

هكذا نحن دون زي، دواخلنا هشّة تجرحها الكلمة كمـا تسـعد بابتسـامة عـابرة 

 من أحدهم...

ـم، تغسـل الـروح مـن حزنــها وتحيـي  فالكلمة تخدْ وتكسر، كمـا تبنـي وترمـّ

ا فيهــا قــارب أن فيهـا معــان أوشــكت الــذبول، كمـــا تقتلـــع منهــا فرحتـــها وتهــدم جــدارً 

 ينقض بدل أن تقيـمهف

 فإنّ ذل  يحزنس 

همســت لــي ذات موقــ، أن الــروح التــي يحزنهــا تنــاجي اثنــين في حضــورها،  

ا قائلــوها،  الكلمة السيلة التي تبقر فؤادها حتما عليها أشدّ، فهي كلمـة أنـت وأنـا حتمـً

دل أن تكـون دمعـة فـهلّا كانت سقاءً لروح جدبـاء، وتفصيلًا جمـيلًا في يـوم أحـدهم بـ

 خفية في قلبهف

إياااو وقفااب <وهو موق، قد لا نلقي له بالًا، لكن من نسير على شريعته علّمنـا  

 >أخي 
 

 أخرجه الإمام مسلم في الصحيي.  1ا
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 أخرجه الإمام مسلم في الصحيي.  1ا
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 تفصيل، والكلمة تفصيلف   >التناجي< علمني أن 

 وشريعة بناء الإنسان حتمـًا تبدأ من التفاصـيل 

علـو البنـاء إذا كـان إن واضع أسس البناء إنسان، وأهم ما في البناء لبنتهف فكي، ي

 جوف الباني منخورًا لا اعتبار لـه

 فإنّ ذل  يحزنس 

ا بـين حضـارة اليـوم،  وأنا أرددها أحسستها للمرة الأولى كأنهـا بشـرى، ومقياسـً

، ففــي زمــن أصــبي يقــدّس المــادة ويســمي {پ پ پ پ ٻ}وحضــارة 

شرية من الظـلام، الأشياء بغير مسمّياتها، ينادي بشعارات التحرير والتنوير وإخرا  الب

ا، لا  زمن يمجّد ناطحات السـحاب والأبنيـة العاتيـات، بيـد أن الإنسـان فيـه غـدا قربانـً

 مزعوم فف >تحرير<حول له ولا قوة في انتظار 

هناك بين جبال مكة، في وادٍ غير ذي زرع، كان رجل اسـمه محمـد بـن عبـد الله، 

ن أغـلال وقيـود جاهليتـه، سنة ليخر  العالم مـن ظلماتـه، ويحـرّره مـ 1400جاء منذ 

ــو بعلــو رجالهــا،  ــل جـــاء ليقــول: إن الحضــارة تعل ــه، ب ـــاء وزخرف ــدأ بالبن ــم يب ــه ل لكن

هــم أنفســهم  ،>لا إلــه إلا الله<ورجالـــها الــذين يقفــون كالبنيــان المرصــوص في ســبيل 

 يحزنهم تناجي اثنين في حضورهم.

ــا دون ال  ــل م ــك أن ك ــس ل ــت شــريعة تهم ــد تنزل ــب محم ــى قل ــاك عل حــق هن

 سيجعلك مستعبدًا له، ولو بعد حينف 

ا إيـاك قسـرًا   كل ما دون الحق سيتجرأ على ترك مسافة قاحلـة في فـؤادك، مطالبـً

أن تواري ما يحزنك وتخر  علـى النـاس في كامـل زينتـك، وأنـت كالمشـلول بعـد أن 

 .أجل هنا العزة، هنا المنعةضاعت رسالة محمد بداخلك لا تملك إلا أن تقول: 
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ما ولّى مسطّرو بنود الحضارة المزعومة أقلامهم، سرت على غير هدى وحيث  

منــك وراءهــم حتــى غطســت في ذات الوحــل والجاهليــة التــي لأجلهــا أهلكــت أقــوام 

فصـنم اليـوم بمعـايير جاهليـة اليـوم   ،>هبل<شتى، فإن كان صنم جاهلية الأمس اسمه  

 >.كل شيء إلا أن تكون مسلمًا<معبود اسمه 

محمدًا، ورضيت بغير شريعته ديناً فـيا حسـرة علـى روحـك إن وإن أنت نسيت  

المااؤمن <جرحت، من ذا الذي يربـت عليهـا ويعاتـب مـن علـى أذيتهـا تجـرأ، فشـريعة 

لا   >لا إله إلا الله<والحضارة المنبثقة من    ،>فإن ذل  يحزنس<هي ذاتها شريعة    ،>القوي

 .>الإنسان<يها هو تقوم فيها الحضارة على حساب الإنسان، بل إن الأصيل ف
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 ضياء وحبّ 

 الأردن.  - هنادي إبراهيم عبد القادر مقداد

دونمــا حــديثس إذ تســابقت إلــيّ نكبــات الحيــاة الجارفــات وجراحاتهــا، دونمــا 

ــن فوّهــات الوصــب  ــات م ــنفّس صــورة الآلام الجائي ــدات ال اعــتراد، تحــلّ في رع

كمال الناّميات مدادًا مـن وقـت، وتـدهم والخيفة، في حلّة الإنسان تسمل منه أسرار الإ

 في عينيه السّبيل والوصول والإزهار.

ة القاشـعة،   ،لكن ا تلمـس الأرواح في امتثـال المحبـّ رأيت فيه نفسًا بارئة، وروحـً

 وأشعرت وجوده كلّما أطرقت عليّ النّوائب وأذبلت فيّ البسمات البارقة.

صـففت المعـاجم واللّغـات في رسول اللّه، رهي، القلب والنّبض، أجدني كلّما  

ا.   وص، كنهك السّاقي أخطلت وقصّرت وما وصفت الحقّ حقًّ

ك في مطــاوي الأنفــس ســيّدها، وفي شــعفة الحضــارات أبينهــا وأطهرهــا، مــا  إنــّ

ياء منـك، ومـا أراني إلّا لاهفـة الحـال شـاهقة المحيـا  سقيت الأنوار إلّا من منـابع الضـّ

 س حتّى أرى فيك الملامي والقرب والرّضى.والوجود في غمار الشّوق والتّشوّف

مات، لتنفــكّ منــك أعــاطير  ك لتعلــو معــاني الإنســانيّة جمعــاء في أطايــب الســّ إنــّ

ا معـذّبًا،  الحسّ والقسامة، لنستنشي عبيرها إذ اضمحلّت فينا العذابات اسـودادًا عاتمـً

 ونرائي خلالها السّبيل كلّما أسقمت فينا الحياة.

ى ترسـي إنّ فيك أسرارًا من   ربّ الرّحمة والجمال، ما أن تسال على المهَ حتـّ

إليها مفارْ الضّحكات الهادئات، وتودع فيها أهازيَ العفّة الغادقات، كأنّما أراك في 

 عهدة البهاء آخذة رواقها السّاحر منك.
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علّمتنا الرّوح والمادّة، وأنبتنا في فلا السّموات والأنفـس، ولـيس مـا أرجـو غيـر 

ي هنـاك، حيـث بسمةً من ش فاك، تجعلني أمهّد في بدء السّكينة والخلـود، وأطمـلنّ، أنـّ

 أنت.
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 قرة عين الأمّة

 السودان -منى مصطفى الحاج

كائن فيزيائي من طين لازب حيزت له بذور عظيمـة، حملهـا ومضـى في رحلتـه 

لحجـَ فأدرك أرضًا عقيمًا، آخى المشقة لاقتلاع جذور إعيائهـا، غـذّاها بمخصـبات ا

وأسمدة الحاهين، ثم شَ أحشاءها بمعول اليقين فغرس بـذور الـدين، حرثهـا بجـرار 

 اللين فجنى حقول المؤمنين. 

 برأيكم ما شأن تلك الأرد، ومن هو المزارع المحنك؟

قطعًا هي أمتنا، والمزارع بلا شك رسولنا، فقد شغر وظيفةً سامية لو اجتمعـت  

 .الإنس والجن على احترافها لخسلوا

ا   ا باسـمًا هينًـ تميّز بأسلوب خلّاق كان محبّ جذب المؤمنين، فقـد كـان بشوشـً

ليناً حلو المعشر، جوادًا كريمًا رحيمًا صادقًا أميناً، لطلّتـه هيبـة مفروضـة دون فظاظـة، 

ا علــى خلقــه، وزّع نســائم الاحــترام علــى كــل الأنــام،  وحســن مظهــره انعكــس إيجابــً

 ي، قبل القوي، الفقير ثمّ الغني. الصغير مقدّم على الكبير، الضع

شغل وظائ، عديدة فضلًا عن أمر الدين ودعوته، فكان عبدًا ورعًا، قائـدًا فـذًا، 

مفتيًا فقيهًا، زوجًا صالحًا وأبًا عطوفًا، كان ينام بعينيه لا بقلبه حاملًا همّ أمته، ويصحو 

 آملًا إصلاح حالها.

 61 

الأسى على موت طائره الألي،ف   فما تقولون فيمن جلس يواسي طفلًا استنفده 

رِد عليـه  من آثر العفو عن أقـوام رشـقوه بالحجـارة ودثـروه بـأثواب الأذى عنـدما عـُ

 سحقهم بجبلين عقابًا؟

 من كسر حوضه وشجت رباعيته دفاعًا عن ديننا السمي؟

ــا،  ــتقامة أرواحن ــا واس ــلاح قلوبن ــا ص ــة فبه ــنته الكريم ــن س ــار ع ــنفض الغب فلن

، ومن غيره ؟نذوق نعيمًا سرمديًا، فمن لنا من شفيع غيره يوم الزحامولنتأبّطها فلاحًا ف

 عند الختام؟ >أمتي، أمتي<: سيصرخ
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 قفب ينبض في صدور أمة

 الأردن -إسلام صبحي الجراح

ه قـد  حين علمت حليمة من الغلمان الصغار الذين كانوا يلعبـون مـع محمـد بأنـّ

يلهـَ مضـطربًا، وقلـب متسـارع الخفـق يسـابق   قتل، جاءت بمقلتين متّسعتين ولسـان

أقدامها العجلىس كانت بدايات التمهيد لانبعاثك في ظلمتنا قبسًا مـن الرحمـة في عـالم 

 أغح.

ما كانت لتصدّق أنّك تُهيّأ في أرضها البعيدة لمنزل مهيب ورسالة عظمـى، جـلّ 

نت لتصـدّق أنّ حـظ ما أثار دهشتها حينها أثر المخيب في صدرك، وانتقاع لونك، ما كا

الشيطان منك حينها قد نزِع، وأن فؤادك يا حبيبي يا رسول الله قد غسل برواء زمـزم في 

  آنية من ذهب بيدي جحيل.

لكنّنا نصدّق، الآن في موقع زمنيّ مواز بعد بعثتك بكثير، رغـم المسـافات التـي 

ك الإنسـان المهـدى لـدنيانا   لا تقلّصها دواب، مسافات السـنين والأيـام البعيـداتس أنـّ

رحمــةً وانتشــالا، ونــوقن بــأنّ شــق صــدرك وانشــقاق القمــر لأجلــك وصــعودك ســبع 

ات في أشـدّ  سماوات مسريًّا بك عين اليقين بل حقّه، نحـن الـذين نعـيش عصـر الماديـّ

 مراحله، وأجّ، أيامه من الروحانيّات، نصدّقك.

ة كما لو كـان يلتقمهـا أن تصل إلينا سيرة إنسان كامل تامّ محشوّ بمعالم الإنسانيّ 

ا سـماويًّا فريـد الـنظم والمعنـى، بليـفي الأحكـام  ا إلهيـًّ في كلّ حين ولحظة، حاملًا كلامـً

والإحكامس هي المعجزة التي أشبعت أدمغتنا إقناعًا حتى نصدق كل ما جاء بـه سـواها 

 كأننا نراه.

 63 

عـض هنا حيث أثارت المرأة في عالمنـا الضـجيَ والجـدال، فـبعض يعـذّبها، وب

بين أصحابه نبـيّ  -يدّعي تخليصها، وكلّ يدلي بدلو مثقوب معيب، وصلنا خح رجل 

يســابق زوجتــه، يســتنجد بهــا، يفتخــر بحبّهــا، يعينهــا في إيجــاد عقــدها  -يطــاع بإشــارة 

الضائع، يجلس على ركبتيه ليساعدها في امتطـاء دابتهـا، يلاعبهـا، يشـاورها، في البيـت 

 يساعدها.

فيه الطموحـات، وحرمـان المواقـع والفـرص، وتوزيـع المواقـع في زحامٍ أرّقتنا  

ــرة جــيش، ويخاطــب صــديقه  ــابًّا صــغيرًا إم ــد صلى الله عليه وسلم ش ــدير، يســلّم محم ا دون تق ــً ظلم

 وصاحبه أبا ذرّ دون مواربات: إنك ضعي، وإنها أمانةف

ة، يقضـي  في زمان بات كلّ مـا فيـه فـتن تشـعل مـا في الـنفس مـن وسـاوس فطريـّ

ه مـا للحـلال مـن سـبيل الشباب فيه أيامه بين   الحرام الظاهر والمتواري، لأنـه يعلـم أنـّ

 يسير وسب تعقيداتنا البلهاء. 

زوّ  رجــلًا أراد حــلالًا بمهــر قــدره مــا حفــظ مــن كتــاب الله الكــريم، تســهّل  تــُ

ا مـن حديـدف<:  الصعب تخاطبه تحـاور شـابًا جـاء يسـتأذنك الزنـا   ،>التمس ولو خاتمـً

ترضاه لأمك أترضاه لأختك؟، ثم تمسي على صدره والقوم حوله في تعجب وزجر، أ

 أفلا نؤمن بك ونصدّقكف >،اللهم اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، واحفظ فرجه: <وتدعو له

نور حيثما سلّطناه على حيثيّات دنيانا، أنار وأصلي وكان المثل الرحيم، غسـل  

تكـون   من قلوبنا ضباب الحيرة في زمن البحـث، ومنحنـا بـالحرف والـدّرس معنـى أن

ديـن عظـيم   -وحتى نلقى بـه ربّ الأكـوان  -إنسانًا، شرّفنا بانتماء خالد نعرف به للآن  

 .يدعى الإسلام

* * * * 
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ترضاه لأمك أترضاه لأختك؟، ثم تمسي على صدره والقوم حوله في تعجب وزجر، أ

 أفلا نؤمن بك ونصدّقكف >،اللهم اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، واحفظ فرجه: <وتدعو له

نور حيثما سلّطناه على حيثيّات دنيانا، أنار وأصلي وكان المثل الرحيم، غسـل  

تكـون   من قلوبنا ضباب الحيرة في زمن البحـث، ومنحنـا بـالحرف والـدّرس معنـى أن

ديـن عظـيم   -وحتى نلقى بـه ربّ الأكـوان  -إنسانًا، شرّفنا بانتماء خالد نعرف به للآن  

 .يدعى الإسلام

* * * * 
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 ان بشرًااك

 الأردن-مصعب خالد المعاويد

ة أقـوام كثيـرين،  يسطع من أحشاء أمّه نور لا يعرف سـره إلّا الله، تنـار بـه جاهليـّ

ا مـن وتسطّر به خطـو  حضـارات الكـون الفتي ـّ ة بعـد مقدمـه، نـور يـترك فيضـانًا ناعمـً

 الأسللة المجابة بكفالة من عمره، فيأت على الدّنيا بشرًا تكمّل سيرته صفات بشريّته.

ا  شقّ عن صدره فالتأمت بالحادثة تشقّقات المدائن كلّها، ومع ذلـك يكـح راعيـً

ق إلّا بال عي، وتقـ، التّجـارة وساعيًا للـرّزق كـأيّ إنسـان يعـرف أنّ النّتيجـة لا تتحقـّ سـّ

ةً مرســومةً في  منتظــرةً دورهــا لتحظــى بالتّشــري، العظــيم الــذي يجعلهــا مرحلــةً مهمــّ

ار آنـذاكس لتـحز  ا كمـا هـو مـأمول مـن التّجـّ سيرته، فلا يكون بذلك إلّا صـادقًا ومؤتمنًـ

اقفـه، بعدها مفارقة بين النّبوّة والبشريّة، بشرًا في حدود بيته، ونبيًّا لا حدود لتبعـات مو

ا مــع  ا حكيمـً ا في أهلـه، زوجـً والتـي تجعـل منـه قـدوةً ببسـاطته وعظمـه، رجـلًا مخلصـً

 .صلى الله عليه وسلمزوجاته، صاحبًا قريبًا من أصحابه، وقائدًا عظيمًا في ميدانه 

أيّ قائد ذاك الـذي يواسـي طفـلًا بمـوت عصـفوره، أيّ قائـد ذاك الـذي يغمـس 

حبة علـى   الخبز بالخلّ ليسدّ حاجته، أيّ قائد ذاك الذي يهاجر من قريته ولا تزال الصـّ

ه، ويحتـوي  باله، فيطملن صاحبه بثباتها، أيّ قائد يطيل في مدح زوجته الأولى كأنّها أمـّ

 الثالثة الغيرى كأنّها طفلته، أيّ قائد ذاك الذي يق، لابنته كلّما حضرت. 

يجوع فلا يشكو، يأرق فلا يشكو، يؤذى فلا يشكو، يحنّ فلا يشكو، ولا يعاتب 

  في أمر دينه. إلّا 

 65 

ا مـن  كي، للإنسان أن يحتمل كلّ هذا، فتختلب بشريّته بنبوّتهس لتصنع لنـا مزيجـً

ورة  ور الـذي لا يمكـن للقلـب إلّا أن يفـيض حـال اسـتقباله لـه، فتكتمـل الصـّ ذلك النّـ

بجمالها ونقائها وصفائها، وما ذاك إلّا أنّها صدرت عن رسول الله، ذلك الرّجل الـذي 

س فتتّضــي الر يــة بعـده كــأنّ المعــاني ظمآنــة لمــن صلى الله عليه وسلمجيــال مــا يقـارن بــه لـن تنجــب الأ

 يحسن إيضاحها.

تعيد لنا السّيرة في كلّ مرّة ما خفي من عظيم ما فيها، من بكائه أثناء ولادته حتّى 

ى  ى خطبتــه الأخيــرة، مــن تشــتّته حتــّ ابتســامته قبــل موتــه، مــن امتناعــه عــن القــراءة حتــّ

ة مـن ب ه الله بعنايتــه، وأيّ عنايـة تلــك التـي ترزقنــا اسـتقرار حـال الأمــّ عــده، رجـل خصـّ

محمّدًا الذي لا نضلّ طالما تمسّكنا بسنّتهس فترتسـم علـى قلوبنـا طمأنينـةً علـى الحـال 

رّ في أنّ الله اختـاره  الذي وصلنا إليه، كان رسول الله بشـرًا، كـأيّ أحـد فينـا، ولكـنّ السـّ

 صلى الله عليه وسلم نبيًّا.

* * * * 
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ا مـن  كي، للإنسان أن يحتمل كلّ هذا، فتختلب بشريّته بنبوّتهس لتصنع لنـا مزيجـً

ورة  ور الـذي لا يمكـن للقلـب إلّا أن يفـيض حـال اسـتقباله لـه، فتكتمـل الصـّ ذلك النّـ

بجمالها ونقائها وصفائها، وما ذاك إلّا أنّها صدرت عن رسول الله، ذلك الرّجل الـذي 

س فتتّضــي الر يــة بعـده كــأنّ المعــاني ظمآنــة لمــن صلى الله عليه وسلمجيــال مــا يقـارن بــه لـن تنجــب الأ

 يحسن إيضاحها.

تعيد لنا السّيرة في كلّ مرّة ما خفي من عظيم ما فيها، من بكائه أثناء ولادته حتّى 

ى  ى خطبتــه الأخيــرة، مــن تشــتّته حتــّ ابتســامته قبــل موتــه، مــن امتناعــه عــن القــراءة حتــّ

ة مـن ب ه الله بعنايتــه، وأيّ عنايـة تلــك التـي ترزقنــا اسـتقرار حـال الأمــّ عــده، رجـل خصـّ

محمّدًا الذي لا نضلّ طالما تمسّكنا بسنّتهس فترتسـم علـى قلوبنـا طمأنينـةً علـى الحـال 

رّ في أنّ الله اختـاره  الذي وصلنا إليه، كان رسول الله بشـرًا، كـأيّ أحـد فينـا، ولكـنّ السـّ

 صلى الله عليه وسلم نبيًّا.

* * * * 
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 المين بالأطفالمحمد صلى الله عليه وسلم أرحم الع

 مصر  -د. ابتسام أبو القاسم صوفيق أبو القاسم

ينقبض صدري في كلّ مرة أرى فيها مظاهر قسوة أحد على أبنائه بدعوى التربية 

 والتقويم، وقناعته أن الرفق واللين والرحمة بهم، مفسدة وحكمها التحريم.

ه لا يتخـذ فما يكون منّي إلا الإقرار بأنّ ذلك الشخص في أمر دينه لمقصـّ  ر، وأنـّ

هادي البشرية معلّمًا، ففـي هـدي نبينـا رحمـة وفي سـيرته أسـوة حسـنة،   صلى الله عليه وسلممن محمّد  

فهو خاتم الأنبياء ومتمم الرسالات، وفي اقتفاء أثره تحقيق الكمال وسعادة النهايـات، 

يرافقانـه إلـى   >الحسـن والحسـين<ففي أفعاله مع الأطفال مثال الرفق واللـينس هـاذان  

الحين إلى الحين، وعلى ظهره الشري، يقفـزان ويلعبـان فيتركهمـا النبـي  المسجد من

صلى الله عليه وسلم في سجوده، وإذا قام أنزلهمـا بكـل رفـق فيكونـا بـه فـرحين، مـن قطـع مـن أجلهمـا 

خطبة فنزل من المنح ليحملهما ويضمهما بكل حبّ وحنين، بعدما آتيا إليه في ثوبهمـا 

إعاذتهمـا بكلمـات الله التامـة مـن كـل متعثرين، نبي الحنان والألفة الذي واظـب علـى 

ة، مقتـديًا بهـدي أبينـا   ا بهـا ابنيـه   >إبـراهيم<شيطان لعين، ومن كل هامة وعين لامـّ راقيـً

 .>إسحاق، وإسماعيل<
يحملهـا علـى عاتقـه الشـري، في   >عمـرو بـن العـاص<و  >زينـب<ابنة    >أمامة<و 

فهي به صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمهـا   صلاته، فإن ركع أنزلها وبعد القيام من السجود حملها ثانية

 من الآمنين المطملنين.

وما فعل، من الاهتمـام بمـا يحبـه الأطفـال   >أبي عمير<وفي سؤاله صلى الله عليه وسلم عن طائر  

 لآية، ونهجًا للمربيين ليتخذوه مرشدًا وهداية. 
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عدم تقبيله أحدًا من أبنائه العشرة منذ سـنين،   >الأقرع بن حابس<من أنكر على  

ليكـون لـه نـذير مبـين، نبـي   >مـن لا يـرحم لا يـرحم: <لـهوردعه عـن ذلـك بقولـه صلى الله عليه وسلم  

العط، والألفة والحنـان علـى الأطفـالس ففـي اهتمامـه بهـم دليـل علـى عظـم تـربيتهم 

 والاهتمام بهم في كل مكان وزمان.

محمد صلى الله عليه وسلم من كان بالأطفال أرحم العالمين، نبي الرفـق الـذي زان أمـوره كلهـا 

ا، مـن نثـر فأحبه الله فوق حبه حبًّا، والرحمة ا لتي كسب بهـا الأسـوياء وازدادوا بهـا قربـً

بذور الخير في الأكوان قاطبة، لنحصدها دهورًا لا تعدّ ولا تحصى، من أعلمنا أن ربنـا 

ا  حرّم على النار كل هيّن ليّن، وبهديه جعلنـا الله أمـةً وسـطًا، مـن جعـل الابتسـامة نهجـً

 صلى الله عليه وسلم. وسمتًا وصدقة...

* * * * 
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عدم تقبيله أحدًا من أبنائه العشرة منذ سـنين،   >الأقرع بن حابس<من أنكر على  

ليكـون لـه نـذير مبـين، نبـي   >مـن لا يـرحم لا يـرحم: <لـهوردعه عـن ذلـك بقولـه صلى الله عليه وسلم  

العط، والألفة والحنـان علـى الأطفـالس ففـي اهتمامـه بهـم دليـل علـى عظـم تـربيتهم 

 والاهتمام بهم في كل مكان وزمان.

محمد صلى الله عليه وسلم من كان بالأطفال أرحم العالمين، نبي الرفـق الـذي زان أمـوره كلهـا 

ا، مـن نثـر فأحبه الله فوق حبه حبًّا، والرحمة ا لتي كسب بهـا الأسـوياء وازدادوا بهـا قربـً

بذور الخير في الأكوان قاطبة، لنحصدها دهورًا لا تعدّ ولا تحصى، من أعلمنا أن ربنـا 

ا  حرّم على النار كل هيّن ليّن، وبهديه جعلنـا الله أمـةً وسـطًا، مـن جعـل الابتسـامة نهجـً

 صلى الله عليه وسلم. وسمتًا وصدقة...

* * * * 
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 لأب والأم أنت مني بمنزلة ا

 مصر  -محمد فخري السعيد

 المكان: مكة.

 الزمان: أحد الأعوام الأخيرة من القرن السادس الميلادي

تقدم حارثة وكعب الكلبيان داخل دار السيدة خديجة بنت خويلد، بعد أن فـتي 

 لهما الباب أحد العبيد، وتطلعا حولهما في حذر بينما يتخذان مقعديهما في بهو الدار.

ئق، ظهر محمد صلى الله عليه وسلم من داخل الـدار وتقـدم منهمـا وهـو يرحـب بهمـا، وبعد دقا

فنهضا يصافحانه فى ترحاب، وقال حارثـة: مـا أشـد سـعادت بلقائـك يـا محمـد.. لـولا 

 ندرة توجهي إلى مكة لكنت قد باركت لك الزوا  منذ فترة طويلة.

 جلس محمد صلى الله عليه وسلم أمامهما وقال مع ابتسامة هادئة:

 تما؟يسرني لقا كما.. بأي شأن جل -

أدرك كعب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يفهم مغزى الزيـارة ويتوقعهـا، لـذا فقـد اختصـر كـل 

الأحاديث والمجاملات ونظـر إلـى حارثـة نظـرة طويلـة جعلـت هـذا الأخيـر يقـول لــ 

 محمد:

 إنني قادم وكلي أمل أن تقبل أن أفتدي ابني زيدا بأي ثمن تشاء يا محمد. -

 صانة:أطرق محمد صلى الله عليه وسلم برأسه لحظة ثم رفعها ليقول في ر

 هو زيد إذن.. هل لكما في خير من هذا؟ -
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 تبادل الرجلان نظرة حذرة قبل أن يسأل كعب: -

 وأي شيء تراه خير من هذا؟ -

 أجابه محمد صلى الله عليه وسلم:

نخيّر زيدًا بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مـال، وإن اختـارني فمـا  -

 أنا بالذي يختار على من اختاره أحدًا.

 لم يكن يتوقع هذا أبدًا:هت، حارثة في حماس شأن من 

 إنك قد أنصفت.. ادعه فليحضر إذن. -

أشار محمد صلى الله عليه وسلم إلـى أحـد الغلمـان مـن الخـدم فـانطلق ليـدعو زيـدًا للحضـور، 

ومرت دقائق قبل أن يأت زيد الشاب فابتسم ابتسامة واسعة حنون وانطلق عدوًا ناحية 

انتظـر محمـد صلى الله عليه وسلم في أبيه وعمه، فعانقهما وعانقاه وسـالت دمـوع الفـرح مـن الثلاثـة، و

 هدوء وصح حتى أفرِ الجميع مشاعرهم قبل أن يسأل زيدًا:

يــا زيــد، هــذان أبــوك وعمــك، وأنــا مــن قــد علمــت ورأيــت صــحبتي لــك  -

 فاخترني أو اخترهما.

 أجابه زيد دون لحظة تردد واحدة:

 ما أنا بالذي يختار عليك أحدًا قب. -

حارثة بذهول الدنيا كلها  هوت العبارة كالصاعقة على أبيه وعمه، فاتسعت عينا

 وهو يردد غير مصدق:

ويحك يا زيدف أتختار العبودية على الحرية، وتختار رجلًا آخر على أبيـك  -

 وعمك؟
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 تبادل الرجلان نظرة حذرة قبل أن يسأل كعب: -

 وأي شيء تراه خير من هذا؟ -

 أجابه محمد صلى الله عليه وسلم:

نخيّر زيدًا بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مـال، وإن اختـارني فمـا  -

 أنا بالذي يختار على من اختاره أحدًا.

 لم يكن يتوقع هذا أبدًا:هت، حارثة في حماس شأن من 

 إنك قد أنصفت.. ادعه فليحضر إذن. -

أشار محمد صلى الله عليه وسلم إلـى أحـد الغلمـان مـن الخـدم فـانطلق ليـدعو زيـدًا للحضـور، 

ومرت دقائق قبل أن يأت زيد الشاب فابتسم ابتسامة واسعة حنون وانطلق عدوًا ناحية 

انتظـر محمـد صلى الله عليه وسلم في أبيه وعمه، فعانقهما وعانقاه وسـالت دمـوع الفـرح مـن الثلاثـة، و

 هدوء وصح حتى أفرِ الجميع مشاعرهم قبل أن يسأل زيدًا:

يــا زيــد، هــذان أبــوك وعمــك، وأنــا مــن قــد علمــت ورأيــت صــحبتي لــك  -

 فاخترني أو اخترهما.

 أجابه زيد دون لحظة تردد واحدة:

 ما أنا بالذي يختار عليك أحدًا قب. -

حارثة بذهول الدنيا كلها  هوت العبارة كالصاعقة على أبيه وعمه، فاتسعت عينا

 وهو يردد غير مصدق:

ويحك يا زيدف أتختار العبودية على الحرية، وتختار رجلًا آخر على أبيـك  -

 وعمك؟
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 أطرق الشاب برأسه احترامًا وأجاب في قوة:

عذرًا يا أبي، ولكن ما رأيته هنا من هذا الرجل لـم أر مثلـه قـب، ولا أظننـي  -

ادق الحنــون القــوي الأمــين، ولا يمكننــي تركــه مــا أراه مــع مــن ســواه، فهــو نعــم الصــ

 حييت.

 ثم رفع بصره إلى محمد صلى الله عليه وسلم قائلا بلهجة قاطعة لا تقبل نقاشًا:

 أنت مني يا سيدي بمنزلة الأب والأم. -

تطلّع إليه أبوه وعمه في ذهول، وساد المكـان صـمت هـو أبلـفي مـن كـل كلمـات 

 العالم.

  أبهى صورها..صمت يؤكّد على إنسانية رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم في
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 مضيت وبقي حب  

 الممفكة العربية السعودية -عبير محمد عيسى

في يوم من أيام الطفولة الحيلة، اجتمعت الطالبات مـن الصـ، الأول الابتـدائي 

للنقاْ بموضوع مهم، انقسم الجمع لقسمين لكل منهم رأيه بالموضوع، وعندما لـم 

تـم اسـتدعائي بصـفتي الحكيمـة صـاحبة القـول   يتمكنوا من معرفة أيهم علـى صـواب

؟ صلى الله عليه وسلم  السديد لأحكم بينهم، أخحتهم بالحكم الفاصل بمنتهى الـحاءة: مـاذا؟ الرسـول

ه حــيف انتهــى النقـاْ ولــم تشــكّك إحــداهن بكلامــي، وكانــت  لا بـالطبع لــم يمــت إنــّ

 الصدمة الكحى حين عدت وعلمت الحقيقة من أمي.

نّ شخصًا يهتم الجميـع لأمـره تـوفي قبـل أكثـر الحيء جعلني لا أشكّ أتفكيري  

د التـاريخ ذكـراهم، فكيـ، بخيـر 1400من سنة، ولاحقًا علمت أنّ العظمـاء مـن يخلـّ

 الخلق؟

، لي معها مشاعر لم تـزرني مـع غيرهـا مـن قبـل، هنـاك حـديث صلى الله عليه وسلم  أحب سيرته

كلما تذكّرتـه اغرورقـت عينـاي بالـدموع، حـديث عظـيم حفـر في قلبـي يـذكّرني بـأمور 

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}في إبراهيم:      تلا قول الله  صلى الله عليه وسلم  أنّ النبيّ مة، بلغنا  مه
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو }: ، وقـــال عيســـى{چ چ ڃ ڃ

ه >،اللّهمّ أمّتـي، أمّتـي، وبكـى: <، فرفع يديه وقال{ئى  ئى  ئې : يـا  فقـال اللـّ

  جحيل اذهب إلى محمّد، فسله ما يبكيك؟
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في يوم من أيام الطفولة الحيلة، اجتمعت الطالبات مـن الصـ، الأول الابتـدائي 

للنقاْ بموضوع مهم، انقسم الجمع لقسمين لكل منهم رأيه بالموضوع، وعندما لـم 

تـم اسـتدعائي بصـفتي الحكيمـة صـاحبة القـول   يتمكنوا من معرفة أيهم علـى صـواب

؟ صلى الله عليه وسلم  السديد لأحكم بينهم، أخحتهم بالحكم الفاصل بمنتهى الـحاءة: مـاذا؟ الرسـول

ه حــيف انتهــى النقـاْ ولــم تشــكّك إحــداهن بكلامــي، وكانــت  لا بـالطبع لــم يمــت إنــّ

 الصدمة الكحى حين عدت وعلمت الحقيقة من أمي.

نّ شخصًا يهتم الجميـع لأمـره تـوفي قبـل أكثـر الحيء جعلني لا أشكّ أتفكيري  

د التـاريخ ذكـراهم، فكيـ، بخيـر 1400من سنة، ولاحقًا علمت أنّ العظمـاء مـن يخلـّ

 الخلق؟

، لي معها مشاعر لم تـزرني مـع غيرهـا مـن قبـل، هنـاك حـديث صلى الله عليه وسلم  أحب سيرته

كلما تذكّرتـه اغرورقـت عينـاي بالـدموع، حـديث عظـيم حفـر في قلبـي يـذكّرني بـأمور 

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}في إبراهيم:      تلا قول الله  صلى الله عليه وسلم  أنّ النبيّ مة، بلغنا  مه
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو }: ، وقـــال عيســـى{چ چ ڃ ڃ

ه >،اللّهمّ أمّتـي، أمّتـي، وبكـى: <، فرفع يديه وقال{ئى  ئى  ئې : يـا  فقـال اللـّ

  جحيل اذهب إلى محمّد، فسله ما يبكيك؟
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ا قال، وهو أعلم، فقال اللّه: يـا بم  صلى الله عليه وسلم  ، فسأله فأخحه رسول اللهأتاه جحيل

  جحيل، اذهب إلى محمّد، فقل: إنّا سنرضيك في أمّتك، ولا نسو ك.

 من أجلنا؟  صلى الله عليه وسلم هل نستحق فعلًا بكاءه 

 ف -سنن-نحن الذين تهاون بعضنا بالسنن لأنها 

نحــن الــذين غابــت عنــا ســيرته في خضــم الحيــاة ونســينا أو تناســينا أن مشــاكلنا 

 ق الاتباعف ستحل لو اتبعناه ح

 هل فعلنا ما يجعلنا نستحق هذا الفضل؟ 

 ألسنا مقصرين في حقه؟ 

ــا  ــي أشــعلها لن ــر الت ــا أن نكــون اســتمرارًا لشــعلة الإيمــان والخي ألا يفــترد بن

 ؟ صلى الله عليه وسلمرسولنا

ا عـن أذيتـه ا، أحـد الكفـار يخنقـه وهـو   صلى الله عليه وسلمعندما أقرأ قصصـً ينقـبض قلبـي حزنـً

ا فخـ ا علـى وجهـه حتـى يصلي، وآخرون طردوه من أرضهم ينـزف دمـً ا مكبـً ر  حزينًـ

ليسمع انتقامـه لكنـه مـع ذلـك   وصل من شدة همه لمكان لا يعرفه، فجاءه جحيل

 عفا عنهم. 

ا في عدلـه في توزيـع الغنـائم، وعنـدما علـم بـأمره   صلى الله عليه وسلمشكّك أحـد المنـافقين يومـً

حزن واحمرّ وجهه، مـن المـؤلم أن تكـون أعـدل أهـل الأرد ويـأت أحـدهم   صلى الله عليه وسلمنبينا

 بعكس ذلكف ليتّهمك 

 كي،؟ف 

 من هو حتى يُخفي ابتسامةً أنارت الأكوان؟ف 
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، رغــم تقصـيري إلا أن أســمى أمــانيّ صلى الله عليه وسلملعيشـهم بــين أكنافـه أغـبب الصــحابة

ا يسـتحقّ اشـتياق رسـولنا  صلى الله عليه وسلملـه، أخـح النبـي صلى الله عليه وسلموجودي معه، أريـد أن أكـون شخصـً

تقـدم مـن ذنبهـا ومـا عائشة رضوان الله عليها أنه يدعو لأمتنا بكل صلاة أن يغفر لها ما 

 تأخر وما أسرت وما أعلنت. 

 أريد أن تصيبني دعواته، أريد أن أحظى بشفاعته، ألسنا كلنا نريد ذلك؟ف

 

* * * * 
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، رغــم تقصـيري إلا أن أســمى أمــانيّ صلى الله عليه وسلملعيشـهم بــين أكنافـه أغـبب الصــحابة

ا يسـتحقّ اشـتياق رسـولنا  صلى الله عليه وسلملـه، أخـح النبـي صلى الله عليه وسلموجودي معه، أريـد أن أكـون شخصـً

تقـدم مـن ذنبهـا ومـا عائشة رضوان الله عليها أنه يدعو لأمتنا بكل صلاة أن يغفر لها ما 

 تأخر وما أسرت وما أعلنت. 

 أريد أن تصيبني دعواته، أريد أن أحظى بشفاعته، ألسنا كلنا نريد ذلك؟ف

 

* * * * 
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 مفحدًا باللات والعزى

 فنفندا -أيمن رجب أحمد حمد الله

سأله صديق دربه وهو الأديب الفـذ الملحـد بعـد أن أفـرِ آخـر كأسـين في قنينـة 

 الخمر: 

دة للفطـرة   لماذا - لا تلعن أمهـات الأشـياء وتلـك العقائـد المتسـلّطة والمقيـّ

 البشرية؟ 

 نظرَ إليه مبتسمًا، أجابه متسائلاً:

ألا ترى يـا صـديقي لقـد بـات العـالم كلـه يتشـارك تسـمية القـبي باسـمه وحريـة 

 ف ؟الرأي أصبحت لفظًا رائجًا

 بيد أن ما جال بخاطره يبدو أشد وطلًا من السؤال نفسه.

ترى هل كان محمد غريب الرأي والأطوار، حينما لم يسكر ويخمـر ولـم يعبـد 

العزى ولا اللات ومناة، حينما كان يستتفه تلك الفكـرة عـن الثـالوث الأنثـوي، وحـاد 

 عن قومه الذين ظنّوا كل الظن بل لامسوا اليقين أنهن بنات الله... 

دة الهيلـة  ترى هل سبّ محمد آلهة قومـه؟ تـرى هـل سـوّد تلـك الأصـنام مجسـّ

 برماد النار، هل ألقى عليها ليلًا غائب إبله أو رماها بنعله؟...

 ربما هاب قومه ولم يفعل، ولو استطاع لفعل ف.

ترى عندما كان يذهب إلى أخوار الجبال، هل كان يصيي شاتمًا اللات وأخـت 

 العزى؟ 
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ت عنـدما جلــس في صــدر ذلــك الغــار الضــيق وحيــدًا لشــهور عديــدة، هــل قبّحــ

دواخله أفعال قومه وعشيرته، هل أحس بعلو فعله وترفّع منزلته وخالب قلبـه كـح بأنـه 

 أكملهم عقلًا وأرجحهم رأيًا وأحسنهم دربًا ودينا؟

 ربما... ربما لو كان يعرف دربه ودينه لفعلف.

يقولون هبب عليه في صدر ذلك الغار ملك، سدّ بجناحيه ما بين الأفـق وقـال لـه 

 ،{ڇ ڇ چ چ چ }و أن محمدًا لم يكن عالمًا بالقراءة، فقـال لـه اقرأ ثلاث، يبد
هرول إلى زوجته في قعر الوادي رهبًا مما رأى، دثّرتـه وزمّلتـه فاطمـأنّ، تـرى هـل بـدأ 

 بسبّ الالهة المفتراة الآن وقد بات يعرف ربه؟.

 ربما لو كان في عزّة ومَنعََةٍ من أتباعه لفعل، لكن من معه على هذاف 

 عبدٌفحُر  و

ين ليلـة أسـلم ابـن الخطـاب عمـر، تـرى هـل سـبوا الآلهـة  فَّ يقولون خرجـوا صـَ

 وأهلها رغم أنهم فتنوهم في دينهم وفرضوا عليهم إما العودة لدين القوم وإما الموت.

 أين حرية التعبير والرأي والاعتناق على أية حال؟ 

 لا بل كانوا يبغون الصلاة جهرًا في صحن الكعبة. 

 ما لو كانوا بعدّة وعتاد والقوم مصفدين بالأصفاد لفعلوا ف.ربما... رب

عامان بعد الصلي المسمى بالحديبية، جـيش محمـد علـى أعتـاب مكـة وقومـه 

يوم إذن أذلة، ساد رأيه واتضحت معالم دربه وديانته، واجتمعـوا في فسـيي مكـة وقـال 

 لهم: 

 ؟ >ماذا ترون أنى فاعل بكم<



77  75 

ت عنـدما جلــس في صــدر ذلــك الغــار الضــيق وحيــدًا لشــهور عديــدة، هــل قبّحــ

دواخله أفعال قومه وعشيرته، هل أحس بعلو فعله وترفّع منزلته وخالب قلبـه كـح بأنـه 

 أكملهم عقلًا وأرجحهم رأيًا وأحسنهم دربًا ودينا؟

 ربما... ربما لو كان يعرف دربه ودينه لفعلف.

يقولون هبب عليه في صدر ذلك الغار ملك، سدّ بجناحيه ما بين الأفـق وقـال لـه 

 ،{ڇ ڇ چ چ چ }و أن محمدًا لم يكن عالمًا بالقراءة، فقـال لـه اقرأ ثلاث، يبد
هرول إلى زوجته في قعر الوادي رهبًا مما رأى، دثّرتـه وزمّلتـه فاطمـأنّ، تـرى هـل بـدأ 

 بسبّ الالهة المفتراة الآن وقد بات يعرف ربه؟.

 ربما لو كان في عزّة ومَنعََةٍ من أتباعه لفعل، لكن من معه على هذاف 

 عبدٌفحُر  و

ين ليلـة أسـلم ابـن الخطـاب عمـر، تـرى هـل سـبوا الآلهـة  فَّ يقولون خرجـوا صـَ

 وأهلها رغم أنهم فتنوهم في دينهم وفرضوا عليهم إما العودة لدين القوم وإما الموت.

 أين حرية التعبير والرأي والاعتناق على أية حال؟ 

 لا بل كانوا يبغون الصلاة جهرًا في صحن الكعبة. 

 ما لو كانوا بعدّة وعتاد والقوم مصفدين بالأصفاد لفعلوا ف.ربما... رب

عامان بعد الصلي المسمى بالحديبية، جـيش محمـد علـى أعتـاب مكـة وقومـه 

يوم إذن أذلة، ساد رأيه واتضحت معالم دربه وديانته، واجتمعـوا في فسـيي مكـة وقـال 

 لهم: 

 ؟ >ماذا ترون أنى فاعل بكم<



78 76 

قبل ثمـاني سـنوات لـيلا طريـدا منفيـا دون أهلـه   عن ذلك الذي أخرجوه -قالوا:  

   .>أخ كريم وابن أخ كريم< -وماله

 فهو الآن قد بات سيد الجزيرة ومن حولها. >،اذهبوا فأنتم الطلقاء: <فقال

 أطاح الكأس من يده وقال بصوت مسموع: 

 صلى الله عليه وسلم اللات والعزى في حياته قب؟  ألم يسبّ محمد

 ذُهل صاحبه 

 ولم يعد.قام وانتصب... وانصرف 

 

* * * * 
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ــة عــن جــدها،  ــدتها علــى عجال ــزل مســرعةً وســألت وال ــى المن ــور إل دخلــت ن

نبدأ بالسّلام يا نـور، أمـا جـدّك ذهـب ليصـلي العصـر في : <وأجابتفضحكت والدتها  

  .>المسجد

ــي< ــيكم أم ــا آســفة، الســلام عل ــمّ همســت بحــزمردت  >أن ــور، ث ــر : <ن إنّ الأم

  .>ضروريّ للغاية

أنـا جـودي : <ذهبت نور ترقب النافذة، واتّسـعت أحـداق عينيهـا حـين سـمعت

أبوت، أتخر  من مدرسة لنكن الثانوية للبنـات... هـذا البلـد الـذي ينـادي بالمسـاواة 

 وقفــت مشــدوهةً  >،والســعادة الإنســانية، هــذه الأســس التــي وضــعها الــرئيس ليــنكن

 تراجع ما سمعت إلّا أنّ جدها التقب قطته الصغيرة وذهب ليجلس على الأريكة.

 أمرًا ضروريًا تودين التّحدث به. الجدّ: أخحتني والدتك أن هناك

د : نعــم ولا بــدّ أن تعــترف-بنظــرة مشاكســة-نــور  ، ألــم تقــل إنّ أعظــم مــن مجــّ

عليه أفضـل -ول الكريم  الحرية وبنى أسس العدالة والمساواة بين بني البشر هو الرس

 ؟-الصلاة وأتمّ التسليم

 الجدّ: صلى الله عليه وسلم، نعم أعترف بهذا حضرة المفتشف

ه رسـولي  نور: في حصة التاريخ سألتني المعلمة عن هـذا وأجبتهـا بكـلّ فخـر أنـّ

صلى الله عليه وسلم، لكنها والطلاب جميعًا في الفصل أخذوا يرمقونني بنظرة لم أفهمها، لكنها كانـت 
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ــة عــن جــدها،  ــدتها علــى عجال ــزل مســرعةً وســألت وال ــى المن ــور إل دخلــت ن

نبدأ بالسّلام يا نـور، أمـا جـدّك ذهـب ليصـلي العصـر في : <وأجابتفضحكت والدتها  

  .>المسجد

ــي< ــيكم أم ــا آســفة، الســلام عل ــمّ همســت بحــزمردت  >أن ــور، ث ــر : <ن إنّ الأم

  .>ضروريّ للغاية

أنـا جـودي : <ذهبت نور ترقب النافذة، واتّسـعت أحـداق عينيهـا حـين سـمعت

أبوت، أتخر  من مدرسة لنكن الثانوية للبنـات... هـذا البلـد الـذي ينـادي بالمسـاواة 

 وقفــت مشــدوهةً  >،والســعادة الإنســانية، هــذه الأســس التــي وضــعها الــرئيس ليــنكن

 تراجع ما سمعت إلّا أنّ جدها التقب قطته الصغيرة وذهب ليجلس على الأريكة.

 أمرًا ضروريًا تودين التّحدث به. الجدّ: أخحتني والدتك أن هناك

د : نعــم ولا بــدّ أن تعــترف-بنظــرة مشاكســة-نــور  ، ألــم تقــل إنّ أعظــم مــن مجــّ

عليه أفضـل -ول الكريم  الحرية وبنى أسس العدالة والمساواة بين بني البشر هو الرس

 ؟-الصلاة وأتمّ التسليم

 الجدّ: صلى الله عليه وسلم، نعم أعترف بهذا حضرة المفتشف

ه رسـولي  نور: في حصة التاريخ سألتني المعلمة عن هـذا وأجبتهـا بكـلّ فخـر أنـّ

صلى الله عليه وسلم، لكنها والطلاب جميعًا في الفصل أخذوا يرمقونني بنظرة لم أفهمها، لكنها كانـت 
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ي وكـررت السـؤال بصـوت مرتفـع سيلةس سيلةً جـدًا، وأشـاحت الم درسـة وجههـا عنّـ

ا جــدّي علــى اخــتلافهم واخــتلاف أصــولهم  >،إبراهــام ليــنكن: <فأجــاب الجميــع معــً

وألوانهم وأديانهم وخلافاتهم الدائمة على كلّ صغيرة وكبيرة إلا أنّهم اتّفقوا على هـذه 

 الإجابة بما فيهم مريم حفيدة العمّ مصطفى صديقكف

 يون متلأللة جادّة: تنهدت ثم تابعت بع

جدّي أنا أصدقك أكثر من أيّ شخص آخر، وأصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظـم 

من وضع أسسًا كثيرة للعدالة والحريـة والمسـاواة، لا أفهـم كيـ، يصـدق الجميـع أنّ 

ا قبـل هنيهـة كـانوا  شخصًا آخر أعظم منه، حتى أنّ حورًا كانت تشاهد مسلسلًا كرتونيـً

 نّ المعلمة طلبت مني أن أقدّم عرضًا تقديميًّا عن الرئيسفيقرّون فيه بهذا، ثمّ إ

 ابتسم الجدّ ابتسامة عريضة: 

أعتقد أنّها فرصة جيدة ليعرف زملا ك الرسول صلى الله عليه وسلم. بدايةً دعيني أقول أنّ إنهـاء 

للاسترقاق في الولايات المتحدة أمر مهم، وبذلك فـالرئيس ليـنكن رجـل عظـيمس فقـد 

الاجتماعية من خلال إنهاء العبودية وهذا أمر محمـود،   حاول تمجيد الحرية والعدالة

 إلا أنّه جانب الصّواب بطريقة التنفيذ.

 بنظرة متفحصة سألت نور: وكي، تكون طريقة التنفيذ خاطلة؟

 الجدّ: أتذكرين كي، كان يعاملك بعض زملا ك قبل ارتدائك الحجاب؟

 ا؟فنور: نعم، نعم، ظنًّا منهم أنّي بيضاء، ولكن ما دخل هذ

ا في الحديقـة وقمنـا بقـصّ الجـزء الظـاهر  الجدّ: أرأيت إن كان لـدينا فطـرًا سـامًّ

 فوق التّربة، هل سنتخلص منه؟

 نور: بالطبع لا.
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الجدّ: نعم، وهذا ما فعله الرئيس لنكنس أزال الجزء الظـاهر لهـذا بقـي زمـلا ك 

نفـوس العبـاد البيض يحبون البقاء مع بعضهم. أمّا محمد صلى الله عليه وسلم فقـد أزال الكراهيـة مـن 

 بالتدرّ  وجعل أصل التفاضل التقوى، ومن عمل بغير هذا فهو امر  فيه جاهليةف 

 نور: لنبدأ الإعداد للعرد التقديميّ حالًاف

 

* * * * 
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* * * * 
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 وفاء لا ينسى 

 الأردن -هناء عبد الله طفوزي

إنّ للحبّ أجزاءً ومراتب ومراحل، ألا إنّ أعظم وأكح جزء فيه الوفاء، وقلّ من 

 حبه ويسقيه مروءةً ووفاءفتجده يحتفظ ب

فـإن كــان الحــبّ هــو بدايــة غــراس المشــاعر بالقلــب ونهضــتها، فــإنّ الوفــاء هــو 

 القطاف الأبديّ والأخير.

 اء وأخباره فلن نجـد مثل وفائه صلى الله عليه وسلم.ـومهما تأمّلنـا في قصص الوف

ا يسـمعه ويفهمـه الجميـع،  فعندما ثار الغضب في نفسه الكريمـة، وأرسـل خطابـً

 تركوا لي صاحبيفقائلًا: أن ا

هذا أقرب الناّس وأحبّهم إلى قلبي، هذا الذي اقترب منّي آبيًا أن ينـزع يـده مـن 

يدي، هذا الذي صدّقني عنـدما كـذّبني الجميـع، هـذا أبـو بكـر الـذي لـو كنـت متّخـذًا 

 خليلًا ما كان إلا هو.

 لم ينس النبي ما بينه وبين أبـي بكـر وكـمّ المواقـ، والأحـداث التـي تشـاركاها

 سويًّا، وطلب من الجميع ألا ينسوا الحبّ بينهم.

إنّ الفراق حقّ، وإنّ الأحباب لا يدومون، وبقا نا بصحبة من نحبهم مهما طال 

 فمآله الفراق، كأنّنا والشمس في أفولها واحد.

 وليست المشكلة محسومةً بالفقد، وإنّما بما قد يثور فينا بعدهف
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وتتوالى أحـداث الـدنيا ونسـلّمها الزّمـام   عندما تندمل الجروح، وتأنس الرّوح،

 لنعح ونتخطى ونتجاوز.

ثمّ فجأة بـلا مقـدّمات قـد يعـود ذلـك الرّاحـل بتفاصـيله، بصـوته وبأحاسيسـك 

 تجاهه، وكأنّ قلبك يهزّك بعن،، أنّ أحبابي هناف 

عندما جاءت هالة إلى المدينة، والنبي قد شـغلته الدّولـة التـي أرسـى دعائمهـا، 

 مار بنائها، وكان قد خفتت قليلًا حدّة ذكراه لخديجة في خلجات نفسه.وخاد في غ

تأت أختها، وتستأذن عليه، فيسمعها، فيذكر باستلذانها استلذان خديجـة فيهتـ، 

  .>اللّهمّ هالة: <داعيًا

 تذكّرها، تذكّر مخار  حروفها، وتذكّر أيامها.  

لها وحكمتها، وشـدّت تلك التي ضحّت من أجل حبيبها، ونصرته بمالها، وبعق

 على يده في أحلك الظروف.

 سأل الله أن يكون الصوت صوت هالةف 

يريد أن يرمّم شيلًا من الذكريات في نفسه، وأن يكرم أخت حبيبتـه، وأن يسـتعيد 

 بشيء من حديثها ذكرى خديجة وحبّها في قلبه.

لحياة لا تحول إنّ الوفاء إذا تأصّل في النفس علّمها معنى الحبّ الحقيقيّ، وإنّ ا

بين المرء ومن يحبّ حتّى وإن رحل عنه، إنّه الوفاء الذي يجعل القلب مرتاعًا بمـرور 

 صوت يشبه صوت حبيبه، ومرور من يقربه ويرتبب به.

فمـا بالــك إن كــان هـذا الوفــاء في قلــب نبـيّ، تــرى علــى أي شـكل مــن الأصــالة 

 سيكون، وكي، بوسعنا أن نستوفيه وصفًاف
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 شخصيته لم يصله عطر وفائه صلى الله عليه وسلم، وهل هنـاك نفـس في هـذا وهل هناك جزء في

ا كما حملته نفسه الشريفة؟  الوجود تستطيع أن تحمل معنى الوفاء حقًّ

ــه  ــن لأحباب ــم يك ــا ه ل ــرة، فوف ــه صلى الله عليه وسلم كثي ــه ونبل ــواطن وفائ ــى م ــوف عل إنّ الوق

 وأصحابه فحسب، بل فاد حتّى إلى أوللك الذين كذّبوا بدينه، وردّوا دعوته.

 

* * * * 
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 ل الله عذرًا يا رسو

 صركيا-محمد براء الصباغ

ــا، وســيوفنا لا تــزال تقطــر مــن < ا ويتركن يغفــر الله لرســول الله صلى الله عليه وسلم يعطــي قريشــً

 ف>دمائهم
بسبب هذه الكلمات سجّل لنا التاريخ في أروقته مشهدًا لا تزال أعـين صـفحاته 

 تدمع حتى يوم الناس هذا.

اتـل بـالقرب معـه وتـذود في غزوة حنين وقفت قريش لأول مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم تق

عن دينه الحمى، وضعت المعركة أوزارها وشرع النبـي صلى الله عليه وسلم يـوزّع الغنـائم يخـصّ بهـا 

 قومه قريشًا.

شاب من الأنصار لاحظ تفضيله صلى الله عليه وسلم لقومه دون غيرهم، استنكر الشـاب ذلـك  

ولم يحتمله فـإذا بـه يخاطـب أصـحابه فيقـول: يغفـر الله لرسـول الله صلى الله عليه وسلم يعطـي قريشـا 

 فنا تقطر من دمائهمفويتركنا، وسيو

هكذا بـدا المشـهد يتشـكّل بـين ظهـراني حـي مـن الأنصـار، وصـل الخـح لسـيد 

فضاقت به نفسه، فأسرعت به قدماه نحو النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال:   الأنصار سعد بن عبادة  

 يا رسول الله إنّ حيًّا من قومي يجدون في أنفسهم، ثم قصّ عليه الخح.

نصـار فـأمر سـعدًا أن يجمـع لـه قومـه، وقـ، علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدور في خِيَمِ الأ

سعد ينادي قومه أن أقبلوا، اجتمع الأنصار من كل حدب وصوب ودفع عن المجلس 
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ا  من كان ليس منهم، فالخطاب اليوم للأنصـار وحـدهم، وقـ، النبـي صلى الله عليه وسلم فـيهم خطيبـً

 وكأنني به صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار رجلًا رجلًا:  

 يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم؟ 

فسكت القوم أجمعون، يا معشر الأنصار، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يستذكر معهـم يـوم طـرده 

 قومه واستقبله الأنصار فكانوا هم أهله وجماعته وعشيرته.

يا معشر الأنصار أما لو شلتم لقلتم ولصـدّقتم: جلتنـا مكـذبا فصـدّقناك وطريـدًا 

 فآويناك ومخذولًا فنصرناك وعائلًا فأغنيناكف

عتذر لنفسه أمامهمف أتساءل كي، احتملـت القلـوب هـذا وق، فداه أبي وأمي ي

 المشهدف

يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم أن قسمت لعاعة من الدنيا لقوم أتأل، بهـا 

ــى  ــذهبون برســول الله إل ــر وت ــاة والبعي ــوم بالش ــذهب الق ــلا ترضــون أن ي ــوبهم، أف قل

 رحالكم؟

صـار شـعبًا لسـلكتُ والذي نفسي بيده لو أن الناس سـلكوا شـعبا وسـلكت الأن

 شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرً ا من الأنصار.

تنبّه الإيمان في قلوب شباب الأنصار، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم اليوم حـرّك بـذور 

 اليقين في أعماقهم، كي، نطقت شفاههم بما قالوا؟ 

 بل كي، رضي أحدهم أن يكون سببًا في كل هذاف

 اوس الشيطان وكأنها أبدًا ما كانت..أشرقت أنفسهم من جديد وتبدّدت وس

إنــه موقــ، النبــي صلى الله عليه وسلم فــيهم وقولــه لهــم: أمــا ترضــون أن يــذهب النــاس بالشــاة 

 والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم..
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يكمل التاريخ المشهد فيص، لنـا لحـى الأنصـار وقـد اخضـلت بالـدموع وهـم 

 بذلك يستغفرون الله على ما بدر منهم.

 ا.. إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب..يا رسول الله عذرً  

كم نحن اليوم بحاجة لخطاب مثل هذا في كل أمر نره، فيه أسماعنا لما يطرح 

 هنا وهناك ولا نعتزّ بما فضّلنا به.

 

* * * * 
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 القريب الخفيفة 

 مصر  -سمية أحمد محمد نبيس

لأول  لم يدر كي، أخذته الذكرى لذاك اليوم، يوم قرأ وصية أبيه التـي تركهـا لـه

 مرة. 

قرأها مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الوقت، ولا يزال يحفظها عن ظهر قلب وإن كـان 

 لم يقرأها منذ مدّة. 

يا بنيّ كن غريبًا، لا أعني بها أن تكون مختلفًا، بل أن تكـون كمـا قـال الرسـول <

غريبًا، أن تبتسم، وأن تنصي، أن تعمل، وأن تعدل، وأن تمشـي في حاجـة النـاس، وأن 

 >.تصلي ما هم مفسدوه 
خر  من داره قائلًا دعـاء الخـرو  ومـرددًا بعـض الأدعيـة، كـان في طريقـه إلـى 

 هناك، الساعة لم تتجاوز الواحدة والنص،، وما زال هناك وقت. 

 وصل إلى وجهته ودخل ووصية أبيه ما تزال تجوب في خاطره:

ؤولًا عـن رعيتـك، يا بني كن خليفة الله في أرضه، اقرأ واسع واعمل، وكن مسـ<

 .> تعلّم العلم وعلّمه للناس، ولا تغترّ بنفسك، واعبد الله حق عبادته، ولا تتوانَ عن ذكره
 كان سارحًا فلم ينتبه للطرق على باب المكتب، قال حين انتبه: 

  >ادخل<-
 .>أستاذ، جاء الحضور وقد أوشكت القاعة أن تمتلئ<-

 . هزّ رأسه مُعلمًِا الحاجب أنه قادم
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كان الباب مقابلًا للمكتب الجالس عليه، نظر للساعة المعلقة على الحائب عـن 

يمينـه فوجـد عقاربهـا تشـير إلـى الثالثـة والثلـث، بقيـت عشـر دقـائق علـى موعـد إلقـاء 

محاضرته، لمّ لوازمـه ووضـعها في حقيبتـه، مصـحفه وأقلامـه وكتبـه، كـان المصـح، 

أول آية فيهـا، خـلا المكتـب مـن كـل شـيء مفتوحًا على الصفحة السادسة مركزًا على 

عدا جهاز حاسب آليّ ومقلمـة وإطـار صـورة. خطـا خطوتـه الأخيـرة خـار  المكتـب 

 وعينه لا تفارق الإطار. 

ا، : <إطار يحمل صورةً كتـب عليهـا ا وسـيعود كمـا بـدأ غريبـً بـدأ الإسـلام غريبـً

 >.فطوبى للغرباء

أوزعني أن أشكر نعمتـك ربّ  : <دخل القاعة فوجل من عدد الحضور. فهمس

 .>التي أنعمت عليّ، ربّ استعملني ولا تستبدلني

القاعة مقسومة إلـى شـطرين، أحـدهما للرجـال والآخـر للنسـاء، وفي كـل قسـم 

يحوي ما لا يقلّ عن مائة شخص، مشى محاذيًا الص، الأول من الرجال حتـى يصـل 

 إلى الدر  على يمين المسرح. 

 ا بقي من الوصية: سار خافضًا بصره وهو يذكر م

يا بنيّ، عش حياتك في سبيل الله، واغتنم نعم الله للدعوة إليـه، واجعـل رسـول <

الله أسوةً لك، حتى يأتيك أمر الله وأنت على ذلك. هـذي وصـيتي إليـك، أوصـيك أن 

 >.تكون غريبًا وأن تكون خليفة، أي بنيّ أوصيك أن تكون غريبًا خليفةً 

 إلا همسًا. صعد السلم فأصبي لا يسمع 

 نظر الطلاب إليه يق، وخلفه اللوحة وقد كتب عليها عنوان المحاضرة: 

 .>الغريب الخليفة<
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 فطوبى لفقرباء

 لبنان -ائشة صوفيق الزيفعع 

لا تواري الدّمع يا مقلتي.. أمسكي القلم واسكبي ماء عينيك المترقـرق حـحا.. 

 ..أخحي الورق المسجّى أمامك، أن الجذع عاد للأنين

 أبصرت النور بعد رحيلك، وتفتحت عيناي على الحياة بدون أن تكتحل بك. 

لم يقدّر لي أنا أحيا في زمن أظلّك، ولا أن يرتوي سمعي ويضاء قلبـي بصـوتك 

 عامف 1400الشجي.. أتيتُ أجل، لكني أتيت متأخرة أكثر من 

حمـل بـين إليك وأنا هنا، أق، على عتبات هذا الزمن يا حبيبـي يـا رسـول الله، أ

أضلعي قنديلًا مضاءً، تركته للسّائرين خلفك.. قنـديلًا يضـيء عتمـة درب أراه طـويلًا 

 موحشًا. 

ا علـى قلبـك..  زيت قنديلي حـديثُك، وزادي آيـات نـزل بهـا أمـين السـماء وحيـً

ا يـدثّر روحـي المرتجفـة، ويـذيب جليـد الهجـر  ا تـوهَّ اللهـب دفلـً كلما استزدت زيتـً

  المتراكم على كاهلي..

كلمــا ارتشــفت مــن طيــب كلامــك، أنــار القنــديل وتــلألأ ككوكــبٌ دريّ ليبقــي 

 الإيمان حيًّا نابضًا في كل ذرّة من كياني.

أتلمّس آثار خطاك، أمشي بهـدى قنـديلي أبحـث عـن موقـع أقـدامك، فـالطريق 

 وعرف

 السالكون كثير والناجون قليل..
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بهات وحفر شـهوات، أجاهد هنا صعودًا، وأتطلع إليك، ففي طريقي نتوءات ش

 وأدعياء على كلّ باب من أجابهم إليها قذفوه فيها..

 أتعثّر، ألتقب أنفاسي اللاهثة، وقدماي تنزف في صحراء هذا الزمن. 

 أنهض وأتابع المسير، أتشبّث بالقنديل، أحتضنه بكلّ قواي.. 

كل شيء يهتزّ حولي ويتطاير، رياح عاتية وإعصار يبتلـع كـل أحـد، فعـن يمينـي 

 خان ونار، وعن يساري ضحك، وقهقهة، وأضواء وخيالات.. د

 تختلب دندناتهم لتصبي بوتقة مضيلة بألوان طي،..

أشيي نظري بجزع، أغمض عيني وأخالني أسمعك تربّت على قلبـي بكلماتـك 

 تقول: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء.

 اء.. أبتسم.. أتنفس بعمق وأرفع بصري للسم

يتوهَّ النور في قلبي فيفيض عليّ سكونًا.. يعود حديثك وأرى في مخيلتـي ذاك 

ــك  ــمع كلمات ــك، فأس ــى دابت ــه وراءك عل ــي الله عن ــاس رض ــن عب ــهد الحــاني واب المش

احفظ الله يحفظـك، احفـظ الله تجـده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل <تنسكب في روحي  

  >.الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

 على قلبي، وتنفض عني رماد زمن يحترق في كل اتجاه.. تشرق حروفك

في طريقي أقلّب صفحات حياتك، أتأمل في سيرتك أستقي من رود رحمتـك 

 أدبًا، ومن بحر حكمتك علمًا..

 أمدّ يدي لمن حولي، أشعل بحديثك قناديلهم المنطفلة منذ زمن بعيد..

د نهجـك لهـم .. بهـم لقـائي لحظـات  تسـعفني أحدّثهم عنك قولًا، وإن لم أجسـّ

 فعلًا..
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مـا <في عملي، أرقي أجساد المرضـى برقيتـك وأداوى قلـوبهم برفـق كلامـك فــ 

يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ ولا حزن ولا أذىً ولا غمّ، حتّى الشّوكة 

 ..>يشاكها إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه 

أنه الشـافي وحـده ومـا أبثّ فيهم روحهم التوكل وأعلّق قلوبهم بالعظيم سبحانه  

دونه أسباب، يعجبون وتبدو على محيّاهم دهشة واطملنان ممزو  بخشوع من يسمع 

 كلامك لأول مرّةف

ــوح في خــاطري عظــيم صــحك  ــا رســول الله، يل ــي ي هكــذا في كــل لحظــة ترافقن

وإخلاصك، وتتدفق أمام عيني المتحدرتين دموعًا كل تضحياتك كي، سقت أرضـي 

ا، مــا كنــت لولاهــا بعــد فضــل الله لأعرفــك، أو أكــون مــن  لينبــت فيهــا الإســلام نهجــً

 أتباعك..

هكذا أمضي، أعـض بالنواجـذ علـى سـنتك، فـلا أكـون ممـن قـد بـدّلوا بعـدك، 

عرضـها جنـة  لألقاك على الحود.. فتأخذ بيدي إلى العالم السرمدي بـإذن الله، إلـى  

 السماوات والأرد أعدت للمتقين..

 

* * * * 
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 أنت ذاكرصي 

 سفطنة عمان  -هلال الدهمانيّةماريّة ناصر 

 أتـذكره  من  أجد  فلا  الذاكرة  أقلّب  حيناًس  أتوقّ،  لحظة،  لحظةً   اللحظات  بي  تمرّ 

 .مثلك لحظات كل في

 .إلّاك بي مرّ  ما كأنه أيامي في كثيفًا كثيفًا، أراك

م ا، أتبســّ ــً ــلا حين ــي في يطــوف ف ــك وجــه في الابتســامة< قولــك ســوى ذهن  أخي

  .>صدقة
 الوقـوف عـن صحابيّا  نهيت  أنّك  أتذكر  بلحظة  وقبلها  لأرتوي،  لماءا  كأس  أرفع

 .الماء عذب قبل بذكرك ارتويت وقد فأجلس الشرب، أثناء

 سـوى  يشـغلني  ولـيس  رحـب  بصـدر  لـه  فأقـدمها  مسـاعدة،  منـي  أحدهم  يطلب

  .>أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في والله< قولك
 في أقـرأه، الكتـاب في أتـذكرك والجامعـة، سةالدرا أحوال في الدنيا بي  تطوف  ثمّ 

 لا القلـم كـأنّ  أكتبها الكلمات  في  النافع،  للعلم  سبيلًا   أعحها  الطّرقات  في  أسهره،  الليل

  .الماتع ذكرك سوى  يحرّكه
 شـيلًا وافقـت مـا إذا سرورًا أطير منّي، تخر  الكلمة في  آكلها،  اللقمة  في  أتذكرك

  .معنًى أو لفظًا حديثك من
 ولا نصـب مـن المسـلم يصيب ما< قلت أنك  فأتذكر  الثّقال،  الهموم  بي  تعص،

ى  غمّ،  ولا  أذًى  ولا  حزن  ولا  همّ   ولا  وصب وكة  حتـّ ر إلاّ   يشـاكها  الشـّ ه كفـّ  مـن بهـا اللـّ

 .الهائلة الزمنيّة المسافات رغم كتفي على تربّت وكأنك  >خطاياه 
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 أنت ذاكرصي 
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  .>أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في والله< قولك
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 .الهائلة الزمنيّة المسافات رغم كتفي على تربّت وكأنك  >خطاياه 



94 92 

 قلبـي  علـى  حللـت  عشرًا،  بها  عليّ   ربي  فيصلّي  واحدة،  صلاةً   عليه  أصلّي  من  يا
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لحظـات مـا   كـل  في  منـه  وأقطـ،  حـديثك  جنان  بين  قّلأتن  وأنا  حالي  هذا  كان  إن

  حوضك؟ عند منك بسقيا حظيت ما إذا وشعوري بحالي فكي، يتلاءم معها،
 كوابـل  صـدري  في  حـديثك  وقـع  قربـك،  لهـا  ويطيـب  ذكـرك،  يؤنسها  كم الرّوح

 .ربي بإذن حين كلّ  يسقيني الغيث،

 مـا والله حـديثًا، المـؤمنين بـين  بـه  أتـرنّم  ونشـيدي،  عطـري،  المجالس  في  ذكرك

ا رأيـت أو  مكانًا  حللت  كلما  أني  سلواي  ولكن  منفرد  حرف  ولا  متّقد  فكر  عندي  موقفـً

ــت: ــان قل ــول ك ــل الله، رس ــول وفع ــال الله، رس ــول وق ــبي الله، رس ــذا وحس ــعادةً  به  س

  .وسرورًا
* * * * 
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 الجزائر -سفمى مسعود صراوي

ا مـن يصـيب العـيّ لعلّ مناّ من ينطلق لسانه في نصرة حبيبنا  المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنّـ

مدادهس لكنّي على ثقة بأنّ المهَ تحيا بنهجه النورانيّ القويمس وأنّ مـن سـبل نصـرته أن 

ن الأجيـال أبجـديات محبّتـه صلى الله عليه وسلم ليمتـدّ نـوره،  نكون محمّديّ الخليقة في أنفسـنا، ونلقـّ

 وتستقيم الحياة على خطاه.

يا سيّد ولد آدم، ودعـوة -يك وسلّمصلّى اللّه عل-بأبي وأمّي أنت يا خير الورى

إبراهيم الخليل، وبشارة عيسى المسيي، واللبنة التـي أكملـت البنـاء، أعـرف أنّ النّبـوّة 

الأخيرة لم تكن تليق إلا بك، وأنّ إخوتك الأنبياء إذ سبقوك مجيلًا فقد سبقتهم مقامًا، 

لا، فالرّسالات لا بدّ لها من مسك ختام،  وحين يراد بالمسك أن جلت أخيرًا لتكون أوًّ

 يكون بشرًا، فمن عساه يكون غيرك.

يا من ترك الحصير أثرًا في جنبك الشّري،، وربطّت على بطنك الحجر من شدّة 

ا جاءتـك الـدّنيا مـن أوسـع  الجوع، ومكثت اللّيالي الطّوال لا يوقـد في بيتـك نـار، فلمـّ

نة عند جارك اليهودي أبوابهاس دفعتها عنك، وأسلمتها غيرك، حتّى متّ ودرعك مرهو

 الذي اقترضت منه.

يا من جلت متمّمًا لمكارم الأخـلاقس فاستوصـيت بالنّسـاء خيـرًا، ولـم تضـرب 

امرأة قبّ، وتجلس على الأرد لتصعد امرأتك على ركبتيـك إلـى الجمـل، وتأخـذك 

م لفتيـات صـغار ينتظرنـك  الطفلة من بني النجّار من يديك لحاجتها في السّوق، وتتبسـّ

  .>الله يعلم أن قلبي يحبّكنّ : <تك تقول لهنّ عند بي
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تجح بخاطر طفـل صـغير فـتجلس معـه سـاعة تعزّيـه في وفـاة عصـفوره، وتصـل 

 الرّحم، وتكسب المعدوم، وتحمل الكلّ، وتعين على نوائب الحقّ...

يا من جلت تدعو الناّس إلى التّوحيد، وتبلّغهم رسالة ربّهم، وتعرّفهم على يوم 

ع عنهم إصر عبادة الأوثان والبشر، وتجيبهم جوابًا شافيًا يؤيّده العقـل الحساب، وترف

 والكون والوحي.

كـم عانيـت   س>بل الرفيق الأعلـى<إلى قولك    >زمّلوني زمّلوني<من لحظة قولك  

وقاسيت وحاربت، كم عوديت وأوذيت، كم جاهدت واجتهدت وبذلت، كم تفانيت 

 ا النّور الإلهي؟.وكم حنّيت وعطفت، كم ذقت كي يصلنا هذ

يا من يملك القلوب وما حوت، ويسكن النّبض وما فيه من شـغ،، يـا سـيّدي، 

 وسندي، وذخري، وشفيعي، وقرّة عيني، يا أبا القاسم. 

زان  ليتني أختبئ خل، عظيم هيبتك ووقار صـوتك، وأخشـع مـن حكمتـك واتـّ

رّف فيك وليدًا، مشيتك، وأنسى الدنيا ببهاء بسمتك، صحيي أنّي ما ولدت في زمن تش

وما وقفت في صّ، يلامس صلابة الكت،، وما سرت في درب تسامت له خطاك، ومـا 

تنفّست هواءً لامس يومًا صدرك، لكنّي أشهدك أنّي على دينك، وأنّي علـى خطـاك مـا 

استطعت، وأنّي أحبّك، وأحبّ من يحبّك، بل وأحـبّ حيـات لأجلـك، أحببتـك رغـم 

وضـعفي المريـر، أسـندت قـوّت لخطـاك فـازددت بـك كلّ ثقوبي وسقوطي المتكرر،  

شدّة، اتّكأت بكلّ جرح بي على سـنّتك، فأقامـت ظهـري دون ميـل، أحببتـك راضـيًا، 

 وأشتاقك راجيًا.

 يحبــــك قلبــــي مــــا حييــــت فــــإن أمــــت
 

ــيم  ــتراب رمــــ ــم في الــــ ــك عظــــ  يحبــــ
 

* * * * 
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 ليبيا -هاد مال  أبو شهيوةج 

 لقد خسرنا الحربف

الهزيمة، ولا أن أقف في صفها وأنا لا أدري ماذا سيفعل بنااا ا،ن،   لم أصخيل يومًا

دقات قفبي صتسار  ويزداد خوفي ورهبتي من رعب الانتقااام، فاانحن لاام نرهاار الرحمااة 

 ولم نبدي يومًا وجهًا حسناً ضد أعدائنا.

فقد تآمرنـا علـيهم وآذينـاهم كـل الأذى وحاصـرنا قائـدهم وعـذبنا فريقـه عـذابًا 

اننـا حاولنـا اغتيالـه، وطاردنـاهم خـار  أسـوار المدينـة محـاولين قـتلهم، شديدًا حتى 

ودارت بيننا المعارك وارتكبنا العديد من الجرائم البشعة، كان يجب علينا إثبات قوتنا 

 ووحشيتنا لهم لعلهم يخافون عداوتنا، أو هذا ما اعتقدته آن ذاك...

دومًا عـن حقيقـة لـم نكـن  ، فقد دارت أفكاري وأحلاميلم أصخيل يومًا الهزيمة

يومًا قريبين من تحقيقها، عن ذلك الدخول الجبار المتشبع بالدماء، عن كيفية الانتقام 

ن ســيتذوق الــذل والعــذاب مــنهم، حتــى أســد هــذه  للــذين مــاتوا منــا في المعــارك، عمــّ

 الفجوة الدموية التي بداخلي، ففي قاموسنا ليس للخائنين رحمةف

ا وأزدا  دقات قفبي صتسار  ا كلمـا فكـرت بالانتقـام، فمـا دار في عقلـي يومـً د هلعـً

وكان يشجعني على محاربتهم الآن يقتلني من الذعر، وكـأنّ أسـوء كوابيسـي التـي لـم 

 أحلم بها قب أصبي على قيد الحياة.
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لقد حانت لحظة الحقيقة، فما عليّ إلا أن أتقبّل ما سيحدث، لـن ينفعنـي النـدم 

 ولا التمني الآن...

 سول الكريم عفى باب الكعبة الشريفة يقول:قام الر

ــزم <  - ــده، وه ــده، ونصــر عب ــه، صــدق وع ه وحــده لا شــريك ل ــّ ــه إلّا الل لا إل

 ؟ >يا معشر قريش، ما ترون أنّي فاعل فيكم< >،الأحزاب وحده 

 .>خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم< - 

 .>اذهبوا فأنتم الطّلقاء< -

ي أهلنـا علـى رأسـه الـتراب وهـو سـاجد، لا أستطيع تصديق أذنايف محمّد الـذ

وحاصرناه ثلاث سنوات، وأعددنا لـه المكائـد وقتلنـا أصـحابه وأسـقينا الــحياء مـنهم 

 كؤوس العذاب، يعفوا عنّاف

فنحن لاام لا أستطيع استيعاب ما يجري، فكي، لإنسان أن يكون بهذه الرحمة؟ 

 نرهر الرحمة ولم نبدي يومًا وجهًا حسناً ضد أعدائنا.

حقًا أعميت بصيرت إلى هذه الدرجة؟ كي، غفلت عـن ر يـة عظمـة خلقـه هل  

ا أغشــي علــى قلبــي حتــى أننــي لــم ألاحــظ مــا  وحكمتــه وشخصــه مــن قبــل، هــل حقــً

 تجسدت عليه أخلاقه في شخصه مكونة هذا الإنسان العظيم.

أشهد أنك لرجل عظيم يا محمدف ونورك قـد أشـعل ظـلام قلبـي الـدامس، ومـا 

ــن أمث ــا م ــدمت لن ــنتك وإني لأتّبعنهــا ق ــي س ــا في تصــرفاتك وأخلاقــك له لــة أظهرته

 ولأتبعنّك ورسالتك وما أتيت به من عند الله.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله...
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 حالة سكينة 

 الأردن -حمد أكرم بشناقم 

 ين.. اليوم، يحبس التاريخ أنفاسه وتتطلّع العيون إلى شخص

نّ جنـون قـريش ورصـدت جـائزة تبلـفي  شخصان فقب هناك في غار ثور، وقد جـُ

ا. وخرجـت فلـول قـريش مـن الصـباح البـاكر،  ا أو ميتـً مائة ناقة لمـن جـاء بمحمـد حيـًّ

 وانتشر الفتيان بين الشعب وفي السهول والجبال بحثًا عنه. 

اث، وسب كل تلك الأحداث الجسام وهول الموق، وخطورة وتسـارع الأحـد

 أنظر من فتحة الغار، ويا لروعة المشهد وهيبته وبهائه. 

سيد البشرية جالس في هذا المكان الضيق وبجانبه صديقه أبي بكر. لا تلمـي في 

وجهه أي تعبير يدل علـى تـوتر أو قلـق أو خـوف، ولا تـرى سـوى مسـحة عجيبـة مـن 

لقصـور والجنـان. السكينة والهدوء، ولكأنما ترقب رجلًا يرفل بأثواب النعـيم وسـب ا

وأبو بكر يراقب حركة المشركين حول الغار. ويهمس: لو أن أحدهم نظـر إلـى قدميـه 

 أبصرنا تحت قدميه. 

 . >يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما<فيرد عليه رسول الله: 

السكينة حالة عجيبـة وفريـدة مـن نوعهـا، إننـا نشـهدها الآن مـع هـذا الرجـل في 

 حظات حرجًا في حياتهفواحدة من أشد الل

 حالة السكينة تلك ظاهرة تستحق الدراسة.
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 حالة سكينة 

 الأردن -حمد أكرم بشناقم 

 ين.. اليوم، يحبس التاريخ أنفاسه وتتطلّع العيون إلى شخص
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اث، وسب كل تلك الأحداث الجسام وهول الموق، وخطورة وتسـارع الأحـد

 أنظر من فتحة الغار، ويا لروعة المشهد وهيبته وبهائه. 

سيد البشرية جالس في هذا المكان الضيق وبجانبه صديقه أبي بكر. لا تلمـي في 

وجهه أي تعبير يدل علـى تـوتر أو قلـق أو خـوف، ولا تـرى سـوى مسـحة عجيبـة مـن 

لقصـور والجنـان. السكينة والهدوء، ولكأنما ترقب رجلًا يرفل بأثواب النعـيم وسـب ا

وأبو بكر يراقب حركة المشركين حول الغار. ويهمس: لو أن أحدهم نظـر إلـى قدميـه 

 أبصرنا تحت قدميه. 

 . >يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما<فيرد عليه رسول الله: 

السكينة حالة عجيبـة وفريـدة مـن نوعهـا، إننـا نشـهدها الآن مـع هـذا الرجـل في 

 حظات حرجًا في حياتهفواحدة من أشد الل
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ــز   ــالة تهت ــجاعة وبس ــا ش ا وأكثره ــً ــال بأس ــوب الرج ــد قل ــي أن أش ــرى مع ألا ت

وترتج، لمثل هذا الموق، المهول؟ ألم تسمع عن أبطـال ومغـاوير تهـاوت أفلـدتهم 

 وزاغت أعينهم وسقطوا صرعى الخوف وتربص الأعداء وكيد الرجال؟ 

ت السكينة حالة تشهدها في الأحـوال الرغيـدة والظـروف المثاليـة، بـل هـي ليس

 ثبات القلب ورباطة الجأْ وسب أحلك الظروف وأكثرها حرجًا وخطورة. 

إن هذا الرجل يدرك جيدًا ما هي مكامن قوتـه وقـد أجـاد اسـتخدامها بحاعـة في 

 هذا اليوم. ولنتحدث عنها الآن. 

مالـك لمـا دنـا مـن الرسـول الكـريم حتـى سـمع ألم تلاحظ ردة فعل سراقة بـن  

 حديثه مع صاحبه وظن أنه أوشك على الظفر به؟ 

 >،ارجــع يــا ســراقة ولــك ســواري كســرى: <لقــد نظــر إليــه رســول الله وقــال لــه

 فاستغرب سراقة وقال: كسرى بن هرمز؟ فأجابه: نعم. 

 وبكل بساطة، توق، سراقة عن مطاردته وعاد أدراجه. 

ا وقتها، وقد انطلق وراء هذا الرجل تسوقه الرغبـة المحمومـة سراقة كان مشركً 

 بالحصول على الجائزة.. 

 مائة ناقة لمن يأت بمحمد حيًا أو ميتًا. 

 وفجأة، يعدل عن هذا الاندفاع ويعودس لأن محمد وعده بسواري كسرى. 

ا ولا مـالًا يعـد سـراقة بسـواري  محمد المطارد والـذي لا يملـك قـوة ولا جيشـً

  كسرى.
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 كسرىف 

ملك أعظم وأكح مملكة وإمحاطورية في ذلـك الزمـان. أنـى لسـراقة أن يصـدق 

هذا الكلام؟ لقد صدقه لأن محمد عوّد نفسه وعود العالم من حولـه أن لديـه منظومـة 

 قيم لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها تحت وطأة الخوف أو إغراء السلطة. 

التي عرفه الناس بها من قبل البعثة وسـتظل   الصادق الأمين كانت وستبقى قيمه

 ملازمة له في كل الأحداث والمواق، التي مر بها. 

 

* * * * 
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 كسرىف 
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* * * * 
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 حبّ القفوب لا يكفي

 ليبيا -آيات إبراهيم جحا

أجول بناظريّ في أيّامنا فتهاجمني المواق، كأنّهـا لا تـرى فريسـةً غيـري، إخـوة 

صـيّرها أصـنامًا يعبـدونها يكادون يفتكون ببعض لإرث أملاك تملّكـتهم ومـا ملكوهـا  

 وإن لم يسجدوا لها.

اس، رجـل بـنفس منهكـة  وق علـى مـرأى النّـ سيّدة تصرخ وتهـين خادمتهـا بالسـّ

 .>إلى متى: <أعيتها ما تسميه مصارف اليوم فوائد، صرخ قلبي

ة، لكنهّـا ليسـت  أشحت بنظري وأغمضت عينـيّ لحظـةً فوجـدتني ببطحـاء مكـّ

 ذلك فالأصنام تكاد تنافس الإنس عددًا.مكّة اليوم ومن السّهل تخمين 

أتأمل فـإذ بحفنـة قـوم يلـدون طفلـةً بالكـاد ولـدت، وذاك سـيّد يجلـد فتـاه علـى 

مرأى الناّس، وهنا شيوخ يخرجون من دار النّدوة يباهي أحدهم الآخر برباه الذّي أذلّ 

 .>إلى متى: <أعناق الرّجال ومجددًا صرخ قلبي

حـداث ومـرّ أهـل مكـة بمـا لـم يحتسـبوا بعـث فـيهم دفع اليّوم أخاه وتوالت الأ

خيرهم خير الخليقة جمعاء ذاك محمد بن عبدالله خاتم الرّسل والأنبياء نـزل مـن غـار 

ور، وبـين مصـدق ومكـذب  اس مـن الظلمـات إلـى النّـ ور ليخـر  النّـ حراء في جبل النّـ

لكــح وخــوف علــى التّجــارة وديــن الآبــاء أبــى ســادة قــريش إلّا الكفــر وتحــت ســطوة ا

ذاك <كذّبت قريش نفسها قبل أن تكذب الرّسالة فمـا عقـل صـبيتها إلّا وهـم يسـمعون 

 101 

: ثـمّ كـذّبت قـريش قـولهم فصـاحوا  >الصّادق الأمين أبر الناّس وأرحمهـم وأصـدقهم
 ..>ساحر كذّاب<

ا ونبـذ  تعدّدت طرق المحاربة، تكذيب واتهـام وسـب وحصـار بلـفي أهلـه جميعـً

هم الغربة في وطنهم فتركـوه كـارهين، رُمـي بـالحجر ومـلء وتعذيب لأصحابه، التهمت

 طريقيه بالشّوك حتى أدميت قدماه.. 

ر بـه ذاك شـيلا فـلا الحقـد مـلء قلبـه ولا  آه كم قاسـى ليكـون لـك ديـن، ومـا غيـّ

الانتقام شيمه وما عهده أحد إلّا كان خير مـن عهـد، إذا عاهـد أوفى وإن كـان المعاهـد 

 ن أ تمن صان وإن قدر عفا.خوّانا، إذا تكلّم صدق وإ

أدماه قومه في المعركة فدعا لهم، اشتاق لر يتنا فبكى ودعا لنـا، وهبـه الله دعـوةً 

اس فعــاد  ام بــين النــّ لا تــرد فآثرنــا بهــا ليشــفع لنــا يــوم لا نجــد شــفيعًا، ثــمّ داول الله الأيــّ

ــوا..  ــال: اذهبـ ــحبه فقـ ــه وصـ ــه وأهلـ ــن آذوه في نفسـ ــا مـ ة.. وهنـ ــّ ــى مكـ ــورًا إلـ  منصـ

 ا كنّ لهم بغضًا فما ذاك خلقه، حاربوه فانتصر ففازوا بانتصاره.  م

ا أحلـك ولا يواسـينا إلّا  غيّر بخلقه النفّوس ثمّ رحل، فمـا شـهدت الأرد يومـً

 أمل لقياه في دار البقاء، كناّ ومصيرنا شاغله الشّاغل فيا ليتنا نجعله شاغلنا.

تنـا المسـتحدثة وقلبـي فتحت عينـيّ ففـرّت دمعـة إلـى خـدي وأنـا أتأمـل جاهليّ 

يقول: صلّى عليك منزل السّور يا خير الخلق يا سيّد البشـر، صـلّى الله عليـك مـا ورّق 

 الشّجر، وأنشدت الطّير ووقع المطر.

إنّنا نحتا  إحياءه حبّه مجددًا في أفعالنا فزماننا يثبت كل يوم أن حبّ القلوب لا 

 يكفي.

* * * * 
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: ثـمّ كـذّبت قـريش قـولهم فصـاحوا  >الصّادق الأمين أبر الناّس وأرحمهـم وأصـدقهم
 ..>ساحر كذّاب<
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 طريقيه بالشّوك حتى أدميت قدماه.. 

ر بـه ذاك شـيلا فـلا الحقـد مـلء قلبـه ولا  آه كم قاسـى ليكـون لـك ديـن، ومـا غيـّ
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ا أحلـك ولا يواسـينا إلّا  غيّر بخلقه النفّوس ثمّ رحل، فمـا شـهدت الأرد يومـً

 أمل لقياه في دار البقاء، كناّ ومصيرنا شاغله الشّاغل فيا ليتنا نجعله شاغلنا.

تنـا المسـتحدثة وقلبـي فتحت عينـيّ ففـرّت دمعـة إلـى خـدي وأنـا أتأمـل جاهليّ 

يقول: صلّى عليك منزل السّور يا خير الخلق يا سيّد البشـر، صـلّى الله عليـك مـا ورّق 

 الشّجر، وأنشدت الطّير ووقع المطر.

إنّنا نحتا  إحياءه حبّه مجددًا في أفعالنا فزماننا يثبت كل يوم أن حبّ القلوب لا 

 يكفي.

* * * * 
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 خطبة الودا  وأمل بالفّقاء

 الأردن -أبوزيد يمان راصبإ

لطالما حرص والديّ على إرسالنا إلى حلقات تحفـيظ القـرآن والـذكر لتنجينـا  

من مهالك الفتن وتذكرنا بثواب الله وعقابه وأن هـذا الـدين وصـل إلينـا بشـقّ الأنفـس 

 من الأولين. 

في إحدى تلك الـدروس كنـت في السادسـة عشـرة مـن العمـر وقـد حـدثونا عـن 

ت روحي ذلـك اليـوم بصـدق وبقـرب مـن الله ورسـوله لـم أشـعر خطبة الوداع، فتشبّع

 بهما من قبل.

شرع الشيخ يروي لنا ما حدث عندما كثر الحديث والخوف علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم 

حين اشتد عليـه المـرد فقـام فخطـب خطبتـه التـي حملـت في طياتهـا وصـايا عظيمـة 

 ووداعًا دنيويًا وأملًا باللقاء في الأخرة أزلي...

أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي : <ى قوله صلى الله عليه وسلمحين وصلنا إل

عند الحود والله لكأني أنظر اليـه مـن مقـامي هـذا. أيهـا النـاس والله مـا الفقـر أخشـى 

ــبلكم  ــن ق ــذين م ــها ال ــا تنافس ــوها كم ــدنيا أن تنافس ــيكم ال ــى عل ــي أخش ــيكم ولكن عل

 >.فتهلككم كما أهلكتهم

ا، فقـد دهشت مما خشي علينا منه صلى الله عليه وسلم فـنحن نعـ يش مـا قالـه الرسـول صلى الله عليه وسلم تمامـً

تراخت حبال وصالنا بالدين، وأخـذت تعصـ، بنـا عواصـ، الفـتن فكـل يلهـث وراء 
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أمانيه صانعًا إلاهًا من شـهواته يغضـب عنـد الإسـاءة إليـه ملـوثين بـذلك مـا تبقـى مـن 

 الفطرة السليمة طامسين قلوبهم عن الصرا  المستقيم...

مع في سـرّهم وثقـل الهـواء فأصـبي التـنفّس فأتبع الشيخ حديثه وقد أجهش الج

 عسيرًا... 

فوصل بنا إلى محل تهوي به قلوب المحبـين فكأنمـا حـبّ الطيـر علـى ر وسـنا 

قبـل نزولـه مـن ننتظر وقوع خح الرحيـل فتأججـت الصـدور عنـدما قـال الحبيـب صلى الله عليه وسلم  

  >.آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله : <المنح

كأنني في ذلك اليوم أق، تحـت تلـك السـماء علـى نفـس الرمـال بيـنهم وكـأن و

الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبني دونًا عن الجمع فخر  صوت من داخلي يرجو الحبيب صلى الله عليه وسلم أن 

 لا يكمل خطابه فلا طاقة لنا بآلام الرحيل...

 >.قال: أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة<

عليه صلى الله عليه وسلم وكأن السلام خاص بي فشـكوت الرسـول أنـه قـد بلـفي السلام    فرددت

منا الجهد اليوم مبلغـه فـأدعو الله أن يرزقنـي لقـاءك عنـد الحـود وقـد استبشـرت بنـا 

 خيرا بفضل من الله الكريم فنرتوي من يديك الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدًا... 

قــول مــاذا ســتفعلون إن فمــا لبثــت حتــى أعــادني الشــيخ بصــوته الكســير وهــو ي

 وجدتم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليكم من هذا الباب...

كـأن الرعــود حينهـا عصــفت في داخلــي، وقـد ثقبــت البــاب بعينـي علّنــي أبصــر  

 الرسول الكريم...

دعوت الله أن يرزقني ر ية الرسول في هذه اللحظة عند ذلك البـاب ولـو لمحـة 

 لوهلة... خاطفة حتى ظننت أنني سأرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا
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أمانيه صانعًا إلاهًا من شـهواته يغضـب عنـد الإسـاءة إليـه ملـوثين بـذلك مـا تبقـى مـن 

 الفطرة السليمة طامسين قلوبهم عن الصرا  المستقيم...

مع في سـرّهم وثقـل الهـواء فأصـبي التـنفّس فأتبع الشيخ حديثه وقد أجهش الج

 عسيرًا... 

فوصل بنا إلى محل تهوي به قلوب المحبـين فكأنمـا حـبّ الطيـر علـى ر وسـنا 

قبـل نزولـه مـن ننتظر وقوع خح الرحيـل فتأججـت الصـدور عنـدما قـال الحبيـب صلى الله عليه وسلم  

  >.آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله : <المنح

كأنني في ذلك اليوم أق، تحـت تلـك السـماء علـى نفـس الرمـال بيـنهم وكـأن و

الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبني دونًا عن الجمع فخر  صوت من داخلي يرجو الحبيب صلى الله عليه وسلم أن 

 لا يكمل خطابه فلا طاقة لنا بآلام الرحيل...

 >.قال: أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة<

عليه صلى الله عليه وسلم وكأن السلام خاص بي فشـكوت الرسـول أنـه قـد بلـفي السلام    فرددت

منا الجهد اليوم مبلغـه فـأدعو الله أن يرزقنـي لقـاءك عنـد الحـود وقـد استبشـرت بنـا 

 خيرا بفضل من الله الكريم فنرتوي من يديك الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدًا... 

قــول مــاذا ســتفعلون إن فمــا لبثــت حتــى أعــادني الشــيخ بصــوته الكســير وهــو ي

 وجدتم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليكم من هذا الباب...

كـأن الرعــود حينهـا عصــفت في داخلــي، وقـد ثقبــت البــاب بعينـي علّنــي أبصــر  

 الرسول الكريم...

دعوت الله أن يرزقني ر ية الرسول في هذه اللحظة عند ذلك البـاب ولـو لمحـة 

 لوهلة... خاطفة حتى ظننت أنني سأرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا
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 ولكن الباب بقي باهتًا دون مجيء الرسول الكريم... 

 فتذكرت أن اللقاء ليس اليوم بل عند الحود يوم الميعاد...

ــو الله ورســوله وللتشــبث بهــذا الــدين  ــبي ذلــك اليــوم بدايــة رحلتــي نح فأص

 العظيم...

* * * * 
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 أحيتني سيرصس 

 الأردن-سندس أيمن يونس

  >ن مكان، أجفس فيس، أبكي فيس وحديفعرفت أنّس قد مات فخرجت أبحع ع <
 عمر بن الخطاب

تهون مصائبنا أمام أعظم مصيبة مـرّت علـى الأرد، وهـي وفاتـه عليـه الصـلاة 

 والسلام.

 عندما قرأت سيرته كنت وكأنني بينهم، كلّما قرأت وتعمقت أكثر، تحرقت.

يمـة إلـى تمنيت أن نكون مثلهم، رافقته والملائكة تشقّ صدره ثم لمّا أعادته حل

اللهـم إليـك أشـكو <آمنة، رافقته لمّا نـزل الـوحي عليـه، عشـت مـع دعائـه في الطـائ،  

 .>ضع، قوّت و قلة حيلتي و هواني على الناس

سقطت همومي أمام حزنه لمّا فقد خديجة، وجلس بجانب عمّه وهـو يحتضـر  

ر  روحه وقد مـات ويأبى عمه، فتخ >،يا عماه قل لا إله إلا الله: <يطلب منه متألمًا أن

 على الكفر.

سمعت عمّا قالته عائشة عنه، وكي، أنّه قد رفع شـأن المـرأة وكرّمهـا، لقـد كـان 

خير الناس لنسائه، تغار عائشة، فيقابل غيرتها بهدوء وحكمة، تـأت إليـه فاطمـة فيقبلهـا 

 ويجلسها في مجلسه.

يمانه لا يكتمـل سمعته وهو يزرع مبادئ الإسلام في الصحابة، يقول لعمر: إنّ إ 

 إلا إن أحبّه عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه.
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لقد ربيّت نفسي منذ ذلك الحين أن يكون الله ورسوله قبل هـوى نفسـي، وقبـل 

 الناس.

لقد تعلمت من سيرته التسليم لأمر الله في الحديبيـة، فالمسـلمون معـه في ضـيق 

ا، فيسـلمون لأ ا غمـًّ مـر الله، ثـم بعـد سـنين تظهـر مما جرى، ويكاد بعضهم يقتـل بعضـً

 الحكمة من هذا الصلي.

ــي بكــر يقــول لــه  ــا<ســمعته في الغــار مــع أب يبــث الأمــن  >،لا تحــزن إنّ الله معن

 بداخله، يخحه بكلمات بقيت تتلى إلى يومنا أنّ الله ناصر المؤمنين ولو بعد حين.

ه كأنّمـا كنت مع كعب بن مالك لمّا نزلت عليه آية التوبـة والرسـول يـحق وجهـ

 هو قطعة بدر، ويهنّله قائلًا: 

 >.أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك<

لقد ذقت لذة كعب، ربّاهم رسولنا، أخرجهم بفضـل الله مـن ظلمـات الجاهليـة 

 إلى نور الإسلام، أخر  أفضل ما فيهم.

بـل الرفيـق : <وبعد مرور أعظم الأعوام في تاريخ البشرية، أسمعه يقول لجحيل

ــق  >،علــىالأ ــذكرت الرفي ــدنيا وبأهلهــا، ت ــي، كلّمــا تعلّقــت بال ويبقــى صــداها في قلب

 الأعلى. 

استحضرت مشهد الرسول يشفع لأمته ويسقيهم من الكوثر، فاطمأنت نفسـي، 

واستصغرت الدنيا، صـغرت في عينـي آلامهـا، وسـقب مـن عينـي كـلّ مـنهَ للحيـاة لا 

 ، فسعيت جاهدةً للسير عليه.يسير وفقًا لتعاليم محمد عليه الصلاة والسلام

لا زالوا إلى يومنا يشتمون مذمّمًا، وهـو محمـد، بـاقٍ في قلوبنـا، نسـير جاهـدين 

 على نهجه، نرجو لقاءً به وبصحابته عليه الصلاة والسلام.
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 سواد بن غزية

 الممفكة المقربية -نان محمد الخمالح 

كانهـا، طلـب دخل عثمـان المقهـى رفقـة يوسـ،، جلسـا كعادتهمـا في إحـدى أر

 عثمان فنجان قهوة، بينما طلب يوس، كأس شاي. 

طفقــا يتجــدبان أطــراف الحــديث حــول مــزاح انقلــب إلــى شــجار مســاء أمــس، 

وكي، تحولت الضربة على الرقبة إلى تبادل للّكمات حين رفض الآخر الاعتذار عما 

 بد منه، ويرجع له ضربته. 

أنـه يمازحـه. تحـدّث   كي، للرجل أن يطلب من صديقه القصاص؟ وهـو يعلـم

 عثمان مستنكرا.

ــر  ــا يثي ــر م ــيس في الأم ــة:  ل ــى الطاول ــات عل ــزل الطلب ــادل، وهــو ين فقاطعــه الن

الاســتغراب، فالطبــائع تختلــ،، ومــا يعجبنــي لا يعجــب الآخــر وهكــذا.. كمــا أن 

القصاص أمر عـادي.. وأخـذ كرسـيًّا وقعـد بجـانبهم. غيـر أن سـحب الاسـتغراب لـم 

 تنقشع عن رأس عثمان.

 قاطعه عثمان: لكنهما صديقان، وبين الأصدقاء تلغى الحواجز والرسميات.

 أشاح النادل بوجهه عنهما، واستأن، حديثه: 

 عنــدما كــان النبــي في يــوم بــدر يتجــول بــين صــفوف الجنــود، يتفقــدهم وينظــر 

أحوالهم، كان حينها يمسك النبي بيده الشريفة عـودا مـن السـواك ويعـدّل بـه صـفوف 



109  107 
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ندما مرّ بأحدهم وجده خارجا قليلا عـن الصـّ،، فقـام النبـي صلى الله عليه وسلم بتحريكـه الغزاة، وع

 للخل، بعود السواك حتى يساوي الص، جيدًا ثم قال له: استوِ..

لم تنقشع سحب الاستغراب عن عثمان، ولم يعلم ما مناسبة هذا الكلام، فنظر 

مـاذا كـان ردّ   نانظرة استفهام إلى صديقه، وتوجّه النادل ببصره إليهما وتساءل: أتعرفـ

 الرجل؟

 رد  طبيعي طبعًا، استوى في الص،. وهل هذا يحتا  ذكاء كي نجيب؟ 

 رد عثمان مستنكرًا، بينما حافظ يوس، على هدوئه، واكتفى بابتسامة. 

كان رد الرجل:  أوجعتني يا رسول الله، وقد بعـثّ بـالحق والعـدل فمكّنـي مـن 

  .>القصاص
 أيعقل هذا؟ ففتي عثمان فاه، وصرخ غاضبا: 

 وهل رسول الله يظلم أحدًا؟ 

 أمسك النادل بذراعه بلط،، وأكمل كلامه محافظًا على ثباته: 

ما وقع معك وقع للصحابة كذلك، فقد تعجبوا من أمـر كهـذا. غيـر أن المشـهد 

صلى الله عليه وسلم عـن بطنـه، وقـال:   لم ينقلب إلـى عـراك أو تبـادل للكمـات، بـل كشـ، رسـول الله

 .> اقتص
 قاطعه عثمان متعجلا الإجابة.؟ صلى الله عليه وسلمأضرب الرسول  -

ربّت النادل على كت، عثمان، وابتسم في وجهه ونظر إلى عينيـه:  لا، بـل عـانق 

 بطنه الشريفة، وقبّلها..

 .>وخر  يوس، عن هدوئه وتساءل:  لكن، ما الذي جعله يفعل هكذا؟
 : صلى الله عليه وسلمهذا هو السؤال نفسه الذي قاله النبي 
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  ما حملك على هذا يا سواد بن غزية. 

فأجابه وعيناه تتلألأ الدموع فيهما:  أردت أن يكون آخـر العهـد بـك أن يلمـس 

 جلدي جلدك..

ــاح، كــأن صــخرة  ــرة ارتي ــر زف ــوق رأس عثمــان، وزف انقشــعت الســحب مــن ف

 انزاحت عن صدره. 

واستأن، النادل كلامه:  العاقل من يطلب السـلامة والنجـاة في آخرتـه فيتحلـل 

يأت يـوم القيامـة فيكـون الجـزاء عظيمـا، ويأخـذ مـن   من المظالم والأخطاء، خشية أن

 .>سيلات صاحبه
 

* * * * 
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* * * * 
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 وا شوقاه أبا القاسم

 الولايات المتحدة الأمريكية -هديل عواد شيحان

 طوبى لفقرباء..

تشدّ ناظرك تلك الأسراب المهاجرة التي خلقها الله وفق نظام معين، وشاء لهـا  

 المناخ. أن تنتقل بين بقاع الأرد حسب ما يقتضيه 

تتابعها بنظرك حتى ما عدت تراها خل، البناية المتناهية الطـول. خـاطر موجـع 

يجتاح تفكيـرك، شـاءت المقـادير أن تهـاجر هـذه الطيـور لفـترة، وسـتعود بعـد فصـول 

 معلومة، ولكن متى يحين موعد عودتنا ومتى تنتهي فصول غربتنا؟ 

ــرغم مــن تقطــع تسلســل أفكــارك دمعــة علــى الخــد، وجــدت طريقهــا  علــى ال

 مقاومتك، تمسحها شاكرًا الله على اليسر في تفاصيل العسر. 

 وهو يقول مودعًا مكة -صلى الله عليه وسلم-لم تحح مقعدك يومها حتى تذكرت الرسول 

ك إلـي، ولـولا أن قـومي أخرجـوني منـك مـا سـكنت < ما أطيبـك مـن بلـد وأحبـّ

 >.غيرك

ك ل  ك لـم تكـن وحيـدًا في وجعـك، أنـّ سـت المجـح الـأول، وأنّ لتعلم حينها أنـّ

 سنن الله لها حكمة، وإن لم يدركها عقلك القاصر.

شريب الذكريات لا يغادرك، لا زلت تق، على الـأطلال، قـد تستسـلم ليأسـك  

 المتغلغل إلى أعماقك، ترهقك فكرة البدايات الجديدة، وتأبى روحك أن تطيعك. 
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ك و بعـد الـأربعين مـن عمـره، وعلـى سلوان روحك حينهـا هـو أن تـدرك أنّ نبيـّ

ن نفسـه علـى القبـول وسـعى للانـدما  في المجتمـع وأن  الرغم من افتقـاده لمكـة وطـّ

أعضاءً م ثرين في المجتمع بما لا يتعـارد   -رضوان الله عليهم-يكون هو وصحابته  

 مع الدين الذي ارتضوه. 

ه يسرّ قلبك كلما تذكرت خطبته يوم فتي مكة، عنـدما دخـل مكـة من تصـرًا ولكنّـ

اختــار المدينــة لتكــون مســتقرّه حتــى يلقــى الرفيــق الأعلــى، حينهــا تعقــل مــا معنــى أنّ 

 القلوب بيد الله يقلّبها كي، يشاء وهو قادر على إنزال السكن إلى قلبك أينما كنت. 

قارئي، كلانا علـى وعـي تـام بصـعوبة غربـة المكـان، ولكـن الأشـدّ وطـأةً علـى 

ى لـو وجـدت   النّفس هو غربة الزمان. أنت تعيش في زمن كثر فيه الهر  والمر ، تتمنّـ

ي نفسـك  غارًا تخلو بنفسك فيه خوفًا على دينك ولكنّك لا تملك رفاهيـة القـرار. تمنّـ

المؤمن الّذي يخالب الناّس، ويصح على أذاهم، أعظم أجرًا من المؤمن الّذي لا <بأنّ  

 تقوى عليه. فتفعل ما  >يخالب الناّس، ولا يصح على أذاهم

ا أفضـل لغيـرك ودافعـك في ذلـك هــو  تحـاول كثيـرًا أن تجعـل هـذا العـالم مكانـً

  >.حُرّم على النار كل هيّن، ليّن، سهل، قريب من الناس<

ــبعض لينــك، فتنتصــب نفســك لأنّ  ــلّ شــيء، قــد يســتغلّ ال وكمــا هــو حــال ك

  >.المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضّعي،<

كلّ هذه التفاصيل، تحبّ نبيّك كثيرًا لأنّه ربطك بالله وعرّفك عليه ورسـم   وبين

 لك ملامي الحياة الدنيا بلسان يردّد:

ة< ا في الجنّـ ة، تتـذكّر الأيـام   >،ربّ ابن لـي عنـدك بيتـً ا تتسـامر فيـه مـع الأحبـّ بيتـً

سـلام علـيكم بمـا <وتسـمع الملائكـة مـرددةً    -صلى الله عليه وسلم-العجاف، تـرى ابتسـامة الحبيـب  

 فتفرح بالوصول بعد طول المسير..  >،صحتم  
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 ي ماكّاة ااء فاقال

 سورية  -عبد الجفيل محمد فواز الأشرف 

كــان لقــائي الأول بــه بــاردًا شــكليًّا، كــأنني أدخــل عليــه في مجلــس كبيــر ازدحــم 

بالزوّار المحتفين به، يجلس بعيدًا في صدر المجلس الذي يترأسـه شـيخ كهـل يحـدّثنا 

  ..ياته القصيرة التي حفظت معظمهاعن شمائله وحكا

 وهو ساكن بلا حراك، لا أكاد أصل إليه، ولا ألمس له أثرًا يذكر في حياتف. 

لتمــرّ الســنون علــى معرفتــي الســطحية بــه وعلاقتــي العاطفيــة مــع ذلــك البطــل 

 السينمائي، الذي قالوا لنا: 

 إنه قدوتنا، وقائدنا، وحبيبنا. 

 كتب في إهدائه:  >الرحيق المختوم<تابًا اسمه إلى أن أهداني أحد أصدقائي ك

  >.لا تقرأ هذا الكتاب، بل عش معه، وارحل بعيدًا في أغواره <

 .فرحلت حقًا، وكان اللقاء الثاني

دخلت عليه في ميدان مكّة، رأيته مستضعفًا محاربا، جالسًا عند الكعبة والكفـار 

 نقه بثوبه. يلمزونه ويسخرون منه، ثم يتقدم أحدهم ويحاول خ

ذلك الرجل الوقور الذي يكسوه الكحيـاء وتزيّنـه الأخـلاق، تكالـب عليـه أهـل 

بلــده وحــاولوا النيــل منــه بــألوان الإيــذاءات والافــتراءات، حتــى ســمعتهم يصــرخون 

 بالقبائل أن عندنا مجنون فلا تسمعوه، وساحر فلا تقربوه.

 113 

ا كالجبـال، يشـق طريقـه بـين الصـخور، يحمـل هـ مّ تغييـر واقـع الـدّنيا رأيته ثابتـً

بأسرها، محاطًا بثلة من أصفى أصحابه، مربّيًا لجماعة مـن المـؤمنين برسـالته، سـاعيًا 

 إلى جعلهم أعزّةً وسادة، صانعًا حضارة توحّد الله.

ا مـن قبيلـة إلـى أخـرى  لمحته متعبدًا في الليل، وركضت خلفه في النهـار متحركـً

تعـب وهـو يعـيش مـن أجـل قضـيّة الإيمـان، ومن شعب لآخر، لا يكـل ولا يهـدأ ولا ي

 .ودعوة الإسلام

طرقت باب بيته ليلًا لعلّي أفوز بمقابلته شخصيًا، فأحدثه عن كل ما يجري بعد 

أربعة عشرة قرنًا، وأخحه بما يقوله عنه أعدا ه، فخر  إليّ مبتسمًا رغم تعبه، والضّوء 

 يشعّ من قسماتهف

ا ي أتـدرون مـا صـنع : <طـابق حديثـه الشـري،وبعد أن أصغى إليّ، قال لي كلامـً

  -يقصد أحد المشركين-؟ >هذا بي

جاء وأنا ساجد خل، المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها، فما رفعها حتـى 

 ظننت أن عيني ستندرّان، وجاء مرة أخرى بسلى شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد. 

وتـه علـى أهـل ثم أخحني عـن يـوم كـان أشـد عليـه مـن يـوم أحـد، إذ عـرد دع

الطائ،، فلم يلقَ إلا الضرب والرمي بالحجارة والطرد، حتى انطلق وهو مهموم على 

وجهه، لم يستفق إلا وملك الجبال فوقه يخيّره بين الإهلاك والإبقاء، فاختار أن ينتظر 

 إيمان فرد واحد منهم على الأقل.

ــدًا، وأنــه تعــرد لمــا  هــو أشــد أراد إفهــامي أن مــا يجــري في زمنــي لــيس جدي

 وأقسى، فلم يمسّ ذلك بمكانته، ولم يؤثر على دينه ودعوته.
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 وأقسى، فلم يمسّ ذلك بمكانته، ولم يؤثر على دينه ودعوته.
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ن لنـا ربّنـا  أراد أن يرشدني إلى منهجه في التعامل مع هذا العداء كلـه، حتـى يمكـّ

 ويكفينا المستهزئين. 

أرادني أن أفهم سيرته وأتّبـع سـنّته وأحسـن خلافتـه وأتـابع مسـيرته، وكأنـه حـيّ 

 بيننا اليوم.

 سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم  صلّى الله على

 

* * * * 
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 صجفي الحب 

 السودان -مصطفى محمدين محمد   

 أول عهد حبّي لك، ابتدأ حينما جلست ذلك اليوم، وبدأت بقراءة سيرتك..

ــاء، وإن كانــت قــراءةً مقتضــبةً مختصــرة، ألا أننــي ذهلــت   مــن الألــ، إلــى الي

 بالأبجديّة الفذّة. 

 >ى.. اللهــمّ الرفيــق الأعلــىاللهــمّ الرفيــق الأعلــ<أتــذكر حينمــا وصــلت قولــك 
 جرى دمعي حينها. 

بذرت أول بذرة من بذور ذلك الحب، دمع أظهر حبـك المسـتكنّ في أعمـاقي، 

 بُعيدَ أن تعرّفت عليك. 

 ومنذ ذلك الحين صار حبي لك حبًا صادقًا، عن يقين لا عن تقليد.

اشتدت عرى ذلك الحب، حينمـا عـاودت الكـرة بعـد حـين، لكنهـا هـذه المـرة 

كانت سمعًا، لسلسة محاضـرات خصّصـها شـيخ جليـلس لمدارسـة سـيرتك، أحـداثها 

 وفوائدها وعحها.

جـلّ لحظـات حياتـك، مولـدك، شـقّ صـدرك،  -يا رسـول الله-تمثّلت مخيّلتي  

 غار الوحي، وجبال مكة وحصباءها. 

تمثلـت ليلــة أسـري بــك، بلوغـك ســدرة المنتهـى، ومــا وراء ذلـك، منتهــى كــل 

 رب والوجد، ما يفصي عن سمو قدرك ورفعة مقامك.شيء.. ذروة الق
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كم كنت عظيمًا في حياتك التي عشتها يا حبيب الله، في تعاملـك مـع أصـحابك، 

في تواضعك، في تضرعك لربك، وأنت المغفـور لـك ذنبـك، مـا تقـدم منـه ومـا تـأخر. 

تستشعر عظمتـك في كـل مواقفـك، وبـالأخص تلـك اللحظـات التـي أوذيـت فيهـا، في 

 حتى مع أعدائك، وصحك على إيذاء الجهّال لك.  إنصافك

تمثّلت الجهد الذي بذلت لتبليفي هذا الدين، حلقتا المغفر اللتـا أدمتـا وجنتـك، 

 حسبهما شاهدًا ودليلا. 

مــا قاســيتموه أثنــاء حصــاركم في شــعب بنــي هاشــم، وعنــد تكالــب الأحــزاب، 

 وعانيت.وانخذال الناس عنك يوم حنين. كلها مواق، تحكي كم عانيت 

أتــذكر تلــك اللحظــة جيــدًا، أقــرب لحظــة دنــوت فيهــا منــك، في خــواتيم سلســة 

الدروس، إذ كانت المحاضرة الأخيرة تحكي موتك. فحينما فاضـت روحـك، فـاد 

  الدمع في مقلتيّ بلا هوادة.

أربعة عشر قرنًا تفصـل بيننـا وبينـك ولكنـك حاضـر بيننـاس فكلمـا شـغلتنا الـدنيا 

ر سـيرتك، ومدارسـة أحاديثـك، جوامـع الكلـم التـي تلفـت انتباهنـا، نهرع إلى استذكا

 وتوقظنا من غفلتنا، تذكرنا بمصيرنا ومآلنا والنهَ الذي ينبغي علينا أن نسلك.

 نحن يا سيدي، سنظل نحبك، وإن كانت أل، أل، قرن تفصل بيننا وبينك،

عنا لأن وإن عرقلتنا ذنوبنا الكثيفة التـي تـوهن مـن حبنـا لـك، سـيظل حبـك يـدف

 نهتدي بهديك، ونجاهد نفوسنا الضعيفة، أن تتمسك بسنتك.

رغم الآثام التي تثقل كواهلنا، سنحبك طمعًا في رضاك ورضى الله بحبنـا لـك.  

ونسأل الله الجليل، أن يشفع لنا هذا النذر اليسير مـن حبنـا، مقارنـة مـع حـب صـحبك 

 الكرام الحرة، يوم شفاعتك في أمّتك.
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 بمحمد سيد البشر كل حزن يندثر

 الممفكة المقربية  -مية حسين محمد سرستو س

 ي واكفة؟ دوهل أنسى دموعًا على خ

 عحات سالت من مقلتي يومها بعد ان اعتراني حزن عميق، فكبّلني وهدّني.

 أجـرة،  سيارة  ركبت  أحزاني،  على  بخطوات  أدوس فتحت باب شقتي وخرجت

 .. أشجاني تلاطم ينسينيطم أمواجه تلا علّ  الشاطئ، صوب  وانطلقت

شـاءت مشـيلة المنــان أن يـزاح كــدري قبـل أن أبلغــه بحكمـة مرماهــا أن كـل مــا 

يختلجني لا يبلفي مثقال ذرة مما عاناه سيد الخلق، فصح وما ابتأس، ولا قطـع الرجـاء 

 من رب العباد. 

 أين ألمي من ألمه؟

ت تنـزاح لقد ضرِب حتى دمت قـدماه الشـريفتان مـن أذى أهـل الطـائ،، وبـدأ

كُتَل شجوي بضياء حبٍّ وشوقٍ حلّ بفؤادي واعتلى عرشه، حب سيد البشـر، وخـاتم 

 الأنبياء والرسل. 

انطلق صوت المذياع، وانطلقت موجاته تعـح قلبـي قبـل أذني، صـوت يعـرد  

 مقتطفات من سيرة خير الحية، ومظاهر صحه ورحمته. 

أنهـا تصـفو لصـفت لمحمـد   أيقنت حينها أن الدنيا دار فناء وسـجن حقيـر، ولـو

 عليه الصلاة والسلام. 
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 بمحمد سيد البشر كل حزن يندثر

 الممفكة المقربية  -مية حسين محمد سرستو س

 ي واكفة؟ دوهل أنسى دموعًا على خ

 عحات سالت من مقلتي يومها بعد ان اعتراني حزن عميق، فكبّلني وهدّني.

 أجـرة،  سيارة  ركبت  أحزاني،  على  بخطوات  أدوس فتحت باب شقتي وخرجت

 .. أشجاني تلاطم ينسينيطم أمواجه تلا علّ  الشاطئ، صوب  وانطلقت

شـاءت مشـيلة المنــان أن يـزاح كــدري قبـل أن أبلغــه بحكمـة مرماهــا أن كـل مــا 

يختلجني لا يبلفي مثقال ذرة مما عاناه سيد الخلق، فصح وما ابتأس، ولا قطـع الرجـاء 

 من رب العباد. 

 أين ألمي من ألمه؟

ت تنـزاح لقد ضرِب حتى دمت قـدماه الشـريفتان مـن أذى أهـل الطـائ،، وبـدأ

كُتَل شجوي بضياء حبٍّ وشوقٍ حلّ بفؤادي واعتلى عرشه، حب سيد البشـر، وخـاتم 

 الأنبياء والرسل. 

انطلق صوت المذياع، وانطلقت موجاته تعـح قلبـي قبـل أذني، صـوت يعـرد  

 مقتطفات من سيرة خير الحية، ومظاهر صحه ورحمته. 

أنهـا تصـفو لصـفت لمحمـد   أيقنت حينها أن الدنيا دار فناء وسـجن حقيـر، ولـو

 عليه الصلاة والسلام. 
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جّت رباعيتـه ورأسـه، هـام  جاع فيها وتلوى من شدة الجـوع، طـرِد، ضـرِب، شـُ

على وجهه، ووضِع الشوك في طريقه، فنزل الملك يسأله هل أطبـق علـيهم الأخشـبين 

 رحمة منه. صلى الله عليه وسلمفأبى رسول الله 

فراق أمه، ثـم مـات جـده وفي ب -وهو الصبي-تيتّم قبل أن يولد، ثم تمزق حزنًا  

أشـدّ اليـتم ازداد مجــده، وماتـت زوجتـه وأبنــا ه كلهـم قبلـه عــدا فاطمـة، كـان الحــزن 

 .ملازمًا له، متربصًا به، فلاقاه بصح واحتساب ورحمة

ا تزهـر معـه بسـاتين الحشـى بهجـة و  كانت عحًا مشعة تعح نـدوب قلبـي، وودقـً

لمـات الشـيخ عـن رسـول الله، مكسـوة سرورًا، كي، لا و كـأني ولـدت مـن جديـد، فك

بالهدوء والسكينة، تعرد رحمة الرسول الكريم وصـحه، فتجعـل نـار حبـه في القلـب 

ل الأذى ليصـلنا نـور الـدعوة، و  متقدة ولهيب الشوق إليه حاميا، فرسولنا صح وتحمـّ

 كابد ما تشيب له النواصي وما يهد الصياصي لننعم بنور الوحي.

دعاء لنا في كل صلاة، بل ادّخر لنا دعوته ليوم نكـون لم يحرص فحسب على ال

أحو  شيء إلى دعوته وشفاعته، إيثارًا منه وكرمًا، فلكل نبـي دعـوة مجابـة، ورسـولنا 

الحبيب ادّخرهـا ليـوم تخشـع فيـه الأبصـار، يـوم لا يرتعـب فحسـب سـائر البشـر، بـل 

 : نفسي نفسي. يخشى فيه أولوا العزم من الرسل ويقولون إذا ما سللوا الشفاعة

إلا خاتم النبيلين يقول: أنا لها، أنا الشفيع. وينطلق الـى رب العـرْ سـائلا ايـاه 

  .الشفاعة: أمتي أمتي. فيستجيب له رب العباد

 أليس ضربًا من العبث أن نحمل هم الدنيا أو نحزن فيها؟
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 حاولت أن أكتب فيس

 سورية  -ينة محمّد فرّانل

 ه ظلمة اللّيل؟ أيذمّ القمر بأنه يضيء بنور

 هذا ما جاء في ذهني عندما قام أحدهم بالاعتداء على نبيّ الله بلسانه وريشته.

محمّد رحمة الله المهداة إلى العالمين، أرسل ليعلّمنـا دروس الحيـاة، وليعرّفنـا 

لام، كأنّنـا حـين  نا الأذى وسـب زحمـة الباطـل والظـّ كي، نحيا بشكل سليم، فـلا يمسـّ

نحمل مصباحًا عظيمًا، يضيء لنا الطّريق وسب غابـة موحشـة، فـإن نتمسّك بإرشاداته  

 غفلنا يومًا عن مصباحنا أظلم الكون من حولنا، وعشّش في أوردتنا الخوف.

بدأ كلّ شيء حين سطع نجم أحمد، واستبشر جميع من على الأرد بأنّه أتـى، 

 نبيّ الله المنتظر، خاتم المرسلين، وخير الورى.

ذي ســينير دروب الأرد إلــى يــوم القيامــة، ليعلّمنــا أن  جــاء الرّجــل العظــيم الــّ

نحبّ لغيرنا ما نحبّ لأنفسنا، وليعرّفنا بأنّنا حين نعطي للآخرين سـنجني ثمـاره، كـان 

ا اتّخـذ المنـح حـنّ إليـه الجـذع وصـار  يخطب بالمسلمين إلى جذع أيّام الجمـع، فلمـّ

استشعرت الجمادات هالتـه العظيمـة   يلنّ، فما كان منه إلّا أن احتضنه وأمر بدفنه، لقد

ى مـن عـاداه  منذ الأزل، وما كان لأحد أن يشهد بدر وجهـه دون أن يحـبّ طلعتـه، حتـّ

كان يعرف تمامًا أنّ فيه بـذرةً عظيمـةً تجـذب الأرواح إليـه، فظـلّ يأسـر القلـوب علـى 

 مدى التّاريخ حتّى يومنا هذا.
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 حاولت أن أكتب فيس

 سورية  -ينة محمّد فرّانل

 ه ظلمة اللّيل؟ أيذمّ القمر بأنه يضيء بنور

 هذا ما جاء في ذهني عندما قام أحدهم بالاعتداء على نبيّ الله بلسانه وريشته.

محمّد رحمة الله المهداة إلى العالمين، أرسل ليعلّمنـا دروس الحيـاة، وليعرّفنـا 

لام، كأنّنـا حـين  نا الأذى وسـب زحمـة الباطـل والظـّ كي، نحيا بشكل سليم، فـلا يمسـّ

نحمل مصباحًا عظيمًا، يضيء لنا الطّريق وسب غابـة موحشـة، فـإن نتمسّك بإرشاداته  

 غفلنا يومًا عن مصباحنا أظلم الكون من حولنا، وعشّش في أوردتنا الخوف.

بدأ كلّ شيء حين سطع نجم أحمد، واستبشر جميع من على الأرد بأنّه أتـى، 

 نبيّ الله المنتظر، خاتم المرسلين، وخير الورى.

ذي ســينير دروب الأرد إلــى يــوم القيامــة، ليعلّمنــا أن  جــاء الرّجــل العظــيم الــّ

نحبّ لغيرنا ما نحبّ لأنفسنا، وليعرّفنا بأنّنا حين نعطي للآخرين سـنجني ثمـاره، كـان 

ا اتّخـذ المنـح حـنّ إليـه الجـذع وصـار  يخطب بالمسلمين إلى جذع أيّام الجمـع، فلمـّ

استشعرت الجمادات هالتـه العظيمـة   يلنّ، فما كان منه إلّا أن احتضنه وأمر بدفنه، لقد

ى مـن عـاداه  منذ الأزل، وما كان لأحد أن يشهد بدر وجهـه دون أن يحـبّ طلعتـه، حتـّ

كان يعرف تمامًا أنّ فيه بـذرةً عظيمـةً تجـذب الأرواح إليـه، فظـلّ يأسـر القلـوب علـى 

 مدى التّاريخ حتّى يومنا هذا.
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ذين سـيؤمنون برسـال ته دون أن يـروه، واسـتطاع أن ومن رقّة قلبه بكـى شـوقًا للـّ

ى نلقـاه عنـد  ه حتـّ يشعر بحنينهم المستقبليّ له، كأنّ جحيل قد أخحه أنّنا سنسير في حبـّ

 الحود فيروي لنا ظمأ البعد. 

ة مـن آذاه، وأن يكـتم غـيظ قلبـه، وأن يحفـظ المـودّة  استطاع محمّد ألّا يـردّ أذيـّ

به رقّة قلبه إلى مواساة طفل قـد مـات رغم المواق، الصّغيرة الجافّة، هو الّذي دفعت  

عصفوره، وحده تمكّن مـن احتضـان البشـريّة، بكبيرهـا وصـغيرها، فكـان يضـبب مـدّة 

الصّلاة بما يوافق حالة الأطفال في المسجد، وكان يصلّي بالمؤمنين وهو يحمـل أبنـاء 

لأمّهات لا بناته في يده، مرّة الحسن ومرّة الحسين ومرّة أمامة، وكان من شدّة رحمته با

 يطيل الصّلاة إن سمع صوت طفل يبكي لتستطيع والدته إطعامه.

ذي عرّفنـــا معنـــى الحـــب  ة للعـــالمين، الـــّ د، رحمـــة الله الأبديـــّ هـــذا هـــو محمـــّ

ــد  عفاء، ومواجهــة أذى الآخــرين بالتّســامي، لق ــة، والعفــو، والرّحمــة بالضــّ والطّمأنين

 تعلّمنا من محمّد أن نعمل لمرضاة الله وحده. 

 

* * * * 
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 عفى خطى الحبيب 

 المقرب -أحمد محمد اليعقوبي

 بليــــتم عــــدو الله في النهــــب والغصــــوَ 

ــا و رغبـــة  وهمـــتم بحـــب الخصـــم خوفـ

 هــذي مصــالي -و مــا تــدرون-و قلــتم 

 لا قطافـــــــة ديـــــــنكمفمـــــــا عـــــــزكم إ

 و مـــــــا نصـــــــركم إلا بنصـــــــر نبـــــــيكم

ــا جــــاءكم في كتــــابكم  ألــــم تســــمعوا مــ

ــذروا ــذوه واحــ ــا  فاحــ ــذلكم المنهــ  فــ

ــق أجــود ــر الخل ــان خي ــد ك ــورى لق  في ال

 ودود حلـــــيم واســـــع الصـــــدر رحمـــــة

ــاد و ــحا للعبــ ــألُ نصــ ــزلولــــم يــ  لــــم يــ

ــه ــب فعالـــــــ ــدا ه أدرى بطيـــــــ  وأعـــــــ
ــم ــى لهـــ ــوم أبـــ ــلاف قـــ ــنهم أجـــ  ولكـــ

ــة ــى ذاك حيلــ ــطاعوا إلــ ــا اســ ــآذوه مــ  فــ

ــدة الأذى ــم شــ ــن ربهــ ــنهم عــ ــم يثــ  فلــ

 فـــــذلكم الإيمـــــان والزهـــــد في الـــــدنى

 خنــــتم عهــــودا في صــــحائفها الرطــــب 
ــالرفع والنصــب ــود الوجــد ب  فخــان عه

 فتبــــا لـــــه عـــــذرا بـــــأقبي مـــــن ذنـــــب

 إذا رمـــتم عـــزا ســـواه لـــدى الخطـــب

 فمــا بــالكم تستنصــرون بــذي الحصــب

ــق والشــيعة الصــحب ــر الخل  وســنة خي

ب  طرائـــق تســـتهوي أولـــي اللـــب بـــالر 

 من الريي، لا فقرا يخاف لـدى الجـدب

ــم والعـــرب ــى العجـ ــداة إلـ ــن الله مهـ  مـ

ــرب ــب والضــ ــا وإن آذوه بالســ  رحيمــ

ــب ــرّب للقلــــــ ــه الّات تســــــ  وأقوالــــــ

 وإســــراف التعصــــب للحــــزب إبــــاهم

 بومن دان بالإسـلام مـن خيـرة الصـح

 ولــم يغــوهم ســقْب المتــاع عــن الــدرب

ــل الله والصــدق في الغيــب  وعصــمة حب
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 عفى خطى الحبيب 

 المقرب -أحمد محمد اليعقوبي

 بليــــتم عــــدو الله في النهــــب والغصــــوَ 

ــا و رغبـــة  وهمـــتم بحـــب الخصـــم خوفـ

 هــذي مصــالي -و مــا تــدرون-و قلــتم 
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 فـــــذلكم الإيمـــــان والزهـــــد في الـــــدنى

 خنــــتم عهــــودا في صــــحائفها الرطــــب 
ــالرفع والنصــب ــود الوجــد ب  فخــان عه

 فتبــــا لـــــه عـــــذرا بـــــأقبي مـــــن ذنـــــب

 إذا رمـــتم عـــزا ســـواه لـــدى الخطـــب

 فمــا بــالكم تستنصــرون بــذي الحصــب

ــق والشــيعة الصــحب ــر الخل  وســنة خي

ب  طرائـــق تســـتهوي أولـــي اللـــب بـــالر 

 من الريي، لا فقرا يخاف لـدى الجـدب

ــم والعـــرب ــى العجـ ــداة إلـ ــن الله مهـ  مـ

ــرب ــب والضــ ــا وإن آذوه بالســ  رحيمــ

ــب ــرّب للقلــــــ ــه الّات تســــــ  وأقوالــــــ

 وإســــراف التعصــــب للحــــزب إبــــاهم

 بومن دان بالإسـلام مـن خيـرة الصـح

 ولــم يغــوهم ســقْب المتــاع عــن الــدرب

ــل الله والصــدق في الغيــب  وعصــمة حب
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ــوده  ــتد عـ ــلام واشـ ــتوى الإسـ ــا اسـ  ولمـ

 فكــــــان لــــــه النصــــــران أن لان قومــــــه

ــي ــو أدرك النبــ ــر  لــ ــى المــ م يتمنــ ــَ  لَكــ

ــا ه  ــدمنا لقــــ ــى عــــ ــارب في الأولــــ  فيــــ
 ومــا ضــر شــمس الكــون أن غــاب نورهــا

 عليـــــه صــــــلاة الله مـــــا خــــــرّ ســــــاجد
 

ــ  ل الصــفي عــن ذلــك الــذنبعفــا بجمي

ــرْ والنصــر في الحــرب ــه الع ــدين إل  ل

ــور والحســن عــن قــرب ــه الن  وعــاين من

 فلقياه في الأخرى علـى حوضـه العـذب

 ف أعمــى البصــيرة والقلــبعلــى خــر

 ومقــدار عــد الرمــل والحصــي والحــب
 

 

* * * * 
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ب    ملأت  الدني بِالح 

 المقرب  -أيوب زادود

ـــتُْ ح ـــسَمِعـ ـــامَ الـمـ ـــشـ ــَ ـعرِ فـ دَاـيكَ مُـغـ  ر 

ــْ ـف رْيانِ قـأَضــــ ــِ ـــبيَِ مَ ـرَمَ في شــــ ـــلــــ  دَاـوْقــــ

ــِ ـوأردُ فَ  ـــي عَ ـمـ ــُ شَى وـطـ ــَ ـأسْطـ  تيِـرُ رُقْعـ

ــْ ـلــــــــف ــ  ـلُ حـم أرَ إلا وَبـــــ ـــبـــــ  ورِدَاـك مـــــ

ــ ـــل  مـوكـــ ـــديـــ ـــي قـــ ـــد يُخالـــ  دَه ـ، وعـــ

ــ ــذي في الن ـــتَ مَوعـــوأنــت ال ــا خُـن  دَاـاس م

ــ ـــوأنـــ ـــتَ الـــ ـــدى ثـذي أبـــ ـــاءَك رب  ـنـــ  اـنـــ
وقُ الـومـــ ــِ ـرِ بــــدهــــا زال بـــُ  دَاـاسمك مَـوعـ

جــــوةِ الـفــــلآفاق في غـرتَ لــــذ ســـِ ـومـــ  یـد 

ـــس ـــريــ ـــتَ إلــ ـــا مُ ـى قلبــ ـــمـي حبيبــ  دَاـجــ

 اـنـَهــــيـدِك حـوحــــولَد لـم تـــُ ـدتَّ ولــــوُلـــ

 دَاـولــــَّ ـنك تـونِ مـــــن ضــــياءُ الكـــــكـــــول
ــ ــا لغـــ ـــهنيلـــ ـــتَ صـار أنـــ ه ـبُ ســــــاحـــ  ر 

ــ  داً ـصراً مُشـيـــَّ ـضُل الغِـيــــرانُ قــــفــــد تـوقـ

نى بالحــــب فانـــــلأتَ الـــــمــــ  ةٍ ـظر لدمعـــــد 
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ـــتُ  ـــريـ ــِ ـقُ جفـ ـــونَ الجـ ـــدَاوقا ـذع شـ  لأحمـ

 هـونــــَ ـصـبوتِ حـكـــــنـعـرُ الـا  أميـــــوخــــ

ــ ــِ ـوقــ ـــر الأخـد تَكســ ــَّ ـيــ ــيفا مهَنــ  داـاُ  ســ

ــَ ـلـفــــإن ج ـــه تَ ـتــ ـــقَ الـلــ ـــتــ  دىـواضعَ والنــ

ـــوش ـــخـ ـــصق بـ ــوسِ تجـه حِلـ ــَّ ـمُ النفـ  دَاـسـ

ــًّ ـوك ـــفــــ ـــا إذا أبــــ ـــزارةَ جـدَتْ غــــ  اـودِهــــ

هباءُ والبحـــــرُ سُجـــــَّ ـخـــــِ ـتَ   دَاـر  لهـــــا الصـــــَّ

ـــسـوحُ  ـــنــ ــا بــ ــرُ المهــ ــَ ـابة أسكَ ـه بحــ  تْ ـبــ

ــ ــَ ـصـها إذا أبـووجـــ ــِ ـنـه قُمـــــتَ مُ ـرتـــ  دَاـشـــ

 >هـهـــــامُ بوجـى الغمـــــستسقـــــضَ يُ ـيـــــوأَب<
ـــهـمَ  ــَ ـيــ ـــبٌ تــ ــق أمــ ـــری جيشــ  رَدَاـامَك مُفــ

 م؟ـكـــــن أمينُـدائه مـــــتَ في أعـــــلـــــو قـولــــ

ـــل دري الأمـقــ ــَ ـــالت: ألا تــ ــَّ ـيــ  ؟دَاـنَ مُحمــ

ـــخِ  ـــصــ ــى رَق  الزمــ ــ  ـسُ ـتُ انِ ـالٌ علــ  رتْ ـطــ

ٌَ عـونـــــ هــــــر  الـى مــــــلــــــه دَاـور تـــــَ ـد   جدَّ

 دٌ ـاك مُؤَيـــــــَّ ـشــــــــلبٌ في حـتَ وقــــــــيــــــــأت

 هُدىـى فــــازدان والْـتـــــَذَّ بالـــــقـــــورِ التـنـــــب

ــَ ـخَ  ـــنـضتَ جـفــ ـــاحــ ـــل  ـاربِ كـق للاقــ  مـهــ

ـــف ـــصــ ـــفضل الله أعـرتَ بــ ـــمَ مُ ـظــ  دَىـقتــ
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ـــف ــَّ ـيــــ ـــا ربــــ ـــه إنــــ ــَّ ـحـب  مـي أُحــــ  داً ـمــــ

 دَاـوَحــــ  ـا مـحِبــــّ ـت  فاقبضِــــني مُ ـفــــإن مــــِ 

ـــراتِ مُ  مَ الخـيـ ــَ ــِ ـبـفلـــن يطعـ ـــضُ أحـغـ  دٍ ـمـ

 نُ مسجــــدَاـكــــسـولـــو مَكـــثَ الأعمـــارَ يَ 

ـــف ــَ ـمــ ـــا تــ ــم يـمَّ إيمــ ـــانٌ إذا لــ ـــكــ  ىـن إلــ

 دَاـوَســـــــــَّ ـق مـولِ الله دومــــــــــوِدادِ رســـــــــ

هِ ـانُ شـــــمـــــه الرحـفــــِ ـكـن يـومــــ  رَّ عــــدو 

ـــف ى إذاـمــ ــَ ــذي يَحظــ ـــمَّ أحذ ن ذا الــ  داـمــ

ــ ــَّ ـومـــ ـــه إلا خَسِ ـا ذمـــ ــَ ـيـــ ـــسٌ هـــ  هـوَتْ بـــ

ــَ ـتــــــفاخ هـتــــــلالـض  داـار في الجهـــــل مَرقـــ

ــ ـــومـ ــق أن يـا ضـ ـــر شمسـ ـــيبَ شعاعَ ـعـ  اـهـ

 داـعمــــــَّ ـهَا أو تَ ـى ســـــــمــــــَ ـا أعـبَـتَهـــــــيْ ـوهَ 

 يـتــِ ـيلـِ، حِ ـعـــيبَ الله عــن ضُ ـبـــفعــذراً ح

ــ ـــتُجــ ـــبَيُ الـنـــــلابٍ تَ ـاهَ كــ ـــنــ  دىـورَ والهــ

ـــل ــ دـقــ ــفو عــ ـــكشــ ــاقِ كــ ـــن ســ  يمةـل ذمــ

م  صَرحـــــان الـــــكـــــم فــــألفَو داـمـــــا مُ ـذَّ  رَّ

 اـدِنـــــــيـتُ قصـيـــــــولَ الله بـت رســـــــوأنــــــ

ـــأل ـــسـ  داـفَي سرمـــَ ـو ويصــــتَ الـــذي يعفـ

ــ ـلمةُ يـ  ىـلــــرزَتْ عـد طــــيِ قــــومِ الفتــــوكـــِ
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 داـعمــــــَّ ـهَا أو تَ ـى ســـــــمــــــَ ـا أعـبَـتَهـــــــيْ ـوهَ 
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نــطــس  داـم أوحــَ ـنتَ في الحِلــى إن كـــور الد 

ــ  ـرَ الأخـــلاق والزهـــد والـوهــــا جـيــــف  قیـتـ

ــ ـــا خـويــ ـــبــ  داً ـتَ مبتـــــل أنـــــر الأكــــوانِ بــ

 قـاشــــــنَّ عـا حــــــلاةُ الله مــــــعليـــــك صـــــ

ــ ـــا بقـــــي الـومـــ داـجــــــك مُ ـيــــــرءانُ فـقـــ  وَّ

ــك والأص ـــوآلــ ـــحــ ــَ ـابِ مــ ـــنَّ طـا غــ  رٌ ـائــ

داـغـــــــك مُ ـيـــــــر فـعـــــــمامُ الشـودام حــــــَ   ر 
 

 
* * * * 
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عرًا مـــــــا أقـــــــولُ الآنَ،لـــــــي  سَ شـــــــِ

 لا لا،

الَا  ــَ ى الأورَاقِ ســــ ــَ ــي عَلــــ ــهُ قلبــــ  إنــــ

اخَت، ي شـــــــَ ــِ ي التـــــ ــِ ــا رُوحـــــ  إنَّهـــــ

ا، رَفْ يَأســــــــــــــً  ولــــــــــــــم تقتــــــــــــــَ

الًا  ــَ فْي مَنــــــــــــــ ــُ ــم تَبلــــــــــــــ  ولــــــــــــــ

انيَِ المنــــــذُورُ للــــــنَّقصِ   إنــــــهُ إنِســــــَ

و قاصــــــــــدًا ذاكَ الكَمــــــــــالَا   يَحبــــــــــُ

ــطَفَى ــرِ المُصـــ ــن دِفْءِ ذِكـــ ةٌ مـــ ــَ  نَفحـــ

 غَمَرَتني،

لَالًا فَتَمَ  ــِ ــتُ اخضــــــــــــــــــ  ايَلــــــــــــــــــ

ي وقُ مسِــــكًا في فَمــــِ كبِْ يــــا شــــَ  فانســــَ

ورِ ابتهِـــــالًا   وانطـــــرحْ في حَضـــــرَةِ النـــــ 

لَاتُ الأردِ لا مَعنــــــى لَهــــــا  بُوصــــــَ

مَالًا  ــَ ــدُوني شــ بعُ تحــ ــَّ اتُ الســ ــَ  والجِهــ
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هراءِ )يا    (أبَا الزَّ
 إن ي ظَامئٌِ 

وثَرِ المَعنــى زُلالًا   فاســقِني مــن كــَ

ي غُر ى أقَاصــــِ يجِلــــتُ مــــن أقصــــَ ــِ  بَتــ

ــكَ، ائلًِا منــــــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــــــ

الَا  ـكَ نـــــــــــــــَ ن يسألـــــــــــــــْ  ومـــــــــــــــَ

ذوَةٌ مــــــن نــــــورِكُم يــــــا ســــــي دِي  جــــــَ

نيَا،  تَمـــــــــــــــــــــــــــلَأُ الـــــــــــــــــــــــــــد 

الًا  ــَ وهَا جَمــــــــــــــــــــ ــُ  وتَكســــــــــــــــــــ

كَ،  أعطنِــــــــــــــــــــــــي قَلبــــــــــــــــــــــــَ

هِ  ي أحيــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــَ

الًا  ــَ ــوَى احتمِــ د يَقــ ــُ ــم يَعــ ــي لــ  إنَّ قلبــ

ــوَتيِ ت خُطــــ ــَ ــيلادَينِ تَاهــــ ــذُ مــــ  منــــ

الَا  ــَ افرتُ طــــ ــَ ا ســــ ــَ ــقٍ كلَّمــــ  في طَرِيــــ

و  رَكَ،أعطنِــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــُ

هِ  ي بـــــــــــــــــِ ي أمشـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَ

دَالًا  دلًا واعتــــــِ لامِ الأردِ عــــــَ  في ظــــــَ

كَ،   أعطنِـــــــــــــــــــــــــي كَفـــــــــــــــــــــــــَّ

ــا ــو بهِـــــــــــــــ ي أمحـــــــــــــــ ــَ  كـــــــــــــــ

وعَى،  ــَ بَ الجـــــــــــــــــــــ ــَ  تَعـــــــــــــــــــــ
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الَى  وأحــــــــــــــــــــــزانَ الثَّكــــــــــــــــــــــَ

ك،  أعطنِــــــــــــــــــــــي وَجهـــــــــــــــــــــــَ

الًا   إنَّ الأوجُهَ الطَّائفِِيَّاتِ اسـتعارتْهُ انتحِـَ

اكَ،  ــَ  أعطنِــــــــــــــــــــــــي معنــــــــــــــــــــــ

هِ  ــِ ــتَغْنْي بــــــــــــــــــــــــــ  أســــــــــــــــــــــــــ

ــدُو  ـل ها تَبـــ ــُ ـانٍ كـــ ــَ ن مَعـــ ــَ لالًا عـــ ــَ  ضـــ

الَاتٍ،  ــَ ــن جَهــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــ

 نمــــــــــــا زق ومُهــــــــــــا في حنايانــــــــــــا، 

الًا  ــَ ذُقْناها وَبـــــــــــــــــــــــ ــَ  فـــــــــــــــــــــــ

 سَي دِي،
ي ت مَعـــــــــــــِ  ذِكـــــــــــــرَاكَ مازَالـــــــــــــَ

الًا  ا وارتحِـــــــَ ارِقْني مُقامـــــــً  لـــــــم تُفـــــــَ
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الَى  وأحــــــــــــــــــــــزانَ الثَّكــــــــــــــــــــــَ
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اكَ،  ــَ  أعطنِــــــــــــــــــــــــي معنــــــــــــــــــــــ

هِ  ــِ ــتَغْنْي بــــــــــــــــــــــــــ  أســــــــــــــــــــــــــ
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الَاتٍ،  ــَ ــن جَهــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــ
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الًا  ــَ ذُقْناها وَبـــــــــــــــــــــــ ــَ  فـــــــــــــــــــــــ

 سَي دِي،
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الا ازُ المُحـــــــَ ا باســـــــمكَ أجتـــــــَ  فأنـــــــَ

 يا هُدَى الأروَاحِ، 

 يا مصِبَاحَها

كتُ اشـــــــــتعَِالًا   إننـــــــــي واللهِ أوشـــــــــَ

 أتَمَنَّى

 _والتَّمَن ي عادَتيِ _

الَا لَ  ــَ ي الخَبــ ــِ ةً تــــنفضُ عــــن نَفســ ــَ  مســ

ي،   بـِأَبيِ أنتَ وأُم 

 لَيتَني

ى  خرَةِ الأقَســَ لَالًا )كُنــتَ تحــتَ الصــَّ  (بــِ

رتُ في  ــِ ي حُوصـــــ ــِ عبِ )لَيتَنـــــ ــ   (الشـــــ

وءَكَ  ــَ رُوا ضــــــــــ ــَ ا حَاصــــــــــ ــَ  كَمــــــــــ

لَالَا  درًا تــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــَ

ن بـــــــايَعُوا ــَ ــتُ في مـــــ ــي بايَعـــــ  ليتَنـــــ

رتُ في  ي كَســـــَّ درٍ )ليتَنـــــِ الًا  (بـــــَ  نصِــــــَ

ــرَ  كًاغيـــــ ــِ ــم أزلْ مُستَمســـــ ي لـــــ ــ   أنـــــ

ديِكَ،  رَى هــــــــــــــــــــــــَ  بعِــــــــــــــــــــــــُ

الًا  ــَ ــعْ حِبــــــــــــــ ــم أقطــــــــــــــ  لــــــــــــــ

لادٌ  ــِ ت بـــــــــ رَّ ــَ ــمِكَ اخضـــــــــ  باِســـــــــ
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الًا  الًا فَحـــَ  أنـــتَ يـــا ســـي دي بَارَكتَهـــا حـــَ

ن ــُ ت بــــلادٌ لــــم تَخــ رَّ ــَ  باِســــمَكَ اخضــ

ــوَانِ ) ضـــ ةَ الر  ــَ الًا  (بَيعـــ ــَ لمًا أو قِتـــ ــِ  ســـ

اسُ، ونُ النـــــــــــــــَّ د يَخـــــــــــــــُ  قـــــــــــــــَ

 أما هذهِ 

مِ الــــ ى في فــــَ الًا ســــوفَ تَبقــــَ نيَا مَقــــَ  د 
 

  

* * * * 
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* * * * 
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 حبيبٌ يا رسول الله

 مصر  -حمد سفيمان إسماعيلأ 

فا  أُريـــــدُ بحــــــرَ مـــــدادِ الله كــــــي أَصــــــِ
ــرآنِ مُقتـــــبَسٍ  ــتٍ مـــــن القـــ ــقُ بيـــ  بريـــ

 يــا مصــحَ، البلغــاءِ الحــرفُ يعشــقُ مــن

ــدارِ إذا ــهِ الجــــ ــورُ في وجــــ  تــــــلألأَ النــــ

ــتْ  ــين مشـ ــوقِ حـ ــرٌ في السـ ــرُ مُنتشـ  العطـ

 العشـــــقُ يحملُنـــــي والوجـــــدُ يســـــبقني

ازةً ظهــــرتْ يـــا مــــوطنَ ا  لعِلـــمِ يــــا غمـــَّ

مًا ــِ ــلِ مُبتســ ــقَ النُبــ ــتُ فيــــك طريــ  عانقــ

ديُ كانــــــا فيــــــكَ تكرِمــــــةً   الآيُ والهــــــَ

ــرى ــرُ جـ م  المريـ ــُ ــيَ السـ ــتْ بـ ــاةُ قالـ  الشـ

كَ العفــوُ عــن كَعــبَ الــذي هتفــتْ   منِهاجــُ

هِ   وكنــــــتَ بحــــــرَ حنــــــانٍ عنــــــدَ ر يتــــــِ

ــهٍ  ــن ولـ ــتاقُ مـ ــذعُك المشـ ــي جـ ــا ليتنـ  يـ

رِبَ   الألبـــــانَ مـــــن يـــــدِكمهُريـــــرةٌ شـــــَ

 كنــتَ الــرحيمَ بــدارِ الحــربِ إن عصــفتْ 

عُفا  ذرْ يراعــي عــن الإلمــامِ إن ضـــَ  فاعــْ

دى هــدفا  لا عيــبَ فيــك ومــن شــادَ الهــُ

َِ البلاغـــةَ  اصـــا كًا بالـــذرى الْتَحَفـــَ  مسِـــْ

ــلامِ غفـــا ــرُ الظـ مَتْ دهـ ــَ ــنانُكم بَسـ  أسـ

ا ــا قائـــــدَ الخُلَفـــــَ هُ يـــ ــدامُكم بَيْنـــــَ  أقـــ

 والصــدقُ يُســكبُ في الأشــعارِ مُنــذرِفا

 في خــــد  طفــــلٍ رأى الألعــــابَ فالْتقفــــا

ابِ بعــــد جفــــا ةِ الــــدين للخطــــَّ  كضــــم 

 والصــدقُ في القــولِ والأعمــالِ قــد هتفــا

ا أرجــــوكَ لا  تأكــــل الأضــــلاعَ والكَتفِــــَ

ــفا ــا وصـــ ا بهـــ ــَّ هُ لمـــ ــُ ــالزيِ، أحرُفـــ  بـــ

 يُعطــي لــه العفــوَ عــن ذنــبٍ لــهُ اقْترفــا

رَفَا ــَ ــزَّ والشــ ــكَ العــ ــانقَ فيــ ــى أعــ  حتــ

ا ــَ ــتعذبوا التَرَفـــ ــربوا واســـ ةٌ شـــ فَّ ــُ  وصـــ

عَفَا ــُ ــتوقُ، الضـ ــلُ أو تسـ ــلَ تقتـ  لا الطفـ

 135 

ــةً  بَ أَطْعمــ ــلاَّ ــلَ الخــ ــا الأمــ ــو لنــ  تطهــ

دٍ  ــَ ــدهْرِ في جَلــ ــنوا للــ ــا اخْشوشــ  خاطبْتنــ

رِ خالـــــــدةً  تَنـــــــا في الطُهـــــــْ  جعلـــــــتَ أمَّ

 قلــتَ ابْعــدوا ضــررًا لــو في الطريــقِ هــوى

تــــي تشــــكو دُنــــى وجــــعٍ   يــــا ســــي دي أمَّ

ــ ــلامُ بهـ ــحى السـ ــدِمًاأضـ ونِ مُنهـ ــَ  ذا الكـ

 صــــــارَ اليتــــــيمُ شــــــريدًا في عروبتنِــــــا

ــا ــبٌ ليأكلَهـــــ ــا كلـــــ ــةٍ حاطهـــــ  كطفلـــــ

 أمســــى الشــــبابُ مــــع الإدمــــانِ مُقْترنِــــا

 إنَّ النســــــاءَ شــــــبابٌ والشــــــبابُ نسِــــــا

ا ــً ــا فَرِحـ ــى أوجاعِنـ ــري علـ ــؤسُ يجـ  البـ

ــا ــهُ أتعبنـــــ ــكنُنا والتيـــــ ــوعُ مســـــ  الجـــــ

ــا ــدِ خالقِنــ ــن عنــ ــتْ مــ ــةً نزلــ ــا رحمــ  يــ

تْ  ــَ ــا انبثَقـ ــاسِ مـ ــهُ النـ ــك إلـ ــلَّى عليـ  صـ
 

فَا ــَ ياَ  الهـــــم  والأسَـــ  لكـــــي نهـــــدَّ ســـــِ

هُ أ فَافبعْضـــــُ عُ صـــــَ  لـــــمٌ والـــــبعضُ نبـــــْ

ــرفا ــا انْصــ ــابِ اللهِ مــ ــين كتــ ــالآي بــ  كــ

 كــي يصــبيَ المشــيُ بالتســهيلِ مُتَّصــفا

 كــــالوردِ يشــــكو ذبــــولًا بعــــدما قُطفِــــا

ا ــنفْسِ قــد زَحَفــَ ــنْ إلــى شــهواتِ ال  كم

فا ــٍ، بعــــدما قُصــــِ ــتِ فخــــرٍ منيــ  كبيــ

فَا ــَ ــا نَصــ ــكو ومــ ــا تشــ ــم  يلمحُهــ  والعــ

ــارَ علـــى الأخـــلاقِ وا ــل  ثـ ــاوالكـ  نْحرفـ

تلفا ــْ هِ اسـ ــد  ــن ضـ ــخٌ مـ ــل  مُسْتنْسـ  والكـ

ا ــَ ــتقبلُ النُطَفــــ ــتْ تســــ ــةٍ ذهبــــ  كطلْقــــ

فَا  والــــذل  يهــــدمُنا والحــــق  مــــا انكشــــَ

ــاإ ــمِ والأنَفـــ ــقَ العِلـــ ــدنا طريـــ ا فقـــ ــَّ  نـــ

ــا ــرِ إذ عُزِف  هــذي النجــومُ وصــوتُ الطي

 
 

* * * * 
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ــةً  بَ أَطْعمــ ــلاَّ ــلَ الخــ ــا الأمــ ــو لنــ  تطهــ

دٍ  ــَ ــدهْرِ في جَلــ ــنوا للــ ــا اخْشوشــ  خاطبْتنــ

رِ خالـــــــدةً  تَنـــــــا في الطُهـــــــْ  جعلـــــــتَ أمَّ

 قلــتَ ابْعــدوا ضــررًا لــو في الطريــقِ هــوى

تــــي تشــــكو دُنــــى وجــــعٍ   يــــا ســــي دي أمَّ

ــ ــلامُ بهـ ــحى السـ ــدِمًاأضـ ونِ مُنهـ ــَ  ذا الكـ

 صــــــارَ اليتــــــيمُ شــــــريدًا في عروبتنِــــــا

ــا ــبٌ ليأكلَهـــــ ــا كلـــــ ــةٍ حاطهـــــ  كطفلـــــ

 أمســــى الشــــبابُ مــــع الإدمــــانِ مُقْترنِــــا

 إنَّ النســــــاءَ شــــــبابٌ والشــــــبابُ نسِــــــا

ا ــً ــا فَرِحـ ــى أوجاعِنـ ــري علـ ــؤسُ يجـ  البـ

ــا ــهُ أتعبنـــــ ــكنُنا والتيـــــ ــوعُ مســـــ  الجـــــ

ــا ــدِ خالقِنــ ــن عنــ ــتْ مــ ــةً نزلــ ــا رحمــ  يــ

تْ  ــَ ــا انبثَقـ ــاسِ مـ ــهُ النـ ــك إلـ ــلَّى عليـ  صـ
 

فَا ــَ ياَ  الهـــــم  والأسَـــ  لكـــــي نهـــــدَّ ســـــِ

هُ أ فَافبعْضـــــُ عُ صـــــَ  لـــــمٌ والـــــبعضُ نبـــــْ

ــرفا ــا انْصــ ــابِ اللهِ مــ ــين كتــ ــالآي بــ  كــ

 كــي يصــبيَ المشــيُ بالتســهيلِ مُتَّصــفا

 كــــالوردِ يشــــكو ذبــــولًا بعــــدما قُطفِــــا

ا ــنفْسِ قــد زَحَفــَ ــنْ إلــى شــهواتِ ال  كم

فا ــٍ، بعــــدما قُصــــِ ــتِ فخــــرٍ منيــ  كبيــ

فَا ــَ ــا نَصــ ــكو ومــ ــا تشــ ــم  يلمحُهــ  والعــ

ــارَ علـــى الأخـــلاقِ وا ــل  ثـ ــاوالكـ  نْحرفـ

تلفا ــْ هِ اسـ ــد  ــن ضـ ــخٌ مـ ــل  مُسْتنْسـ  والكـ

ا ــَ ــتقبلُ النُطَفــــ ــتْ تســــ ــةٍ ذهبــــ  كطلْقــــ

فَا  والــــذل  يهــــدمُنا والحــــق  مــــا انكشــــَ

ــاإ ــمِ والأنَفـــ ــقَ العِلـــ ــدنا طريـــ ا فقـــ ــَّ  نـــ

ــا ــرِ إذ عُزِف  هــذي النجــومُ وصــوتُ الطي

 
 

* * * * 



138 136 

ن    يْناح 

 مصر  -محمد هلال المتولي عبد المجيد

 العَدَدُ كَثيرْ..

ةْ..  لن نُهزَم آنًا من قلَِّ

 وبهذا الجَمْعِ نَجُوبُ الوادي..

ةْ..  لا نَرْقُبُ إلَّ

 فالعددُ كثير..

 العددُ كثيرْ..

 لكنَّ البَدْرِي ينَ قليلْ..

ةْ..  فعقيدةُ بَدْرٍ تَنقُْصُنا وكذاك فُتُوَّ

 وصَدَى صَوْتِ رُماتكَِ، أُحُدُ..

ة..  قد عادَ بقُوَّ

ةُ أَيْنْ؟ف لَّ  والفَزَعُ إلى اللهِ تلاشَى، والذ 

 وقلوبٌ بانَتْ، قد نَسِيَتْ إمْدادَ اللهِ..

 البَيْنْ..واشْتَدَّ 

 بسِِهامٍ مُمْطرَِةً غَضَبًا..

ارُ حُنَيْنْ..  فاجَأَهُمْ كُفَّ

 137 

 فتَقَهْقَرَ جَيْشٌ جَبَّارٌ في طَرْفَةِ عَيْنْ..

 لم يَجْرِ رسولُ الله..

 ثَبَتَ المِغْوارْ..

 لمْ يَنْظُرْ لحَِياةٍ تُوشِكُ أن يُسْطَرَ آخِرُها..

 لم يَأْبَهْ لسِِهامٍ أَمْطارْ..

ارْ.. وشُجاعًا  يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّ

 .>.العبَّاسْ <ولجَِامُ البَغْلَةِ مَأخُوذٌ بيَِدِ 

 ؟>أين العباس<
 قُمْ نادِي أصحاب السمرةْ..

 قم وازْأَرْ واجْهَرْ في الناسْ..

 أَعْلمِْهُم أن ي عبدُ الله..

 ورسولُ الله..

 عَةْ..بلِْسَ الأتَْباعُ إذا خُنْتُم رَبًّا وشَرِي

 مَن يَرْجِعُ ويكونُ فدِائِي؟

 وأكونُ شَفِيعَهْ..

جْعانُ أُسودًا..  فارْتَدَّ الش 

 واندفعوا صَخْرًا جُلْمُودًا..

تْ أَرْكانُ حُنَيْنٍ وقلِاعُ مَنيِعةْ.  وانْهَدَّ

 حَزِنَ الأنصارْ..



139  137 

 فتَقَهْقَرَ جَيْشٌ جَبَّارٌ في طَرْفَةِ عَيْنْ..

 لم يَجْرِ رسولُ الله..

 ثَبَتَ المِغْوارْ..

 لمْ يَنْظُرْ لحَِياةٍ تُوشِكُ أن يُسْطَرَ آخِرُها..

 لم يَأْبَهْ لسِِهامٍ أَمْطارْ..

ارْ.. وشُجاعًا  يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّ

 .>.العبَّاسْ <ولجَِامُ البَغْلَةِ مَأخُوذٌ بيَِدِ 

 ؟>أين العباس<
 قُمْ نادِي أصحاب السمرةْ..

 قم وازْأَرْ واجْهَرْ في الناسْ..

 أَعْلمِْهُم أن ي عبدُ الله..

 ورسولُ الله..

 عَةْ..بلِْسَ الأتَْباعُ إذا خُنْتُم رَبًّا وشَرِي

 مَن يَرْجِعُ ويكونُ فدِائِي؟

 وأكونُ شَفِيعَهْ..

جْعانُ أُسودًا..  فارْتَدَّ الش 

 واندفعوا صَخْرًا جُلْمُودًا..

تْ أَرْكانُ حُنَيْنٍ وقلِاعُ مَنيِعةْ.  وانْهَدَّ

 حَزِنَ الأنصارْ..
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 فغَنائمُ غَزْوَتهِِم قُسِمَتْ..لم يَرَوا الفلْسْف

ا قد مُنعَِ الأنصار  ؟فحقًّ

ينَ وغَرَسَ الغَرْسْ؟فَ  يُحْرَمُ مَن قد حملَ الد 

 ويُكافَأُ مَن لا نَعْرِفُهُ..

 قد أسْلَمَ أَمْسْف

 سمِعَ رسولُ الله القول..

 .>.سعدُ <يا  

 اُدعُ الأنصار..

 قد كنتم فرَِقًا أَشْتاتًا فجُمِعْتُم بيَِّا..<

 قد رَدَّ الُله ضلالتَكم مُذْ صِرْتُ نَبيَِّا..

 .>.ا يا معشرَ أنصارٍ..رُد وني القولْ قولو

 سكت الأنصار..

 رُد وني القولْ..

 لو شِلْتُم قُلتم:

 قد كُنتَ ذليلًا بقُِرَيْشٍ..<

 فغَدَوْتَ عزيزًا وأَبيَِّا..

 قد كنتَ طَرِيدًا مَنْبُوذًا..

 أمْسَيْتَ مَصُونًا مَأْوِيَّا..

قْنا.. بَكَ النَّاسُ وصَدَّ  كذَّ
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 .>.دًا أَبَدِيَّاوقَطَعْنا عَهْ 

 سكتَ الأنصار..

 لو هَمَسَ غُلامٌ لسَمِعتَهْ..

 أو سَقَبَ سِواكْ..

 مَن منكم يَبْغِي أُخْراهُ..<

 من منكم يبغي دُنْياه..

 قد ذَهَبَ الناسُ بدُِنْياهم ورَجَعْتُم برسول الله..

 >تَرْضَوْنَ بذِاكْ؟
 فبَكَى الأنصار..

 قد كُنَّا فرَِقًا لَوْلاهْ..<

 كُنَّا أَشْتاتًا لَوْلاهْ..

 قد ذَهَبَ الناسُ بدُِنْياهم..

 >.ورَضِينا برسولِ الله
 

* * * * 



141  139 

 .>.دًا أَبَدِيَّاوقَطَعْنا عَهْ 

 سكتَ الأنصار..

 لو هَمَسَ غُلامٌ لسَمِعتَهْ..

 أو سَقَبَ سِواكْ..

 مَن منكم يَبْغِي أُخْراهُ..<

 من منكم يبغي دُنْياه..

 قد ذَهَبَ الناسُ بدُِنْياهم ورَجَعْتُم برسول الله..

 >تَرْضَوْنَ بذِاكْ؟
 فبَكَى الأنصار..

 قد كُنَّا فرَِقًا لَوْلاهْ..<

 كُنَّا أَشْتاتًا لَوْلاهْ..

 قد ذَهَبَ الناسُ بدُِنْياهم..

 >.ورَضِينا برسولِ الله
 

* * * * 
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 خفقاتٌ محمّديّة

 سورية  -صالح حسين شيخ أحمد

ــذكراهُ  ــدح بـ ــى واصـ ــوادي الحمـ خ بـ ــِ  أنـ

ــةٍ  ــل ناحيـ ــوى في كـ ــتاتَ الهـ ــع شـ  واجمـ
ــدٌ  ــا أحـــ ــا في كوننـــ ــيّ فمـــ ــا بنـــ ــم يـــ  قـــ

ــريعتهُ  ــعْ شـ ــدى واتبـ ــولَ الهـ ــدح رسـ  امِـ

 قـــد جلـــتُ يـــا والـــدي والحـــب  يغمـــرني

ــأنّ مــــــــيلادَهُ مــــــــيلادُ كوكبنِــــــــا  كــــــ

ــرَ أبٍ  ــامِ خيـــــ ــان للأيتـــــ ــدٌ كـــــ  محمـــــ

ــدًا ــبُ المصــطفى أب ــدَ قل ــلُ الحق  لا يحم

نعتْ   من طـينِ طيبـةَ ريـيُ المسـكِ قـد صـُ

 محمــــدٌ أحــــرفٌ روحــــي بهــــا مُزجــــتْ 

ــا ــا بأجمعهـــــ  والله لـــــــو وُزنـــــــتْ دنيـــــ

ــرفًا ــهُ شـــ َْ حبـــ ــ ــدُ فانســـ ــذا محمـــ  هـــ

ــدًا ــازهَ أبـ ــورًا حـ ــمسُ نـ ــازتِ الشـ ــا حـ  مـ

دٍ وجــــــدٌ أَلــــــمَّ بــــــهِ   الصــــــخر في أُحــــــُ

ــه ــس  بـ ــا تحـ ــا مـ ــاداتُ فيهـ ــذي الجمـ  هـ

ا اتبعنــــــاهُ   ي جهــــــارًا وقــــــل إنــــــّ  وبــــــُ

وقِ شـــريانًا لتلقـــاهُ   واجعـــل مـــن الشـــّ

 قــــــد تســــــتقي منــــــه أكبــــــادٌ وأفــــــواهُ 

ــرمَ اللهُ  ــيدكَ إنّ المكــــــ  وانثــــــــر قصــــــ

ــاهوا ــبّهم تــ ــن في حــ ــع مــ ــتُ أتبــ  ولســ

 هُ مـــــذ جـــــاءَ أشـــــرقتِ الـــــدنيا بر يـــــا

ــاهُ   وللمســــــاكينِ قــــــد كانــــــتْ عطايــــ

ــفاهُ  ــى وأصــ ــا أنقــ ــروي فمــ ــاءِ يــ  كالمــ

ــممناهُ  ــا شـــ ــا كنـــ ــولاهُ مـــ ــالعطرُ لـــ  فـــ

ــا ــدنيا مرايــــــ ــذه الــــــ ــدٌ هــــــ  هُ محمــــــ

 مــــعْ نعلــــهِ رجحــــت في الــــوزن نعــــلاهُ 

ــواهُ  ــاء مثــ ــةَ الفيحــ ــاب في طيبــ ــد طــ  قــ

ــاهُ  ــلُ يرعــ ــينَ الليــ ــدرُ حــ  كــــلا ولا البــ

ــا  هُ مـــ ــْ ــم يثبّتـــ ــو لـــ ــدناهُ لـــ ا وجـــ ــّ  كنـــ

ــمّاهُف؟ ــبُهُمْ يحـــوي مُسـ  فكيـــَ، مـــن قلـ
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ــدرتهِ  ــتَ سـ ــأوي تحـ ــارُ يـ ــي الغـ ــا ليتنـ  يـ

ــدثرتْ  ــحهِ انـــــ ــا ليتنـــــــي ذرةٌ في قـــــ  يـــــ

ــدرٌ  ــا قــــ ــانِ علــــــى أكبادنــــ ر  الزمــــ ــُ  مــــ

ا ــً ه زمنــــ ــُ ــد ذقتــــ ــمٌ قــــ ــوى ألــــ  إن النــــ

ــتْ  ــيَ انتفضــــــ ــا ذرةٌ في قلبــــــ  واللهِ مــــــ

دى إلا تهيّمَنــــي ــّ ــلَ النــ ــتُ وصــ ــا رمــ  مــ

ــ ــتمَ الغـــ ــى كـــ ــقُ الفتـــ ــهِ ولا يُطيـــ  رامِ بـــ

 والهــــائمُ الصــــب  لا تَخفــــى لواعجــــهُ 

 غضضــتُ طــرفيَ واستشــرى الكــرى فــإذا

ــتْ  ــا نظمـ ــات ومـ ــ،  أبيـ تِ الكـ ــَّ ــا خطـ  مـ

ايـــا حـــاديَ  في ســـيدي ألمــــً   العــــيسِ بلـــ 

قَ مـــن  جـــرحُ النـــوى يـــا رســـولَ الله أرَّ

 أوجـــزتُ وصـــفي ومـــا أوفى المـــدييُ بـــهِ 

 يـــاربّ صـــلّ علـــى المختـــارِ مـــا طلعـــتْ 

ــبًا  يـــاربّ صـــلّ علـــى أزكـــى الـــورى نسـ
 

 يــــــا لتنــــــي الغــــــارُ لمــــــا الغــــــارُ آواهُ 

اهُ  ــمّتْ مُحيـــــَّ ــي الأردُ إذ ضـــ  أو أننـــ

ــلّاهُ إ ــارُ حـــ ــا مختـــ ــمكَ يـــ رَّ اسِـــ ــَ  ن مـــ

ــاهُ  ــينَ ألقـــ ــزنُ إلا حـــ  لا ينجلـــــي الحـــ

ــواهُ  ــىً إني لأهــــــ ــتْ رضــــــ  إلا وقالــــــ

ــراهُ  ــدَ ذكـــ ــي عنـــ ــدٌ وأورقَ يَبْســـ  وجـــ

ــداياهُ  ــيمُ لـــــــه أهـــــــدى هـــــ  إذا النســـــ

ــواهُ  ــيبُ بلـ ــي الشـ ــبَّ يُنبـ ــتمِ الحـ  إن يكـ

ــكناهُ  ــبِ سـ ــن في القلـ ــرُ مـ ــايَ تبصـ  عينـ

 شـــــعرًا ولكـــــنّ هـــــذا القلـــــبَ أمـــــلاهُ 

 مازلـــــتُ أشـــــدو بـــــه عمـــــرًا وأحيـــــاهُ 

ــاهُ  افي نوايــ ــّ ــكَ الصــ ــتْ علــــى حبــ  كانــ

ــاهُ  ــد لقيـــ ــرفي عنـــ ــفعُ حـــ ــاهُ يشـــ  عســـ

ــبّيَ القمــــري  مــــولا ــا ســ  هُ شــــمسٌ ومــ

ــاهُ  ــفّتهُ خطايـــ ــبُ شـــ ــر إذا القلـــ  واغفـــ
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ــدرتهِ  ــتَ سـ ــأوي تحـ ــارُ يـ ــي الغـ ــا ليتنـ  يـ

ــدثرتْ  ــحهِ انـــــ ــا ليتنـــــــي ذرةٌ في قـــــ  يـــــ

ــدرٌ  ــا قــــ ــانِ علــــــى أكبادنــــ ر  الزمــــ ــُ  مــــ

ا ــً ه زمنــــ ــُ ــد ذقتــــ ــمٌ قــــ ــوى ألــــ  إن النــــ

ــتْ  ــيَ انتفضــــــ ــا ذرةٌ في قلبــــــ  واللهِ مــــــ

دى إلا تهيّمَنــــي ــّ ــلَ النــ ــتُ وصــ ــا رمــ  مــ

ــ ــتمَ الغـــ ــى كـــ ــقُ الفتـــ ــهِ ولا يُطيـــ  رامِ بـــ

 والهــــائمُ الصــــب  لا تَخفــــى لواعجــــهُ 

 غضضــتُ طــرفيَ واستشــرى الكــرى فــإذا

ــتْ  ــا نظمـ ــات ومـ ــ،  أبيـ تِ الكـ ــَّ ــا خطـ  مـ

ايـــا حـــاديَ  في ســـيدي ألمــــً   العــــيسِ بلـــ 

قَ مـــن  جـــرحُ النـــوى يـــا رســـولَ الله أرَّ

 أوجـــزتُ وصـــفي ومـــا أوفى المـــدييُ بـــهِ 

 يـــاربّ صـــلّ علـــى المختـــارِ مـــا طلعـــتْ 

ــبًا  يـــاربّ صـــلّ علـــى أزكـــى الـــورى نسـ
 

 يــــــا لتنــــــي الغــــــارُ لمــــــا الغــــــارُ آواهُ 

اهُ  ــمّتْ مُحيـــــَّ ــي الأردُ إذ ضـــ  أو أننـــ

ــلّاهُ إ ــارُ حـــ ــا مختـــ ــمكَ يـــ رَّ اسِـــ ــَ  ن مـــ

ــاهُ  ــينَ ألقـــ ــزنُ إلا حـــ  لا ينجلـــــي الحـــ

ــواهُ  ــىً إني لأهــــــ ــتْ رضــــــ  إلا وقالــــــ

ــراهُ  ــدَ ذكـــ ــي عنـــ ــدٌ وأورقَ يَبْســـ  وجـــ

ــداياهُ  ــيمُ لـــــــه أهـــــــدى هـــــ  إذا النســـــ

ــواهُ  ــيبُ بلـ ــي الشـ ــبَّ يُنبـ ــتمِ الحـ  إن يكـ

ــكناهُ  ــبِ سـ ــن في القلـ ــرُ مـ ــايَ تبصـ  عينـ

 شـــــعرًا ولكـــــنّ هـــــذا القلـــــبَ أمـــــلاهُ 

 مازلـــــتُ أشـــــدو بـــــه عمـــــرًا وأحيـــــاهُ 

ــاهُ  افي نوايــ ــّ ــكَ الصــ ــتْ علــــى حبــ  كانــ

ــاهُ  ــد لقيـــ ــرفي عنـــ ــفعُ حـــ ــاهُ يشـــ  عســـ

ــبّيَ القمــــري  مــــولا ــا ســ  هُ شــــمسٌ ومــ

ــاهُ  ــفّتهُ خطايـــ ــبُ شـــ ــر إذا القلـــ  واغفـــ
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 خير الورى

 سورية  -وئام محمود الحاجم

 مــا بــالُ شـــعري همــى مـــن جــرّة القلـــم
ه ا جلـــــتُ أنظمـــــُ  كـــــأنّني اليـــــومَ لمـــــّ

ــين بق ــهُفذاك الحنـــ ــ، أكتمـــ ــي كيـــ  لبـــ

ا احترقنـــــا بنــــار الشـــــوق أطفأهـــــا  لمــــّ

ــره  ــت أذكــ ــا جلــ ــي إذا مــ ــه روحــ  تفديــ

ــا عر أنظمُهـ ــّ ــروفَ الشـ ــتُ حـ ا جمعـ ــّ  لمـ

ــيءٌ  ــدر لا شــــــ ه البــــــ ــّ ــابههكأنــــــ  يشــــــ

 وكـــــــم تربّصـــــــه الكفـــــــارُ في مكـــــــر

 للغــــــــارِ طــــــــارده قــــــــوم بعــــــــدّتهم

 وصـــــــاحبُ الغـــــــار في هـــــــمّ يؤرّقـــــــه

ــرمْ  ــطفى أكــــ ــه المصــــ ــهف لكنــــ  برفقتــــ

ــكنهُ  ــشّ يسـ ــي العـ ــر يبنـ ــاءه الطّيـ ــد جـ  قـ

ــرٍ  ــى أثـــ ــدّوا علـــ ــوم وارتـــ ــادر القـــ  فغـــ

ــ ــتعنْ بإلـــ ــره ـمـــــن يســـ ــون ينصـــ  ه الكـــ

 وفي المدينــــــــــة أنصــــــــــارٌ لدعوتــــــــــه

ــمِ   ــة الألـ ــدِ أم مـــن غربـ ــة البعـ  مـــن لوعـ

 سللتُ سيفق علـى الأشـعار مـن سـقمي

ئ جمـــرًا قـــد جـــرى بـــدمِ؟  مـــن ذا يخبـــّ

 ذكـــرُ الرســـول نـــأى عـــن مكـــة الحـــرمِ 

مِ  ــِ ــل الكَلـ ــمو قائـ ــيدُ ويسـ ــو القصـ  يحلـ

ر قرطاســــي مــــع القلــــمِ  ــّ  مــــدحق تعطــ

ــدّر منثـــــور علـــــى القمـــــمِ  ه الـــ ــّ  أو أنـــ

 والله ناصـــــــــرُه في كـــــــــل مقـــــــــتحمِ 

 وقــــــد أرادوا بــــــه شــــــراً وســــــفك دمِ 

ــدمِ  ــوال تحتــ ــن الأهــ ــيّ مــ ــال النّبــ  حــ

 قـــدمِ  هـــو الحبيـــب لـــربّ العـــرْ مـــن

ت بيتــــق بــــلا ســــأمِ   والعنكبــــوتُ بنــــَ

ي ــِ ــالمَنْزِلَيْن عَمــــ ــاظرهم بــــ ــأنّ نــــ  كــــ

 بأضــــــع، الجنــــــد عنــــــد الله يُنــــــتَقَمِ 

يمِ  ــّ ــار ذا الشـــ ــر المختـــ ــلّ ينتظـــ  والكـــ
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 ا أتـــــــاهم رســـــــول الله شـــــــرّفهملمـــــــّ 

 محمــــــــدٌ خيــــــــرُ خلــــــــقِ الله كلّهــــــــم

 يـــــامن لأجلـــــك في الإســـــراء معجـــــزةٌ 

 ه العـــــرْ منزلـــــةً ـوقـــــد حبـــــاكَ إلـــــ

 َّ ــ ــوب تضــ ــلّ القلــ ــوم غاضــــبةً كــ   اليــ

 يــــــاليتهم علمـــــــوا قــــــدراً لمنـــــــزلكم

 وليسألوا الجذع مـا صـوت النّحيـب بـه؟

ــه اكي بدمعتـ ــّ لِ الشـ ــَ ــن الجَمـ ــألْ عـ  واسـ

ــه الت ــاد بــ ى الجمــ ــّ ــمعهُ حتــ ــبيي يســ  ســ

ــه ــول الله تحملـــــ ــين رســـــ ا يمـــــ ــّ  لمـــــ

 فـــــلا تلـــــومنّ عينـــــق تشـــــتهي نظـــــراً 

ــه عرِ أمدحــ ــّ ــيدَ الشــ ــتُ قصــ ــا نظمــ  لمــ

ــهُ  ــعر منزلــــ ــوم الشــــ ــع نجــــ ــه مــــ  كأنــــ

رَبٍ  ــُ ــن كـ ــر مـ ــوم الحشـ فيع ليـ ــّ ــو الشـ  هـ

ــدًا نى أبــ ــد  ــي في الــ ــكَ إلهــ ــلّى عليــ  صــ
 

 حتـــى أصـــابوا مكـــان الشـــمّ مـــن قمـــمِ 

رْبٍ ومـن عَجـمِ   يا أشرف الخلـق مـن عـُ

 والبـــدر فيهـــا إلـــى النّصـــفين منقســـمِ 

ــرمِ  ــاك ذا الكــ ــى لقيــ ــدرة المنتهــ  في ســ

ــالحممِ  ن أذاك بقـــــولٍ صـــــبَّ كـــ ــّ  ممـــ

 لكــــــان أرّقهــــــم دمــــــعٌ مــــــع النــــــدمِ 

ــ ا لأحمــــدَ حــ مِ ـلمــــّ  نَّ العــــودُ في الأكــــَ

 يشـــكو لأحمـــدَ ســـوءَ الحـــال مـــن ألـــمِ 

مِ   كـــلّ الصـــحابة مـــا في القـــول مـــن تُهـــَ

ــمِ  ــر فـ ــه يحكـــي بغيـ  مـــن عطـــ، حاملـ

ــ ــق حــ ــومنّ قلبــ يـولا تلــ ــِ  نّ مــــن كَلمِــ

مِي ــنجمٍ في الفضــاء ســَ ــلا القصــيدُ ك  ع

وَأمِ  رْدةَ العصـــــماءَ في الـــــْ  يجـــــاوِرُ البـــــُ

ي رْبتُه ســـقيا لكـــلّ ظَمـــِ  في الحـــود شـــُ

 مـــا شـــعَّ نـــورٌ علـــى الآفـــاقِ والأمـــمِ 

 
 

* * * * 



145  143 
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 وليسألوا الجذع مـا صـوت النّحيـب بـه؟

ــه اكي بدمعتـ ــّ لِ الشـ ــَ ــن الجَمـ ــألْ عـ  واسـ

ــه الت ــاد بــ ى الجمــ ــّ ــمعهُ حتــ ــبيي يســ  ســ

ــه ــول الله تحملـــــ ــين رســـــ ا يمـــــ ــّ  لمـــــ

 فـــــلا تلـــــومنّ عينـــــق تشـــــتهي نظـــــراً 

ــه عرِ أمدحــ ــّ ــيدَ الشــ ــتُ قصــ ــا نظمــ  لمــ

ــهُ  ــعر منزلــــ ــوم الشــــ ــع نجــــ ــه مــــ  كأنــــ

رَبٍ  ــُ ــن كـ ــر مـ ــوم الحشـ فيع ليـ ــّ ــو الشـ  هـ

ــدًا نى أبــ ــد  ــي في الــ ــكَ إلهــ ــلّى عليــ  صــ
 

 حتـــى أصـــابوا مكـــان الشـــمّ مـــن قمـــمِ 

رْبٍ ومـن عَجـمِ   يا أشرف الخلـق مـن عـُ

 والبـــدر فيهـــا إلـــى النّصـــفين منقســـمِ 

ــرمِ  ــاك ذا الكــ ــى لقيــ ــدرة المنتهــ  في ســ

ــالحممِ  ن أذاك بقـــــولٍ صـــــبَّ كـــ ــّ  ممـــ

 لكــــــان أرّقهــــــم دمــــــعٌ مــــــع النــــــدمِ 

ــ ا لأحمــــدَ حــ مِ ـلمــــّ  نَّ العــــودُ في الأكــــَ

 يشـــكو لأحمـــدَ ســـوءَ الحـــال مـــن ألـــمِ 

مِ   كـــلّ الصـــحابة مـــا في القـــول مـــن تُهـــَ

ــمِ  ــر فـ ــه يحكـــي بغيـ  مـــن عطـــ، حاملـ

ــ ــق حــ ــومنّ قلبــ يـولا تلــ ــِ  نّ مــــن كَلمِــ

مِي ــنجمٍ في الفضــاء ســَ ــلا القصــيدُ ك  ع

وَأمِ  رْدةَ العصـــــماءَ في الـــــْ  يجـــــاوِرُ البـــــُ

ي رْبتُه ســـقيا لكـــلّ ظَمـــِ  في الحـــود شـــُ

 مـــا شـــعَّ نـــورٌ علـــى الآفـــاقِ والأمـــمِ 

 
 

* * * * 



146 144 
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 سورية  -سفوى خفيل شفس

دِ  وحُ للجَســــَ ولُ وَأنــــتَ الــــر  اذَا أقــــُ ــَ  مــ
لاً  رُكَ إلاَّ زادَني أمــــــــَ رَّ ذِكــــــــْ ا مــــــــَ  مــــــــَ

ــي كَ لـ ــُ أسِ طَيفـ ــَ اجي اليـ ــَ دَا في دَيـ ــَ  وَلا بـ

ــهِ  ر  بــ ــِ يْ تَقــ ــِ ا عَينــ ــَ يَّ بمِــ ــَ اعطِْ، عَلــ ــَ  فــ

ائِرَنَا ــَ ى بَصــ ــَّ ذي جَلــ ــَّ يَاءُ الــ ــ  ــتَ الضــ  أنــ

ا ــَ اءَ لنـ ــَ ا أضـ ــً ــى الأردِ قُرآنـ ي علـ ــِ  تَمشـ

هُ  لَّتْ رَكَائِبـــــُ نْ ضـــــَ كَ الُله مـــــَ دَى بـــــِ  هـــــَ

كَ إنْ  ــُ اسِ مثِْل ــَّ لْ في الن ورُ وَهــَ  أنــتَ الهَصــُ

دًا لْ أُحــــُ درًا وَســــَ الَتهِِ بــــَ نْ بَســــَ لْ عــــَ  ســــَ

يْنٍ  ــَ ــي  )وَفي حُنـــ ا النَّبـــ ــَ لَ في (أنـــ ــَ  جَلْجـــ

ا ــً امَ مُنتَفِضــ ــَ ا قــ ــَ ذي مــ ــَّ الُكُمْ بالــ ــَ ا بــ ــَ  مــ

ابِ إذَا ــَ ــومَ الحِســ ــا يــ فيعُ لنــ ــَّ  أنــــتَ الشــ

رِدًا ــَ ِْ مُنفـ ر ــَ ومَ تَســـجُدُ تَحـــتَ العـ ــَ ا يـ ــَ  يـ

دَمٌ  تْ بـــــهِ قـــــَ ذي زَلـــــَّ فِعًا للِـــــّ  مُسْتَشـــــْ

ــهُ وَارِدَهُ  ــقِي منِــ ودُ تَســ ــَ ــدَكَ الحــ  وَعِنــ

نْ   ــَ ــا مــ دِ يــ ــالأهلينَ وَالوَلــــَ يْكَ بــ د    أُفــــَ

دِي ــَ ــلاكَ في خَلـــ ا أحـــ ــَ أنْ أرَاكَ فَمـــ ــِ  بـــ

دِي نْ عَضـــُ دَّ مـــِ جَى وَشـــَ  إلاَّ أزاحَ الـــد 

الي علــى البُ  ــَ دِ م بْرٍ وَلا جَلــَ ــَ نْ ص ــدِ مــِ  ع

دِ  نْ رَمــَ ارَ مــِ فَى الأبصــَ جَى وَشــَ  بَعــدَ الــد 

دِي ــي  هــُ دي النَّب ارَ في هــَ نْ ســَ نيا فَمــَ  الــد 

دَى يمشـــــي علـــــى أوَدِ في مَهْ  هٍ فَغـــــَ  مـــــَ

دِ  ولَةُ الأســَ ــَ تْ ص ــَ ــوَطيِْسُ وَخِيْف مَّ ال ــُ  ح

دِ  ي أُحــُ أسُ فــِ لَّ البــَ ومَ حــَ هِ يــَ نْ بَأســِ  عــَ

دِ  عـــدِ أردَى قَلـــبَ مُرتَعـــِ  الأســـمَاعِ كَالرَّ

دَدِ  هُ جِحيــــــــــلُ باِلمــــــــــَ  إلاَّ وَأردَفــــــــــَ

دِ  ــَ ومِ غـ ــَ ولِ يـ ــَ نْ هـ ــِ دَارِكُناَ مـ ــَ تْ مـ ــَ  تاهـ

رِدِ  اكٍ وَمُنفـــــَ نْ بـــــَ دَاُ كَ مـــــِ ي فـــــِ  نفســـــِ

نَدِي ا ســـــَ عيفًا زَلَّ يـــــَ الَ أدرِكْ ضـــــَ  فَقـــــَ

رِدِ  ــَ مْ يـ ــَ قيَا فَلـ ــ  رَّ باِلسـ ــَ نْ مـ ــَ يَ مـ ــْ ا وَيـ ــَ  يـ

 145 

فُي م ـِ ل في الوَصـِ، أبلـَ  نْ أنتَ الحَبيبُ وَهـَ

هِ  ــِ ــن وَصــِ، مَادِح درُهُ ع ــَ مَا ق ــَ نْ س ــَ ا م ــَ  ي

رَتهِِ  يفي عِنــــدَ نُصــــْ رَ ســــَ انَ قَصــــَّ  إنْ كــــَ

ــِ  ،َّ غـــ ــَ ارِ كـــ ــَ ــهِ أرُد  عـــــن المُختـــ  وًىبـــ

ائبةٌ  اهُ شــــــَ  وَلــــــيسَ تــــــدنُو إلــــــى عَليــــــَ

سٍ  نْ دَنـــَ يَّادُ مــِ ى الصـــَّ ا رَمــَ البَحرِ مَهْمـــَ  كــَ

تْ  ــَ ا تُلِيــ ــَ ِْ مــ ر ــَ هُ العــ ــم ــهِ إلــ لَّى عليــ ــَ  صــ
 

كَ ) ــ  زِدِ  (حَبيـــبِ رَبـ ــَ نقُص ولـــم تـ ــَ  لـــم تـ

دِ  ــِ دَ مُجتَهــ ــْ ا جَهــ ــَ لَّ فَأعيــ ــَ درِ جــ ــَ  كَالبــ

دِي ب  يـَ ا تَخـُ دِي مـَ ارِمُ العَضْبُ عِنْـ  فَالصَّ

دِ  مسِ منِْ حِقدٍ وَمـنْ حَسـَ تْ إلى الشَّ  مُدَّ

دِ  ــِ اُ  مُنتَقـــــ ــَ هُ ألفـــــ ــُ ــيسَ تُدرِكـــــ  وَلـــــ

دِ  ــهِ أو يَكــــــَ رْ فيــــ ــ  هِ لــــــمْ يُغَيــــ ــِ  في مَائــــ

دَدِ  لا حَصـــــرٍ وَلا عـــــَ ابِ بـــــِ  أُم  الكِتـــــَ

 
 

* * * * 



147  145 

فُي م ـِ ل في الوَصـِ، أبلـَ  نْ أنتَ الحَبيبُ وَهـَ

هِ  ــِ ــن وَصــِ، مَادِح درُهُ ع ــَ مَا ق ــَ نْ س ــَ ا م ــَ  ي

رَتهِِ  يفي عِنــــدَ نُصــــْ رَ ســــَ انَ قَصــــَّ  إنْ كــــَ

ــِ  ،َّ غـــ ــَ ارِ كـــ ــَ ــهِ أرُد  عـــــن المُختـــ  وًىبـــ

ائبةٌ  اهُ شــــــَ  وَلــــــيسَ تــــــدنُو إلــــــى عَليــــــَ

سٍ  نْ دَنـــَ يَّادُ مــِ ى الصـــَّ ا رَمــَ البَحرِ مَهْمـــَ  كــَ

تْ  ــَ ا تُلِيــ ــَ ِْ مــ ر ــَ هُ العــ ــم ــهِ إلــ لَّى عليــ ــَ  صــ
 

كَ ) ــ  زِدِ  (حَبيـــبِ رَبـ ــَ نقُص ولـــم تـ ــَ  لـــم تـ

دِ  ــِ دَ مُجتَهــ ــْ ا جَهــ ــَ لَّ فَأعيــ ــَ درِ جــ ــَ  كَالبــ

دِي ب  يـَ ا تَخـُ دِي مـَ ارِمُ العَضْبُ عِنْـ  فَالصَّ

دِ  مسِ منِْ حِقدٍ وَمـنْ حَسـَ تْ إلى الشَّ  مُدَّ

دِ  ــِ اُ  مُنتَقـــــ ــَ هُ ألفـــــ ــُ ــيسَ تُدرِكـــــ  وَلـــــ

دِ  ــهِ أو يَكــــــَ رْ فيــــ ــ  هِ لــــــمْ يُغَيــــ ــِ  في مَائــــ

دَدِ  لا حَصـــــرٍ وَلا عـــــَ ابِ بـــــِ  أُم  الكِتـــــَ

 
 

* * * * 



148 146 

الِ  م  ةٌ لفِْج  ر  خْت ص  ةٌ م   سِير 

 العراق -كوكب عيسى حسن الزاباصي

لِ  نْ قَبــْ بٍ )مــِ انٍ )و (كعــْ ــ (حَســَّ ا كتَب  واـوَمــَ
ــ رِفَ الأردُ اسْتقَِامَتَهـــ ــْ لَ أنْ تَعـــ ــْ  اـوَقَبـــ

امِ بَهْجَت ثَ للِأيَــــــــَّ ى ليَِبْعــــــــَ  اـهــــــــَ ـأَتـــــــَ

ا آدمـيَّـتَ  ــَ ـلكِـــــــــي يُعِيـــــــــدَ إلينـــــــــَ  اـنـــــــ

ــَ  افَ عَالَمَنـــــ لُ وَرْدٍ طـــــــَ هُ حَقـــــــْ  اـكأنـــــــَّ

طَفَاهُ إلـــــهُ الكـــــونِ لُؤْلـــــُ  ا اصـــــْ  ؤةً ـلَنـــــَ

ــَ  لَّ عَلـ ــَ ةَ الأزْكـــى أَطـ ــَ ــنِ آمنِـ نْ حضـ ــِ  ىـمـ

قَّ  دْرَ فَانْـقَ  (جِبْرِيــلُ )وَشــَ هُ الصــَّ  تْ ــشَعــَ منِــْ

رَاءٍ )وَكـــــانَ  ــِ ارُ حـــ ــَ  (غـــــَ اهداً لغِـــ  دٍ ـشـــــَ

دَاً لا يُكـــــــَ  تَبْدَأُ الأرْدُ عَهـــــــْ رُهُ ـســـــــَ  د 

ــَ  ــِ وَلَا الط فُولـــ ا وُئـــ ــَ ي ميِلَادِهـــ ــِ  دَتْ ـةُ فـــ

امَ لَهــــَ  ينَ قــــَ ادَتْ حــــِ ة ســــَ ا العَدَالــــَ  اـهُنــــَ

نْ رِسَالَتـــــِ  وءٍ مـــــِ ادُ ضـــــَ نُ أَحْفـــــَ  هِ ـوَنَحـــــْ

دٌ ) يرُ عَلـــــَ  (مُحَمـــــَّ ق يَســـــِ  ىـكـــــانَ قُرْآنـــــَ

ذُ أتــــــَ  وَى للهِ مُنــــــْ ا ســــــِ ا رَكَعْنــــــَ  ىـفَمــــــَ

لَ   وقِي)وقَبــْ عــْ  (ريــم القــاع)و (شــَ  رِ ـوالش 

ق  - ــَ رِ وَالشــَّ وَ  -يَوم ــْ رَاعِ الخَي لَ صــِ ــْ  ر  ـقَب

ــْ  ورِ وَالط هـــ ــ  دَادُ النـــ ــِ هُ مـــ ــْ عَّ منِـــ ــَ  رِ ـفَشـــ

طـــــْ  رَ السَّ رْنَا آخـــــِ ا فَصـــــِ ا ظَلَمْنـــــَ  رِ ـلَمـــــَّ

رم   ــُ ــْ يــــ ــارِ وَالعِطــــ  رِ ـمُ الأردَ باِلأزهــــ

ي البَحـْ  ونِ فِـ وهَرِ المَكْنُـ نَ الجـَ ى مِـ  رِ ـأَنْقـَ

اعةَ البشِــــْ  تْ ســــَ اةِ فَكانــــَ تْمِ الحَيــــَ  رِ ـعــــُ

ــْ  ادِ وَالكِبــ ــَ ذْرَةُ الأحْقــ ــَ هِ بــ ــِ نْ قَلْبــ ــَ  رِ ـعــ

تِ  ــَ رَأ)وَكانـ ــْ ــْ  (اقـ احَ للِأمـ ــَ يَ المِفْتـ ــِ  رِ ـهـ

 ريـشَيءٌ فَلا الظ لْمُ فيِ الأرْجَاءِ يَـسْـتَـشـْ 

ــُ  دِ الحـــ ي يـــــَ دٌ فـــــِ نُ آدَمَ عَبـــــْ  ر  ـوَلَا ابـــــْ

دٌ ) اسَ للِبــــِ  (مُحَمــــَّ ادِي النــــَّ وَ هــــَ  ر  ـفَهــــْ

هُ الهِجــْ  ا تَارِيخــُ ــَ رِي بنِ ي، وَيَســْ  رِيـنَمْشــِ

ورَةَ الفِكـــــْ  ا ثـــــَ دْيِ الإلـــــهِ فَأَحْيـــــَ  رِ ـهـــــَ

ا تُغـــْ  ــَ نيا بمِـ ى الـــد  ــَ ا إلِـ ا التَفَتْنـــَ ــَ  رِيـوَمـ
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دٌ ) ــَّ رَ النَّ (مُحَم رَّ ــْ ـحــَ ــَ ـف ي شَطَح ــِ  تْ ـسَ الت

ــَ  إنْ جَهِلـــ ــَ اراتٌ فـــ ــَ ولَ مَنـــ ــُ  تْ ـإنَّ العُقـــ

ي دِي وَغــــــَ  دُنَا يــــــا ســــــَ تَ قَائــــــِ  دَاً ـفَأنــــــْ

 وَلَا  (يِ ـعِيسَى المَسِيـ)وَلَا    (موسى)فَلَا لـ

مـــــَ  ي خَيـــــرٍ مُنعََّ قُ فـــــِ وعُ والخَلـــــْ  ةٌ ـتَجـــــُ

ــ ــَ، يــ ولِ الآنَ كيــ ــُ ســ ــأَنَّنيِ باِلرَّ  رى؟ـكــ

هُ طُ  مَتْ أخْلَاقــــُ وَ الــــذي رَســــَ ـقـفَهــــْ  رُقــــَ

لمُِونَ بـــــِ  نْ بعِـــــزٍّ يَلـــــوذُ المُســـــْ  هِ ـوَمـــــَ

تَ مُ  دْرِي أنــــــْ الَمُ الآن يــــــَ  ذُه ـقــــــِ ـنْـالعـــــَ

لامُ  رُوبٌ فَالســــَّ مَّ حــــُ يسَ ثــــَ  ىـأتــــوَلــــَ

ــَ  ـسَق غَرِقـ ــُ ا أنْـفـ ــَ ق لَأحْيـ ــَّ ــانَ حَيـ و كـ ــَ  تْ ـلـ

لا وَعـــــيٍ ليُِرْشِدَنـــــَ  رْنَا بـــــِ  اـوَكيـــــَ، ســـــِ

ى ا ــَ ــل  عَلـ ا رب  صـ ــَ ــَ يـ وثِ سَـي ـدِنـ ــُ  اـلمَبْعـ

ــَ  ودِ كَوثـ ــَ نْ حـ ــِ فَةً مـ ــْ ا رَشـ ــَ بْ لَنـ ــَ  رِهِ ـوَهـ

ــَ  ـكَ غَايَـتَـنـــ تْ تـِلـــــْ اهُ كانـــــَ ــَ إنْ تَبعِْنـــ  اـفـــــَ
 

امِ وَ  ــَ رَاثِنِ وَالأوهـــ ــَ نَ البـــ ــِ ــْ مـــ  رِ ـالكُـفـــ

ودَاً  - دْرِكَ الَله مَعْبــُ ي خُســْ  ) -أنْ تــُ  (رِ ـلَفــِ
ــْ  اسُ للِحَشـ ــَّ دْعَى النـ ــُ ومَ يـ ــَ فِيعُناَ يـ ــَ  رِ ـشـ

ي الـنَّ) تَ يـــا ذُخـــْ  (بـِي ـيــــنَ ـأبـــِ  رِيـإلاَّ أَنـــْ

ــِ  ي القــ ــِ اءُ فــ ــَ دَارِكَ إلاَّ المــ ــِ ا بــ ــَ  دْرِ ـوَمــ

الَ الـذِي يَجـْ   رِي؟ـوكيَ، يَسْتَوعِبُ الحـَ

ــْ  ولِ وَالـيُ نَح ــَ ـــنِ الق ـلوبِ بـِلِي ــُ  رِ ـســْ ـوَ الق

ي   رْبِ فِـ  (دْرِ ـب ـَ)وَقْتَ اشْتدَِادِ لَهِيبِ الحـَ
ــْ  ةٍ تَســـ ــَّ ةٍ مَاليِـــ ــَ نْ أَزْمـــ ــِ يسَ مـــ ــَ  ريـفَلـــ

اتُ باِلنَّصــــــْ  ايـــــَ تِ الرَّ هُ رَفْرَفـــــَ  رِ ـوَمنِـــــْ

ــُ  عَ المـ كُو الواقـــِ يَ تَشـــْ ا وَهـــْ هـــَ  زْرِيـبهَِم 

ــَ  دْرِي وَلَا يـ ــَ نْ يـ ــَ دَاهُ كمـ ــُ ــى هـ  فدْرِيـإلـ

نُ العُـبـــــَّادِ بالــــ بَّحتْ ألْســــُ ا ســــَ كْرِ ـمــــَ  ذ 

ي ذُعــْ  اسِ فــِ ــَّ الُ الن ابِ وَحــَ ومَ الحِســَ ــَ  رِ ـي

نَ الص   ــِ ـدَأ مــ ــْ اهُ فَـلْـنـَبــ ــَ ــْ وَإنْ هَجَرْنــ  رِ ــفــ
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دٌ ) ــَّ رَ النَّ (مُحَم رَّ ــْ ـحــَ ــَ ـف ي شَطَح ــِ  تْ ـسَ الت

ــَ  إنْ جَهِلـــ ــَ اراتٌ فـــ ــَ ولَ مَنـــ ــُ  تْ ـإنَّ العُقـــ

ي دِي وَغــــــَ  دُنَا يــــــا ســــــَ تَ قَائــــــِ  دَاً ـفَأنــــــْ

 وَلَا  (يِ ـعِيسَى المَسِيـ)وَلَا    (موسى)فَلَا لـ

مـــــَ  ي خَيـــــرٍ مُنعََّ قُ فـــــِ وعُ والخَلـــــْ  ةٌ ـتَجـــــُ

ــ ــَ، يــ ولِ الآنَ كيــ ــُ ســ ــأَنَّنيِ باِلرَّ  رى؟ـكــ

هُ طُ  مَتْ أخْلَاقــــُ وَ الــــذي رَســــَ ـقـفَهــــْ  رُقــــَ

لمُِونَ بـــــِ  نْ بعِـــــزٍّ يَلـــــوذُ المُســـــْ  هِ ـوَمـــــَ

تَ مُ  دْرِي أنــــــْ الَمُ الآن يــــــَ  ذُه ـقــــــِ ـنْـالعـــــَ

لامُ  رُوبٌ فَالســــَّ مَّ حــــُ يسَ ثــــَ  ىـأتــــوَلــــَ

ــَ  ـسَق غَرِقـ ــُ ا أنْـفـ ــَ ق لَأحْيـ ــَّ ــانَ حَيـ و كـ ــَ  تْ ـلـ

لا وَعـــــيٍ ليُِرْشِدَنـــــَ  رْنَا بـــــِ  اـوَكيـــــَ، ســـــِ

ى ا ــَ ــل  عَلـ ا رب  صـ ــَ ــَ يـ وثِ سَـي ـدِنـ ــُ  اـلمَبْعـ

ــَ  ودِ كَوثـ ــَ نْ حـ ــِ فَةً مـ ــْ ا رَشـ ــَ بْ لَنـ ــَ  رِهِ ـوَهـ

ــَ  ـكَ غَايَـتَـنـــ تْ تـِلـــــْ اهُ كانـــــَ ــَ إنْ تَبعِْنـــ  اـفـــــَ
 

امِ وَ  ــَ رَاثِنِ وَالأوهـــ ــَ نَ البـــ ــِ ــْ مـــ  رِ ـالكُـفـــ

ودَاً  - دْرِكَ الَله مَعْبــُ ي خُســْ  ) -أنْ تــُ  (رِ ـلَفــِ
ــْ  اسُ للِحَشـ ــَّ دْعَى النـ ــُ ومَ يـ ــَ فِيعُناَ يـ ــَ  رِ ـشـ

ي الـنَّ) تَ يـــا ذُخـــْ  (بـِي ـيــــنَ ـأبـــِ  رِيـإلاَّ أَنـــْ

ــِ  ي القــ ــِ اءُ فــ ــَ دَارِكَ إلاَّ المــ ــِ ا بــ ــَ  دْرِ ـوَمــ

الَ الـذِي يَجـْ   رِي؟ـوكيَ، يَسْتَوعِبُ الحـَ

ــْ  ولِ وَالـيُ نَح ــَ ـــنِ الق ـلوبِ بـِلِي ــُ  رِ ـســْ ـوَ الق

ي   رْبِ فِـ  (دْرِ ـب ـَ)وَقْتَ اشْتدَِادِ لَهِيبِ الحـَ
ــْ  ةٍ تَســـ ــَّ ةٍ مَاليِـــ ــَ نْ أَزْمـــ ــِ يسَ مـــ ــَ  ريـفَلـــ

اتُ باِلنَّصــــــْ  ايـــــَ تِ الرَّ هُ رَفْرَفـــــَ  رِ ـوَمنِـــــْ

ــُ  عَ المـ كُو الواقـــِ يَ تَشـــْ ا وَهـــْ هـــَ  زْرِيـبهَِم 

ــَ  دْرِي وَلَا يـ ــَ نْ يـ ــَ دَاهُ كمـ ــُ ــى هـ  فدْرِيـإلـ

نُ العُـبـــــَّادِ بالــــ بَّحتْ ألْســــُ ا ســــَ كْرِ ـمــــَ  ذ 

ي ذُعــْ  اسِ فــِ ــَّ الُ الن ابِ وَحــَ ومَ الحِســَ ــَ  رِ ـي

نَ الص   ــِ ـدَأ مــ ــْ اهُ فَـلْـنـَبــ ــَ ــْ وَإنْ هَجَرْنــ  رِ ــفــ
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ــَ  ـتْ رُ ايَ، فــــــــــ ــَ هُ ـهَـامــــــــــ  لا أرى إلاَّ
 فَرأيــــــتُ نـــــــورَ هــــــدًى بــــــدا وكأنــــــهُ 

ا أنـــــا غَُ، المُريـــــدِ فمـــــَ ابَنيِ شـــــَ  وَأصـــــَ

ــَ  ـــهِ ـأشْتــــ ــوذُ بـقُـربــــ ي ألــــ ــ  ــوْ أنــــ  اقُ لــــ

ى نْ لـــــهُ نـــــورُ البيـــــانِ وَمُنتَهـــــَ وَ مـــــَ  هـــــُ

وحى لــــهُ  نَ الإعجــــازِ مــــا يــــُ  وَلــــهُ مــــِ

ـهُ وَلـــــــهُ مَلائـِكــــــــةُ ا ــ  ـاءِ تَحُـفـــــ ــَ ـمـــــ  لسَّ

ـا ــَ س فأيْنمَـــــ ــتَحَق  ــاءُ المُســـــ ــهُ الثَّنـــــ  وَلـــــ

ــُ  رُ فَضْلــــــ ــَ ـــا للهِ يُنكــــــ ـنْ دعــــــ ــَ  هُ ـأفمــــــ

هُ  ــَ ــتَّى قبلـــ ــاسِ شـــ ــوبُ النـــ تْ قلـــ ــَ  كانـــ

بُهُ  ــْ لامِ وَحَســـ ــَّ ــنِ الســـ ــا إلـــــى ديـــ  وَدَعـــ

دَاءُ تــــــذكرُ فضــــــلَهُ   مــــــا زالــــــتِ البيــــــْ

ـارَهُ  ـهُ وَنهـــــــَ ـي ليلـــــــَ ارُ يَقْضـــــــِ  وَالغـــــــَ

ــ ــراهُ عطـــــ ــرُهُ ذِكـــــ ــزولُ وذكـــــ  ـرٌ لا يـــــ

لِ آدمَ غيــــرُهُ  نْ نَســــْ نْ مــــِ  لــــوْ لــــمْ يكــــُ

رُ الــــــذي أهــــــواهُ   ـي ذِكــــــْ  وَرَوَى فَمــــــِ

ـفًا مَعنــــــــاهُ  ــِ لَ كـاشـــــ ـزَّ ــَ ـسٌ تَـنـــــ  قَـبـــــــَ

ــ ــدٌس غـإلاَّ مُريـــــــــ ــاهُ ـايتـــــــــ  ي ر يـــــــــ

ـــوتُ فـــــــِ  ي أمـــــ ـــوْ أنـــــــ   دَاهُ ـوأوَد  لـــــ

ـاهُ  ـانِ وَمـــــا لـــــهُ أشبـــــَ حَى الل ســـــَ  فُصـــــْ

ـهِ  ــ  نْ رَبـــ ــِ ـاهُ <مـــ ــَ ـلَّ الـــــذي أوْحـــ ــَ  >جـــ
 أبهـــــاهُف مــــــا أبهـــــاهُف ولُ: مـــــاـوَتَـقـــــُ 

ـهُ  ــُ ـرَ اسْمــــ ــِ هِ اللهُ )ذُكــــ ــْ لَّى عَلَيــــ ــَ  (صــــ
ــباهُ  ــذُ صـــ ـــلُ منـــ ـــودُ الفضـــ ــهُ يعـــ  وَلـــ

ــدَى ال داهُ فهــ ــُ ــقِ هــ ــى طريــ ــوبَ إلــ  قلــ

ــ يــــــــ ـةٌ في الد  ــَّ يــــــــ ـــراهُ ـحُـر   نِ لا إكــــــــ

اهُ  ــَّ ــذي وَفــــ ـلِ الــــ ــْ ـــنُ باِلـفَضــــ  وَتَدِيــــ

دَاهُ  ــَ زولُ صـــ ــَ وْتٍ لا يـــ ــَ غِي لصِـــ ــْ  يُصـــ

اهُ  ــَ ـيْهِ ميِـــــ ــَ ـيضُ بشِاطلِـــــ ــِ رٌ تَفـــــ ــْ  بَحـــــ

ــ ـآدمَ أنْ يَكـــــ ــِ ى بـــــ ــَ ــَ ـلَكَفـــــ  اهُ ـونَ أبـــــ
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ى بمكـــــــَّ  رَىـةَ أنهــــــــوَكَفـــــــَ  ا أم  القـــــــُ
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ـــهُ  ــرًا أنــــ ــومَ البعــــــثِ فَخــــ ـــهِ يــــ  يَكفِيــــ
 

ــْ  ـا بُشــــ ــَ ــتَهَلَّتْ أرضُهــــ ذُ اســــ ــْ  رَاهُ ـمُنــــ

ــدٌ  ـفَاهُ اللهُ أحــــ ــَ ـقِ اصْطــــ ــْ نَ الخَلــــ ــِ  مــــ

هُ  ــوَرَى إلاَّ ـــعٍ في الــــ ـنْ شَفِيــــ ــِ ــا مــــ  مــــ
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تنُِ  ــَ ــا الْهــ ــراءَى ودقُهــ ــاتِ تــ ــل  الجهــ  كــ
رٌ  ــِ ــا عَطــ ــرى ريحُهــ ــتيٌ وبشــ ــرٌ وفــ  نصــ

 أرى صــدوراً بحــبّ المصــطفى امــتلأتْ 

ــلمين ذوَتْ  ــلّ المســـ ــاد كـــ ــلاذُ أكبـــ  أفـــ

ي ــِ ــولِ الله: أوْرِدَتـ ــردِ رسـ ــن دون عـ  مـ

 كالــــــدّروعِ فــــــلاَ ضـــــلوعُنا ســــــابغاتٌ 

رْ.. ــِ ــاد فَس ــرْكِ الغِم ــى ب  خُضــنا البحــارَ إل

 يكــــــادُ صــــــوتُك يغشــــــانا إذا ذُكــــــرتْ 

نا دعـــــا ك المســـــتجابُ اليـــــومَ   يَنقُصـــــُ

ــام مُغتبطِـــــق  صـــــلّى عليـــــك صـــــبي  نـــ

ه ســـــيدةٌ   صـــــلّتْ عليـــــك رســـــولَ اللـــــّ

ــةٌ  ــومَ آلافٌ مؤلّفــــــــ ك اليــــــــ ــُ  أتباعــــــــ

انئُِ ا ــّ رُهُ والشــــ ــِ ترُ المقطــــــوعُ دابــــ ــْ  لأبــــ
 

ــُ   ــلا تهِنـ رْكُمْ.. فـ ــُ رُوا الَله يَنْصـ ــُ  واإنِْ تَنصـ

نُ  ــُ ــتْ.. غصـــ ــتّي.. أوراقٌ نمـــ  وردٌ تفـــ

 فاضت على الأردِ حتّى أشْرقَ الـزمنُ 

ــتَهَنُ  هِ تُمـ ــّ  مـــن دونِ عـــردِ رســـولِ اللـ

ي.. و  كــل  الأهــلِ.. والــوطنُ ونــبضُ قلبــِ

لاحَ يُرْهِبُنــــا مهمــــا اكتــــوى البــــدَنُ   ســــِ

فنُ  ــّ ــا السـ ــتْ بنـ ــحّ إن تاهـ دنا إلـــى الـ ــُ  قـ

رّ فالــــذكرى لهــــا شــــجَنُ  ــُ ك الغــ  أيامــــُ

نُف تْ بنــا المِحــَ لاتَكَ قــدْ حفــّ مْ صــَ  أَقــِ

 >ســكنُ <تــروى كل هــا  >أحاديــث<علــى 
نُ  ــِ ــا ويَحْتَضــ ك يُؤوِيهــ ــ  ــاختْ وحبــ  شــ

نُ  ك الحســـَ  شـــوقق إليـــك دعـــاهم نهجـــُ

نُ   يَهــوِي إلــى القــاعِ حيــثُ الــدودُ والعفــَ
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ــورا ــبَ الله نــــــ ــا حبيــــــ ــك يــــــ  عرفتــــــ
ــا ــاسِ حبـــــ ــزرع في نفـــــــوس النـــــ  ويـــــ

ك ــُ ــةً  عرفتــــــ ــلاما مُللــــــــت جنــــــ  ســــــ

ا  عرفتـــــــك بلســـــــما يشـــــــفي جراحـــــــً

 عرفتـــــــك للأرامـــــــل خيـــــــر عـــــــونٍ 

ــبٍ  ــدِهم بحـــــــــ ــاملهم كوالـــــــــ  تعـــــــــ

ــك يـــــــا رســـــــول الله زوجـــــــا  عرفتـــــ

ا َْ الوجـــــــهِ معطـــــــاءً رحيمـــــــً  بشـــــــو

ــحٍ ــرح دون كـــــ ــالِ تمـــــ ــع الأطفـــــ  مـــــ

لُهم علـــــــــى خلـــــــــق وديـــــــــنٍ   تُنشــــــــ 

 كـــــــذلك أن يكونـــــــوا ســـــــي، حـــــــقٍ 

 وبــــــين الصــــــحب تجلــــــس في وقــــــارٍ 

 تزيـــــــلُ فـــــــوارق الأجنـــــــاس عـــــــنهم

ــأت ــر يــــــ ــأن النصــــــ ــحهم بــــــ  وتخــــــ

 لمــــن خاضــــوا المصــــاعبَ دون عجــــزٍ 

ــورا  ــادت عصـــــ ــةً ســـــ ــدد ظُلمـــــ  يبـــــ

ــنهم رهَ عــــ ــُ ــل الكــــ ــرورَا يزيــــ  والشــــ

 ن بهــــــا الزهــــــورَايلاقــــــي العــــــابرو

ــورا ــري بحــــ ــا تجــــ ــي أدمعــــ  ويمســــ

ــامِ  ــه  -وللأيتـــــ ــا طـــــ ــرا -يـــــ  مجيـــــ

ــرَا تمَ المُبيـــــ  وتمســـــــي عـــــــنهم اليـــــــُ

ــيرا  معينــــــــا مُكرِمــــــــا ســــــــهلا يســــــ

 فــــــالأمورُ لــــــديكَ شــــــورىتحــــــاورُ 

 وتبســــــــــمُ إذ تُلاقــــــــــيهم ســــــــــرورا

ــيرا ــا كســــ ــروْا شخصــــ ــقٍ إن يــــ  ورفــــ

 بوجـــــــه الظلـــــــم يـــــــأبى أن يخـــــــورَا

ــورا ــؤُهم حُبــــــــ ــزكيهم وتملــــــــ  تــــــــ

ــوراوت ــم جســــ ــاء لهــــ ــنع بالإخــــ  صــــ

 لمــــــن هــــــزمَ التفــــــاخرَ والغـــــــرورَا

ــارة والصـــــخورَا ــوا الحجـــ  لمـــــن دقـــ
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ــورا ــبَ الله نــــــ ــا حبيــــــ ــك يــــــ  عرفتــــــ
ــا ــاسِ حبـــــ ــزرع في نفـــــــوس النـــــ  ويـــــ

ك ــُ ــةً  عرفتــــــ ــلاما مُللــــــــت جنــــــ  ســــــ

ا  عرفتـــــــك بلســـــــما يشـــــــفي جراحـــــــً

 عرفتـــــــك للأرامـــــــل خيـــــــر عـــــــونٍ 

ــبٍ  ــدِهم بحـــــــــ ــاملهم كوالـــــــــ  تعـــــــــ

ــك يـــــــا رســـــــول الله زوجـــــــا  عرفتـــــ

ا َْ الوجـــــــهِ معطـــــــاءً رحيمـــــــً  بشـــــــو

ــحٍ ــرح دون كـــــ ــالِ تمـــــ ــع الأطفـــــ  مـــــ

لُهم علـــــــــى خلـــــــــق وديـــــــــنٍ   تُنشــــــــ 

 كـــــــذلك أن يكونـــــــوا ســـــــي، حـــــــقٍ 

 وبــــــين الصــــــحب تجلــــــس في وقــــــارٍ 

 تزيـــــــلُ فـــــــوارق الأجنـــــــاس عـــــــنهم

ــأت ــر يــــــ ــأن النصــــــ ــحهم بــــــ  وتخــــــ

 لمــــن خاضــــوا المصــــاعبَ دون عجــــزٍ 

ــورا  ــادت عصـــــ ــةً ســـــ ــدد ظُلمـــــ  يبـــــ

ــنهم رهَ عــــ ــُ ــل الكــــ ــرورَا يزيــــ  والشــــ

 ن بهــــــا الزهــــــورَايلاقــــــي العــــــابرو

ــورا ــري بحــــ ــا تجــــ ــي أدمعــــ  ويمســــ

ــامِ  ــه  -وللأيتـــــ ــا طـــــ ــرا -يـــــ  مجيـــــ

ــرَا تمَ المُبيـــــ  وتمســـــــي عـــــــنهم اليـــــــُ

ــيرا  معينــــــــا مُكرِمــــــــا ســــــــهلا يســــــ

 فــــــالأمورُ لــــــديكَ شــــــورىتحــــــاورُ 

 وتبســــــــــمُ إذ تُلاقــــــــــيهم ســــــــــرورا

ــيرا ــا كســــ ــروْا شخصــــ ــقٍ إن يــــ  ورفــــ

 بوجـــــــه الظلـــــــم يـــــــأبى أن يخـــــــورَا

ــورا ــؤُهم حُبــــــــ ــزكيهم وتملــــــــ  تــــــــ

ــوراوت ــم جســــ ــاء لهــــ ــنع بالإخــــ  صــــ

 لمــــــن هــــــزمَ التفــــــاخرَ والغـــــــرورَا

ــارة والصـــــخورَا ــوا الحجـــ  لمـــــن دقـــ
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 لمــــــن ســــــهروا الليــــــالي دون نــــــومٍ 

 أمـــــام عينـــــي -يـــــا رســـــولُ  -كأنـــــك 

 تـــــــأثر منـــــــك جنـــــــبٌ  تنـــــــامُ وقـــــــد

 وتلــــــــبس يــــــــا حبيــــــــب الله ثوبــــــــا

 وتأكــــــــــــلُ مــــــــــــن قديــــــــــــدٍ أو إدامٍ 

ك يــــــــا حبيبــــــــي  أيُعقــــــــلُ ذاك ثوبــــــــُ

 أيُعقــــــل أنــــــت تأكــــــلُ بعــــــض ملــــــيٍ 

 وأهــــــل الكفــــــر بطــــــنهُم اســــــتجارت

 زهـــــدتَ وعشـــــتَ في الـــــدنيا كضـــــيٍ، 

 وبعـــــــتَ العمـــــــر للمـــــــولى ســـــــعيدا

ــا ــر الحايــــ ــا خيــــ ــنفسُ يــــ ــداكَ الــــ  فــــ

ك الأســــــمى وأحيــــــا  سأســــــلك دربــــــَ

 وأنهــــــلُ مــــــن مَعــــــين هــــــداكَ دومــــــا

ــون أني ــوع الكــــــــ ــن في ربــــــــ  وأعلــــــــ

 فــــــــداُ كَ يــــــــا رســــــــول الله نفســــــــي
 

 فلــــــم تعــــــرف جنــــــوبُهمُ الســــــريرَا

ك إذ فرشـــــــتَ بـــــــه حصـــــــيرا  ببيتـــــــِ

 وقـــــد ســـــكن الأكاســـــرة القصـــــورَا

ــورَا ــكُ أن يبــــ ــدِ يوشــــ ــديم العهــــ  قــــ

 وتحمــــــد ربــــــك المعطــــــي كثيــــــرا

 وكســـــــرى يرتـــــــدي ثوبـــــــا حريـــــــرا

ــورا وِيقا أو تمــــــــ ــَ ــلا أو ســــــــ  وخــــــــ

 كفـــــــاكُم أوكِلـــــــوا تلـــــــك القـــــــدورَا

ــا دهــــــورا ــام بهــــ ــيرحلُ لــــــو أقــــ  ســــ

 فلـــــم تضـــــعُ، ولـــــم تعـــــرف فتـــــورا

ــورَا ك لــــن أحــ  سأمضــــي وفــــقَ نهجــــِ

مْتِ  ــَ ــورابسِــــ ــرا جســــ ــامخا حــــ  كَ شــــ

 فقــــــد أقســــــمتُ خلفــــــك أن أســــــيرا

ــيرا ــمُ نصـــــ ــيدي لكـــــ ــأبقى ســـــ  ســـــ

ــبَّ الكبيــــــرا كَ الحــــ ــ  ــيبقى حُبــــ  ســــ

 
 

* * * *  
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 مرافئ النور 

 السودان  -بد الحميد حسن عبداللهع 

 يْمُكَ سَمَاُ كَ فيِ قَلْبيِ وَغَ 

 مُمْطرُِ 

 وَنَبْضُ مَسَافَاتِ المَحَبَّةِ 

 مُزْهِرُ 

 وَدَمْعِي حَمَامَاتٌ بمَِسْرَاكَ 

 حَلَّقَتْ 

 وَصُوْتيِ عَلَى أَعْتَابِ ذِكْرِكَ 

 يَكْبُرُ 

 تَدُوْرُ عَلَى أُفْقِ الحَنيِْنِ 

 نَوَارِسِي

 وَتَدْفَعُنيِ نَحْوَ البدَِايَاتِ 

 أَنْهُرُ 

ةِ الأنَْوَارِ    أَخْلَعُ عَلَى ضِفَّ

 وَحْشَتيِ

 وَيَحْمِلُنيِ نَحْوَ الحَقِيْقَةِ 
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 مرافئ النور 

 السودان  -بد الحميد حسن عبداللهع 

 يْمُكَ سَمَاُ كَ فيِ قَلْبيِ وَغَ 

 مُمْطرُِ 

 وَنَبْضُ مَسَافَاتِ المَحَبَّةِ 

 مُزْهِرُ 

 وَدَمْعِي حَمَامَاتٌ بمَِسْرَاكَ 

 حَلَّقَتْ 

 وَصُوْتيِ عَلَى أَعْتَابِ ذِكْرِكَ 

 يَكْبُرُ 

 تَدُوْرُ عَلَى أُفْقِ الحَنيِْنِ 

 نَوَارِسِي

 وَتَدْفَعُنيِ نَحْوَ البدَِايَاتِ 

 أَنْهُرُ 

ةِ الأنَْوَارِ    أَخْلَعُ عَلَى ضِفَّ

 وَحْشَتيِ

 وَيَحْمِلُنيِ نَحْوَ الحَقِيْقَةِ 
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 كَوْثَرُ 

 بيُِمْناَيَ بُسْتَانُ المَجَازَاتِ 

 ضَاحِكٌ 

 وَأَشْجَارُ حُزْنيِ فيِ المَدَى

رُ   تَتَجَذَّ

بَاحِ   أَمُد  ندَِائِي فيِ الصَّ

 أَرِيْكَةً 

 عَلَى إثِْرِ خَطْوٍ فيِ حَناَيَايَ 

 يُكْسَرُ 

 تُ احِْترَِاقٍ وَرُوْحِي مَدَاءَا

 تَمُوُ  بيِ

صُهَا نَهْرَ اغِْترَِابيِ  أُقَم 

 وَأَعْبُرُ 

 وُحِيْدَاً وَأَغْصَانُ المَسَاءِ 

 كَفِيْفَةٌ،

 تُفِيْقُ جِرَاحٌ فيِ يَدَيَّ 

 وَتُثْمِرُ 

خَانِ   أَجِيْلُكَ، فيِ جُنيِْ الد 

 قَوَارِبيِ

 155 

َ  فيِ صَدْرِي سَناَكَ   فَيَرْتَ

 وَيُسْفِرُ 

 نْ الآهَاتِ، دَرْبَق منَِ خَلِي ق مِ 

 النَّدَى

 عَلَى شَفَةِ الأشَْوَاقِ لَا 

 يَتَعَثَّرُ 

 وَأَيَّامُكَ الخَضْرَاءُ تَهْمِي

 بخَِاطرِِي

 بُحَيْرَاتِ ضَوْءٍ بَيْنَ جَنْبَيَّ 

 تُنْشَرُ 

 وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، تَرْتَد  

 شَهْقَةٌ 

 وَتُعْشِبُ فيِ ثَغْرِ التَّوَارِيْخِ 

 أَعْصُرُ 

 وَتَنْشَبُ فيِ جَنبِْ المُحِب يْنَ 

 جَمْرَةٌ 

 يُهَدْهِدُهَا عِطْرٌ بمَِعْناَكَ 

 يُغْمَرُ 

بَابَةِ   تُحَاوِلُ أَنْفَاسُ الصَّ
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َ  فيِ صَدْرِي سَناَكَ   فَيَرْتَ
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 وَتُعْشِبُ فيِ ثَغْرِ التَّوَارِيْخِ 

 أَعْصُرُ 

 وَتَنْشَبُ فيِ جَنبِْ المُحِب يْنَ 

 جَمْرَةٌ 

 يُهَدْهِدُهَا عِطْرٌ بمَِعْناَكَ 

 يُغْمَرُ 

بَابَةِ   تُحَاوِلُ أَنْفَاسُ الصَّ
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 شُرْفَةً،

 المَدَى وَفَجْرٌ بأَِضْلَاعِ 

 يَتَخَثَّرُ 

ةُ وَ   إلَِى شَاطئٍِ فيِْهِ الن بُوَّ

 الْهُدَى

 وَصُوْتٍ بهِِ وَحْيُ المَلَائِكِ 

 رُ يَحْضُ 

 فَمَا زَالَ فيِ نَزْفِ المَوَاقِيْتِ 

 مَوْطئٌِ لقَِافلَِةٍ باِلْحُب  

رُ   لَا تَتَأَخَّ

 وَمَا زَالَ بَابٌ فيِ الْعُيُوْنِ 

ةٌ   وَمَكَّ

دِيْمِ   تُرَفْرِفُ ضَوْءًا فيِ السَّ

 وَتُبْصِرُ 

 رَسُوْلَاً لَهُ آيَاتُ برٍِّ 

هُ   تَحُف 

دْقِ أَنْقَى  وَغَيْمَاتُهُ باِلْص 

 نْضَرُ وَأَ 

يْهِ باِلبشِْرِ   تَناَمُ عَلَى كَفَّ

 157 

 أَنْجُمٌ 

 وَتُشْرِقُ منِْ بُرْدَيْهِ فيِ

وْحِ أَسْطُرُ   الْر 

 فَكَانَ لكُِل  الْكَائِناَتِ 

 رَبيِْعَهَا

حْمَاتِ فيِ  وَفَيْضَق منِْ الرَّ

 الْكَوْنِ يُنْثَرُ 

 فَمَا زَالَ فيِ نَخْلِ الفُؤَادِ 

 قَصِيْدَةٌ 

وْحُ  تَحِن  إلَِى  نَجْوَاكَ وَالر 

 تُعْصَرُ 

 وَمَا زِلْتُ تَحْدُوْنيِ أَزَاهِيْرُ 

 بَهْجَةٍ 

 وَأَسْرَابُ حُب ي فيِ مَرَايَاكَ 

 تُبْحِرُ 

* * * * 
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 أَنْجُمٌ 

 وَتُشْرِقُ منِْ بُرْدَيْهِ فيِ

وْحِ أَسْطُرُ   الْر 

 فَكَانَ لكُِل  الْكَائِناَتِ 

 رَبيِْعَهَا

حْمَاتِ فيِ  وَفَيْضَق منِْ الرَّ

 الْكَوْنِ يُنْثَرُ 

 فَمَا زَالَ فيِ نَخْلِ الفُؤَادِ 

 قَصِيْدَةٌ 

وْحُ  تَحِن  إلَِى  نَجْوَاكَ وَالر 

 تُعْصَرُ 

 وَمَا زِلْتُ تَحْدُوْنيِ أَزَاهِيْرُ 

 بَهْجَةٍ 

 وَأَسْرَابُ حُب ي فيِ مَرَايَاكَ 

 تُبْحِرُ 

* * * * 



160 158 

 حِب القفوب

 صركيا -صميم عفي اليونس

ــانِ  ــكَ عــــــن تبيــــ ــمِه يغنيــــ ــرُ اســــ  ذِكــــ
ــي ــوبُ وتنتشــــ ــو القلــــ ــذكرهِ تهفــــ  فلــــ

ة ــّ ــا عُلويــــــ ــواقا بهــــــ ــيض أشــــــ  ويُفــــــ

ــوةٌ  ــالمينَ و أســـــ ــةٌ للعـــــ ــو رحمـــــ  هـــــ

لا د .. ياللجمـــــــــالِ مكمـــــــــَّ  محمـــــــــّ

نا  يــــــــاللعبيرِ يَضــــــــوعُ مــــــــن أنفاســــــــِ

داني قــــــدرَه فهــــــو الــــــذي مــــــن ذا  يــــــُ

درِها  في ســــــورةِ القلــــــمِ التــــــي في صــــــَ

ه ــِ ــعَ حَواســـــ ى جميـــــ ــّ ــبحانَه زكـــــ  ســـــ

م (لَعَمـــــرُك إنّهـــــم )وكـــــذا   بهـــــا أعظـــــِ

ــزقُ  ــمسٌ يمـــــ ه شـــــ ــُ ــا فحياتـــــ  نورُهـــــ

 وتضــــــيءُ ليــــــلَ العــــــالمين مُحيلــــــةً 

رت ــَ ــدّنا و استبشــ ه الــ ــِ ــاءَت لمقدمــ  ضــ

را  الهاشــــميّ المصــــطفى  فهــــو الســــّ

لِ المبـــــاركِ نـــــورُه   هـــــو خـــــاتمُ الرّســـــْ

ــاني  ــئٍ ومَعــــــ ــمِ لآلــــــ  وبــــــــديعِ نظــــــ

ــر ا يثيـــــ ــً ــدانِ  طربـــــ ــوامن الوجـــــ  كـــــ

وحِ والريحـــــــانِ   يَســـــــمو بهـــــــا للـــــــرَّ

ت عــــــن  التبيــــــانِ  بــــــل نعمــــــةٌ جلــــــّ

ــوانِ  ــواحِ في الأكـــــــ ذا الفـــــــ ــّ  ياللشـــــــ

ــانِ  ــعدِ والإيمــــ ــدى و الســــ ــا للهــــ  يــــ

ــانِ  ــرِ بيـــــــ ه بخيـــــــ ــُ اه خالقـــــــ ــّ  زكـــــــ

انِ  ــّ ــيمِ الشـــــ ــقٍ عظـــــ اه في خُلـــــ ــّ  زكـــــ

 بمواضـــــــعٍ شـــــــتّى مـــــــن القــــــــرآنِ 

ابِ ذي الإحســــانِ  ــّ ــن الوهــ مًا مــ ــَ  قســ

جَُ،  لامِ  ســــُ  صــــنعةَ الشــــيطانِ و الظــــّ

ــانِ  ــاهِرًا لعِيــــــ ــبحًا ظــــــ اه صــــــ ــّ  إيــــــ

 بـــــــــالخيرِ والأنـــــــــوارِ والإحســـــــــانِ 

 والمُجتبــــــى مــــــن خــــــالقِ الأكــــــوانِ 

ــانِ  ــوثُ بالفرقــــــ افع المبعــــــ ــّ  والشــــــ
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ــدرِه  ن قـــ ــَ ــورى عـــ ــدةُ الـــ ــكَ أفلـــ  تُنبيـــ

 يُنبيــــــك عُمــــــرانُ الحضــــــارةِ بعــــــدَه 

مّ القلــــوب فمــــا لهــــا  رِيضــــت لــــه صــــُ

ــذوةً  ــاءِ وجـــ ــبّ العطـــ ــا حـــ ــا بهـــ  أحيـــ

ــادَه  ــهِ قِيـــــ ــى إليـــــ ــافرٍ ألقـــــ ــم كـــــ  كـــــ

ــا ــرَ جمعَهــ ــينَ حاصــ  واســــأَل ثَقِيفــــا حــ

ا دعـــــــاهُ لَهـــــــم فـــــــآبُوا كلّهـــــــم  عمـــــــّ

ــاةِ مســــــيرُه  ــزّ أركــــــانَ الطغــــ  كــــــم هــــ

كّ أغــــــلالَ الشــــــعوبِ وقَيــــــدَهالي  فــــــُ

ن لا يَرتَقــــــي  أيَنــــــالُ منِــــــه اليــــــومَ مــــــَ

ــاحُهم ماءَ نبــ ــّ ــلَ الســ ــاتَ لــــن يَصــ  هيهــ

ــولهِ ــدِه ورســــــ رُ عبــــــ ــِ ــالُله ناصــــــ  فــــــ

ر وا علــــى  لــــو أنّهــــم عرفــــوهُ مــــا اجتــــَ

هِ  ــّ ــيرُنا في حقـــــــــــ ه تَقصـــــــــــ ــّ  لكنـــــــــــ

ــا ــذنوبِ ظهورُنــــ ــالِ الــــ ــاءَت بأثقــــ  نــــ
 

ــانِ  ه ببيــــــ ــّ ــن حبــــــ ــا عــــــ  ودموعُهــــــ

ــانِ  ــداخلِ الإنســــــ ــاهُ بــــــ ا بنــــــ ــّ  عمــــــ

ــواني ــدَة و تـــــ ــن حَيـــــ ــن ودّه مـــــ  عـــــ

ت ل  زمــــــانمــــــن نــــــورِ إيمــــــانِ خبــــــَ

ــادَ بالإيمــــــــــــانِ  ا رآهُ وعــــــــــ ــّ  لَمــــــــــ

نانِ  وا بســـــــهمِ ضــــــراوةٍ وســـــــِ  فرَمــــــَ

ــانِ  ــليمِ والإذعــــــ ــقّ .. بالتســــــ  للحــــــ

جعانِ  حبهِ الشــــــّ بٍ مــــــن صــــــَ  بكتائــــــِ

ــانِ  لَ الطّغيـــــ ــِ ــدُ معاقـــــ دُكَ بعـــــ ــُ  ويـــــ

دى الأزمــــــــانِ   لغبـــــــارِ نَعلَيــــــــه مــــــــَ

ــان ــتدّ في الهَيجــــ ــلا واشــــ ا عــــ ــَ  مهمــــ

 ليَِبـــــــوءَ كيـــــــدُ الكفـــــــرِ بالخســـــــرانِ 

ــان ــوهُ مـــــــن بُهتـــــ  ذاكَ الـــــــذي فَعلـــــ

د يـــــا رب بـــــالغفرانِ   فاصـــــفَي وجـــــُ

ه نرجـــــــو رِضـــــــا الـــــــرّحمن  وبحبـــــــّ

 
 

* * * * 
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ــدرِه  ن قـــ ــَ ــورى عـــ ــدةُ الـــ ــكَ أفلـــ  تُنبيـــ

 يُنبيــــــك عُمــــــرانُ الحضــــــارةِ بعــــــدَه 

مّ القلــــوب فمــــا لهــــا  رِيضــــت لــــه صــــُ

ــذوةً  ــاءِ وجـــ ــبّ العطـــ ــا حـــ ــا بهـــ  أحيـــ

ــادَه  ــهِ قِيـــــ ــى إليـــــ ــافرٍ ألقـــــ ــم كـــــ  كـــــ

ــا ــرَ جمعَهــ ــينَ حاصــ  واســــأَل ثَقِيفــــا حــ

ا دعـــــــاهُ لَهـــــــم فـــــــآبُوا كلّهـــــــم  عمـــــــّ

ــاةِ مســــــيرُه  ــزّ أركــــــانَ الطغــــ  كــــــم هــــ

كّ أغــــــلالَ الشــــــعوبِ وقَيــــــدَهالي  فــــــُ

ن لا يَرتَقــــــي  أيَنــــــالُ منِــــــه اليــــــومَ مــــــَ

ــاحُهم ماءَ نبــ ــّ ــلَ الســ ــاتَ لــــن يَصــ  هيهــ

ــولهِ ــدِه ورســــــ رُ عبــــــ ــِ ــالُله ناصــــــ  فــــــ

ر وا علــــى  لــــو أنّهــــم عرفــــوهُ مــــا اجتــــَ

هِ  ــّ ــيرُنا في حقـــــــــــ ه تَقصـــــــــــ ــّ  لكنـــــــــــ

ــا ــذنوبِ ظهورُنــــ ــالِ الــــ ــاءَت بأثقــــ  نــــ
 

ــانِ  ه ببيــــــ ــّ ــن حبــــــ ــا عــــــ  ودموعُهــــــ

ــانِ  ــداخلِ الإنســــــ ــاهُ بــــــ ا بنــــــ ــّ  عمــــــ

ــواني ــدَة و تـــــ ــن حَيـــــ ــن ودّه مـــــ  عـــــ

ت ل  زمــــــانمــــــن نــــــورِ إيمــــــانِ خبــــــَ

ــادَ بالإيمــــــــــــانِ  ا رآهُ وعــــــــــ ــّ  لَمــــــــــ

نانِ  وا بســـــــهمِ ضــــــراوةٍ وســـــــِ  فرَمــــــَ

ــانِ  ــليمِ والإذعــــــ ــقّ .. بالتســــــ  للحــــــ

جعانِ  حبهِ الشــــــّ بٍ مــــــن صــــــَ  بكتائــــــِ

ــانِ  لَ الطّغيـــــ ــِ ــدُ معاقـــــ دُكَ بعـــــ ــُ  ويـــــ

دى الأزمــــــــانِ   لغبـــــــارِ نَعلَيــــــــه مــــــــَ

ــان ــتدّ في الهَيجــــ ــلا واشــــ ا عــــ ــَ  مهمــــ

 ليَِبـــــــوءَ كيـــــــدُ الكفـــــــرِ بالخســـــــرانِ 

ــان ــوهُ مـــــــن بُهتـــــ  ذاكَ الـــــــذي فَعلـــــ

د يـــــا رب بـــــالغفرانِ   فاصـــــفَي وجـــــُ

ه نرجـــــــو رِضـــــــا الـــــــرّحمن  وبحبـــــــّ
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ي ــِ رْتُ تيِهــ ــَّ ــا فَســ ــالِ مُنْتَحِبــ ذَا التَّرْحــ ــِ  لــ
ه ابِ ظُلْمَتــِ نْ تَنعْــَ وْنُ مــِ تَوْحَشَ الكــَ  واســْ

قُنيِ ؤَر  اتٌ تــــــــُ ازُ فَرَاشــــــــَ  وَذَا المَجــــــــَ

ــَ  يضـــ ــِ دَاقِي وَأَوْرِدَتـــ ــْ دَادُ بَأَحـــ ــِ  ََّ المـــ

ي فْءِ يَحْمِلُنــِ نْ للــد  ييِ مــَ بَةَ الــر   يــا غَضــْ

ذِي ــِ ذْرَاءُ فَانْتَبــــــ ــَ ا عــــــ ــَ  وَذَاكَ دَوْحٌ أَيــــــ

دَتْ  دَى فَبــَ بِ المــَ ي جَيــْ كِ فــِ تِ كَفــَّ  دَسَســْ

لاً  ــِ ا وَجـــ ــً الًا نَاعِســـ ــَ اءُ خَيـــ ــَ انَ البَهـــ ــَ  كـــ

ا ــَ كْرٍ يَمِيــــدُ بهِــ ــُ نْ ســ ــِ لُ مــ  وَذِي الخَمَائــــِ

ــا ارٌ يُرَت لُهــــ ــَ ةُ الأرَْدِ مزِْمــــ ــَّ ا قِصــــ ــَ  هــــ

هِ  تـــــِ وَ طَلَّ رَادَى نَحـــــْ عَاتُ فـــــُ  وَالمُرْضـــــِ

ةٍ  ــَ نْ مَلائَكِــ ــِ لاءَْ مــ ــْ ةُ وَجــ ــَ تْ حَلِيمــ ــَ  كَانــ

هُ  وْءُ اللهِ يَتْبَعـــــــُ وءَةِ ضـــــــَ وَ الن بـــــــُ  نَحـــــــْ

دُوا ا رَشــَ اوُونَ مــَ دِ وَالغــَ شــْ ى الر  دِي إلِــَ  يَهــْ

ورِ  ــ  نَ النــ ــِ وَىبَيــــتٌ مــ ــَ يَّدْتَهُ فَهــ ــَ دْ شــ ــَ   قــ

ــا  هُ خَبَبــ ــَ مَعْ لــ ــْ مْ أَســ ــَ وادُ فَلــ ــَ رَّ الجــ ــَ  فــ

دْ نَعَبـــا ى قَابيِـــلَ قـــَ رابُ عَلـــَ ا الغـــُ  كَمـــَ

ــا لِ مُنْتَهَبـــ ــْ يـــ وِ اللَّ ــْ ي لبَِهـــ ــِ لَتْنـــ د أوَّ ــَ  قـــ

ــا طَّرَ العَجَبــ ــَ دَادٌ ســ ــِ ابِ مــ ــَ ي العُبــ ــِ  وَفــ

انَ واقْتَرَبــــا كِ إلِاَّ بــــَ ــُ ابَ طَيْفــ ــا غــــَ  مــ

هُ  اقِبْ هَامـــــَ كِ يُســـــَ ي إلَِيـــــْ ز   رُطَبـــــا هـــــُ

با ــِ ا خُضـ ــَ وبا وَمـ ــُ ــوَرْدِ مَخْضـ ابلِِ الـ ــَ  كَسـ

با ي فَوْدَيــــكِ وَانْتَصــــَ عَ فــــِ  وَالآنَ شَعْشــــَ

ل  وَال ــ  ةَ الظـ ــَ بَامُنْدَاحـ ــَ ا نَضـ ــَ الُ مـ ــَ لْسـ  سَّ

ى    >سُورَة الن ورِ <منِْ    >سـورة الغُرَبـا<حَتـَّ
ذِي وُهِبــــا رِم باِلــــَّ ــْ عْدٍ وَأَكــ ــَ وبَى لسِــ  طــــُ

تْ  قَّ بَبَاشــَ هُ ســَ ــَ دُدْ ل يْ تَمــْ دْرِ كــَ نَ الصــَّ ــِ   م

ى وَلَا ذَهَبـــا هِ حَاشـــَ نْ طَرْفـــِ ادَ عـــَ ا حـــَ  مـــَ

ــا ه نَكَب ــِ نْ دَرْب ــَ نْ ع ــَ دُ م ــُ لْ سَيَرْش ــَ  ف؟أَمْ ه

ــا ورِهِ خُرِبـ ــُ ي دَيْجـ ــِ ــوَهْمِ فـ نَ الـ ــِ تٌ مـ ــْ  بَيـ
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ا ــً دَى أَلَقـ ــَ دَاحَ المـ ــْ ــالحَق  فَانـ دَحْتَ بـ ــَ  صـ

هِ  ــِ ــاءُ بــ رَّ الأنَْبيِــ ــَ وحُ مــ كَ الــــر  ــِ رَى بــ ــْ  اَســ

ناَ ــُ زَن إنَِّ الَله يَحْرُســ ــَ ارِ: لَا تَحــ ــَ ي الغــ ــِ  فــ

كِرَتْ  ــَ هُ ســ ــَ ٍ، لــ ــْ نْ وَصــ ــِ دَ مــ ــَ  وَأُم  مَعَبــ

ه ــِ ن بَرَاجِمــ ــِ ذْلَاءْ مــ ــَ اةُ جــ ــَّ ت الشــ  وَكَانــــَ

هُ  ــُ عِ يَرْقُبــــــ يْنَ النَّقــــــــْ ــَ رَاقَةُ بــــــ ــُ  وَذَا ســــــ

تْ  ــَ ا فَتلِــ ــَ اِ  مــ ــَ رَسِ المُهْتــ ــَ ــرةُ الفــ  وَزفــ

تَفِيضُ  ــْ وى تَســ ــْ ةُ نَشــ ــَ  رُ ىً  وَذِي المَدَينــ

ا دُرَرٌ  ــَ تْ بهِــ ــَّ دْ رُصــ ــَ لِ قــ ــْ دَائلُِ النَّخــ ــَ  جــ

ه ــُ يْمِ يَحْجُبـ ــَ َ، الغـ ــْ دْرَ خَلـ ــَ رَى البـ ــَ ا تـ ــَ  أَمـ

م  راجيـــــــةً وَرَا الُ الشـــــــ  هُ الجِبـــــــَ  وَدَتـــــــْ

افيَِتيِ ــَ رَعْتُ ق دْ أَشــْ ــَ وْءِ ق دْوَلِ الضــَّ ي جــَ  فــِ

مِه ــِ ي طَلاسَــــ ــِ هٌ فــــ ــْ عَ كُنــــ ــَّ ا تَمَنــــ ــَ  فَمــــ

ــروحِ محـــــحت ــقيتُ بمـــــاء الـــ  ولا ســـ

 يـــا ربعـــةَ القـــدَّ يـــا مختـــارُ مـــن مضـــرٍ 
 

ه < لَمْ تَخْشَ   لاً < وَلَا  > عُتْبَـ  > لَهَبـا< ولا  > جَهـْ
بَّ الكـــــُ  تَ فـــــيهِم فَهـــــَّ دِباأَذّنـــــْ  ل  مُنْتـــــَ

ــا دْرًا وَلَا طَلَبــ ــَ لاًّ وَلَا غــ ــِ شَ غــ ــْ  لَا تَخــ

ا ــَ رُ عــن أوصــافه الأدَُب اتَف .. يقصــُ ــَ  هَيْه

ورِ  دْ بـــُ ن حَلَبـــاقـــَ ا بمِـــَ رُ مَحْلُوبـــً  كَ القَطـــْ

اكَرَّ أَوْ هَرَبــــا وْ مــــَ ةِ لــــَ هُ القَدَاســــَ  وَجــــْ

دْ غُلِبـــــا يَ قـــــَ يَ أَنَّ البَغـــــْ رُ البَغـــــْ ــ   تُخَبـــ

نْ  مٌ مــــِ هــــا نَغــــَ دْ هَزَّ رِه <قــــَ  طَرَبــــا >وَتــــْ

كَبَا ــَ هِ انسـ ــِ نْ عَلْيَائـ ــِ وْءَ مـ ــَّ تَطْلعُِ الضـ ــْ  تَسـ

ا؟ ا احْتَجَبــَ كَ مــَ نْ عَيْنَيــْ دْرُ عــَ هُ البــَ  لَكِنــَّ

ا ــَ هِ ذَهَبــــ ــِ ى أَعْتَابــــ ــَ تَحِيلَ عَلــــ ــْ  أَنْ تَســــ

ا ا وَجَبـــَ ضَ مــَ ؤَد ي بَعـــْ رِيضَ يــُ لَّ القـــَ  عــَ

ــا تَارَ وَالحُجُبــ ــْ كَ الأسَــ ــِ فْتُ بــ ــَ  إلا كَشــ

ــا ــا كتبـــ ــى ومـــ ــا أمْلـــ ــك مـــ  إلا وحُبـــ

هبا؟  هــل لــي بمــدحكَ أن أســتوطنَ الشــ 
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ا ــً دَى أَلَقـ ــَ دَاحَ المـ ــْ ــالحَق  فَانـ دَحْتَ بـ ــَ  صـ

هِ  ــِ ــاءُ بــ رَّ الأنَْبيِــ ــَ وحُ مــ كَ الــــر  ــِ رَى بــ ــْ  اَســ

ناَ ــُ زَن إنَِّ الَله يَحْرُســ ــَ ارِ: لَا تَحــ ــَ ي الغــ ــِ  فــ

كِرَتْ  ــَ هُ ســ ــَ ٍ، لــ ــْ نْ وَصــ ــِ دَ مــ ــَ  وَأُم  مَعَبــ

ه ــِ ن بَرَاجِمــ ــِ ذْلَاءْ مــ ــَ اةُ جــ ــَّ ت الشــ  وَكَانــــَ

هُ  ــُ عِ يَرْقُبــــــ يْنَ النَّقــــــــْ ــَ رَاقَةُ بــــــ ــُ  وَذَا ســــــ

تْ  ــَ ا فَتلِــ ــَ اِ  مــ ــَ رَسِ المُهْتــ ــَ ــرةُ الفــ  وَزفــ

تَفِيضُ  ــْ وى تَســ ــْ ةُ نَشــ ــَ  رُ ىً  وَذِي المَدَينــ

ا دُرَرٌ  ــَ تْ بهِــ ــَّ دْ رُصــ ــَ لِ قــ ــْ دَائلُِ النَّخــ ــَ  جــ

ه ــُ يْمِ يَحْجُبـ ــَ َ، الغـ ــْ دْرَ خَلـ ــَ رَى البـ ــَ ا تـ ــَ  أَمـ

م  راجيـــــــةً وَرَا الُ الشـــــــ  هُ الجِبـــــــَ  وَدَتـــــــْ

افيَِتيِ ــَ رَعْتُ ق دْ أَشــْ ــَ وْءِ ق دْوَلِ الضــَّ ي جــَ  فــِ

مِه ــِ ي طَلاسَــــ ــِ هٌ فــــ ــْ عَ كُنــــ ــَّ ا تَمَنــــ ــَ  فَمــــ

ــروحِ محـــــحت ــقيتُ بمـــــاء الـــ  ولا ســـ

 يـــا ربعـــةَ القـــدَّ يـــا مختـــارُ مـــن مضـــرٍ 
 

ه < لَمْ تَخْشَ   لاً < وَلَا  > عُتْبَـ  > لَهَبـا< ولا  > جَهـْ
بَّ الكـــــُ  تَ فـــــيهِم فَهـــــَّ دِباأَذّنـــــْ  ل  مُنْتـــــَ

ــا دْرًا وَلَا طَلَبــ ــَ لاًّ وَلَا غــ ــِ شَ غــ ــْ  لَا تَخــ

ا ــَ رُ عــن أوصــافه الأدَُب اتَف .. يقصــُ ــَ  هَيْه

ورِ  دْ بـــُ ن حَلَبـــاقـــَ ا بمِـــَ رُ مَحْلُوبـــً  كَ القَطـــْ

اكَرَّ أَوْ هَرَبــــا وْ مــــَ ةِ لــــَ هُ القَدَاســــَ  وَجــــْ

دْ غُلِبـــــا يَ قـــــَ يَ أَنَّ البَغـــــْ رُ البَغـــــْ ــ   تُخَبـــ

نْ  مٌ مــــِ هــــا نَغــــَ دْ هَزَّ رِه <قــــَ  طَرَبــــا >وَتــــْ

كَبَا ــَ هِ انسـ ــِ نْ عَلْيَائـ ــِ وْءَ مـ ــَّ تَطْلعُِ الضـ ــْ  تَسـ

ا؟ ا احْتَجَبــَ كَ مــَ نْ عَيْنَيــْ دْرُ عــَ هُ البــَ  لَكِنــَّ
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ــتْ عيـــــــونٌ بـــــــالهموم مُكبَّلـــــــة  باتـــــ
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ــُ  ــاك مــــ ــيرٍ في خُطــــ ــق بســــ  ذَلَّلاطمعــــ

 في دارنـــــــا كـــــــان الطريـــــــقُ مُحل لـــــــه

 في منعــــــه ولــــــدى الصــــــحابة أمثلــــــة

لا قق ومُفضـــــــَّ د النبـــــــي مُصـــــــدَّ  بيـــــــَ

ــة جها مُتهلهلــــ ــْ ــنا مــــــن نَســــ  ونفوســــ

ل لا ــُ ــاعَ وضـــ ــد أضـــ ــرٍ قـــ ــعٍ غفيـــ  جَمـــ
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ديكم ــَ ــه وهــــ ــمِ الإلــــ ــز  في حُكــــ  والعــــ

لُ الحَمـــــولِ يَضـــــرُهُ   إذْ لـــــم يَكـــــنْ ثُقـــــْ

ــاهَ الــــورى مُ نــــرى مــــن بعــــد أن تــ ــُ  بكِــ

ةٍ   يـــا ليـــت شـــعري هــــل لنـــا مـــن غِيثــــَ

دقهِ  ــِ ــي بصـــــــ ــرةٍ كالفارســـــــ  أو هجـــــــ

 مــــن بعــــدِ أســــرٍ طــــالَ فــــارفقْ خــــافقي

ــل ــاكَ ولا تقــ ــى رِضــ ــرْ أذاكَ إلــ  :واهجــ

ــوثرٍ  ــاءَهُ في كــــــــــــــ  وإذا أردتَ لقــــــــــــــ

ــةٍ  ــومَ غنيمــــ راتِ يــــ ــَ ــوا الثَّغــــ  لا تححــــ

لٍ  ــَ ــدٍ في جَحْفـــ ــرُ محمـــ ــانَ نَصـــ ــا كـــ  مـــ

 ثــــم َّ الصــــلاة علــــى النبــــي المصــــطفى
 

ــة ــرى مُثْقَلـــ ــه وأخـــ ــودُ بـــ ــٌ، تَســـ  كـــ

هُ أنْ يَحمــــــلا ر  ا الضــــــعيُ، يَضــــــُ  أمــــــَّ

 ممــــــا جــــــرى والألســــــنِ المتبلبلــــــة

ــة؟ ــاحلات الماحلـ ــوب القـ ــوق القلـ  فـ

ــبلِا ــعادة مُقــ ــى الســ ــبلاد إلــ ــابَ الــ  جــ

لا ــَ ــالبينَ المُرســ ــبيلَ الطــ ــلُكْ ســ  واســ

ــةٌ ومُعرقلِـــــــة<  >إنَّ الظـــــــروفَ مُعيقـــــ
ــححَنَّ  طُفيتَ  إذا - لا تـ ــْ ــزِلاال - اصـ  مَنـ

ــة ــوم الزَلْزَلـــ راتِ يـــ ــَ ــوا الثَّغـــ  لا تححـــ

لا ــَ ــهُ الجَحْفـــ رَ الإلـــ ــَ ــهِ نَصـــ ــنْ بـــ  لكـــ

 حبِ الكــــرام ومــــن تــــلاوالآل والصــــ
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ول  قبضةٌ من أثرِ الرّس 

 موريتانيا   -مولود محمدن عبد الرحمن أحمدو الناجي

رتُ محرابَ التّجل ي   تسَوَّ

 فلا سقْفا 

 لأعرَُ  في المعنى إلى لونه الأصْفى  

 ولوّحَ لي في الغيب هجسُ غمامةٍ 

 فأَوّلتُهُ للروحِ 

 كهفا  -حين هَمَى-

 وحاتِ ظاملًاصعدتُ إلى غيمِ الفتُ 

بني للماء   فقرَّ

  -كيْ أرتويْ -

 زُلْفى

قتُ في غار اليقين بحيرت  وحدَّ

 لأقرأَ من عشب الحقيقة ما يَخْفَى 

 ن قبسٍ به ـأراودُ طور السر ع

 وأسترق التأويل من ناره كشفا 

 أرتب أشطار الهيام على فمي 
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 ومن فلق الر يا 

 سأصطادُ لي نصفا

 ةٍ أحاول قبض النور نصَّ قصيد

 وأن أعح الأنهار في أَوْجِها وصْفا

 وأن أسرُدَ الأشجارَ 

 منذ اخضرارها

 وماءً  

ا لالة ما جَفَّ  على مَر  الدَّ

 بيادٌ على التاريخ 

 يُسدلُ لونه

 ونهرٌ إليه الظاملون مشوا زحفا 

 نبي  

 به للعارفين معارٌ  

 إلى حضرة لم يستطيعوا لها ظرفا

 على عمُر الصحراء

 لهأشرَعَ ظ

 ليشْرحَ من غيمِ السماواتِ ما اسْتخْفى

رُ ألوانَ الغيوبِ بدقَّةٍ   يُفس 

 ويفتيُس كي يروي السّماء لنا سقْفا
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 تُظل لُ أشجار الحقيقةِ مكةً 

 وأيامها الظمأى بغيماتهِ تَحْفَى

 هنالك 

 يروي للحاري كتابَه

ا  ويرفعُ بالأنهار في صيفها كَفَّ

 ويصدعُ بالأشجار

  والجدبُ عارمٌ 

ريعِ   وفي قامَة الليل الذَّ

 تلا نسفا 

 يُرب ي على رمْلِ العُلو  سنابلا

 ليقرأَها جوعُ المكانِ غدا قَطْفا

ر في الأشياء ينبوع سرّه   يفج 

 لكي تلبس الأنهار حكمتَها صرفا

 يعيد إلى طين البداية لونه

 صفاءً 

 ويتلو في جراحاته حذفا

 على عرينا الروحي  

 العشب  أرخى دلالةً من

ا  عن تاريخها الماءُ ما كفَّ
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 وكانوا عرايا 

 والجهات مفازة

 تؤرخ فيها الريي أيامها عصفا 

 تحاصر أوهامُ المسافة حلْمَهم

 وليلٌ 

 يربي لانتظاراتهِم حتفا

 فمدَّ إلى غرقى الوجود سفينة

 وكفّاهُ باليقطين أثثتا مَرْفَا

 على قسوة الأرد

 استطاع وقوفه

 لاماتهِ لُطفاوألقى عليها من س

 وألغى عن الليل القديم نعاسَه 

 وكم صحوةٍ بكر 

 على وجهه أضْفى 

 وفي صَهَـدِ الجغرافيِا 

 مدَّ ظلَّه 

 ليقصدَه الإنسانُ من آخر المنفى

 عصِي  على التأويل 

 عشبٌ بعمره 
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 وكانوا عرايا 

 والجهات مفازة

 تؤرخ فيها الريي أيامها عصفا 

 تحاصر أوهامُ المسافة حلْمَهم

 وليلٌ 

 يربي لانتظاراتهِم حتفا

 فمدَّ إلى غرقى الوجود سفينة

 وكفّاهُ باليقطين أثثتا مَرْفَا

 على قسوة الأرد

 استطاع وقوفه

 لاماتهِ لُطفاوألقى عليها من س

 وألغى عن الليل القديم نعاسَه 

 وكم صحوةٍ بكر 

 على وجهه أضْفى 

 وفي صَهَـدِ الجغرافيِا 

 مدَّ ظلَّه 

 ليقصدَه الإنسانُ من آخر المنفى

 عصِي  على التأويل 

 عشبٌ بعمره 
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َ  له الأيامُ من جدبها لَهْفى  تح

 ويفنى البلاغيون فيه تحيّرا  

 ولا حَرفا فلا لغةً تروي البحار 

 أيا مطر الأشياء

 يهمي قداسةً 

 ويا شجر المعنى تصاعد والتفّا

 أحاولُ تعريفًا فتخضر  قصة  

 من البحر في المعنى 

 فلا نحو لا صرفا

 أحاول برقا 

 لا سماءَ لسرده 

 .وأمشي طليق الروح فيك فلا خلفا
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دَ  رَّ ــَ ــمٌ تَفــــــ ــرَاقَااســــــ ــالأنوارِ إشــــــ   بــــــ
رَ  رِنٌ بــــــــاللهِ إنْ ذُكــــــــِ ب  مُقتــــــــَ  بالحــــــــُ

مٍ  اءِ في قمِــــــــَ دُ بالعَليــــــــَ ر   لــــــــهُ التَّفــــــــَ

مٌ  ــِ اتِ مُرتَســ ــَّ ابٍ علــــى الجَنــ ــَ ل  بــ ــُ  في كــ

بغَِتْ  ــُ ــد صــ ــالن ورِ قــ ــرُفٌ بــ دٌ أحــ ــَّ  مُحَمــ

هُ  ــُ اءُ حُرمَتــــــ ــَ هُ والحــــــ ــُ يمُ منَِّتــــــ ــِ  المــــــ

تْ  ــَ ــالأذَانِ عَلــ ا بــ ــَ دَاهَا إذا مــ ــَ ي نــ ــِ  يَهمــ

ـ ــَّ وسِ وللشـــ ــُ ـــرٌ للن فـــ ادِينَ قَهـــ ــَ  وللمُعـــ

ةٌ  ــَ ــوَانِ عَاليِـــ هَ علـــــى الأكـــ ــَ اتُ طـــ ــَ  رَايـــ

رَفَق ــَ ا شـ ــَ ــى هَامَاتهِـ و علـ ــُ وتَ يَعلـ ــَ  لا صـ

لَّىم  ــَ ا صــ ــَ ـدرِ خَالقُِنــ ــَ يمُ القــ ــِ  عليــــكَ عَظــ

تْ  ا تُلِيــــَ اعِ مــــَ حبِ والأتبــــَ  والآلِ والصــــَّ
 

ا  ــَ ــانِ رَقرَاقــــ و  وبالأركــــ ــُ وقَ العُلــــ ــَ  فــــ

ا ــَ مَق وإرفَاقـــ ــْ هُ رَســـ ــَ  فالمُصـــــطَفَى مَعـــ

ا ــَ اقـ ِْ خَفَّ ر ــَ وقَ العـ ــَ انِ وفـ ــَ وقَ الجِنـ ــَ  فـ

اأغصـــَ  بَّ أورَاقـــَ  انُ أشـــجَارهَا بـــل خـــَ

ا ــَ اً وأذوَاقـــ زَّ ــِ تْ عـــ ــَ ــالجَلالِ اكتَســـ  وبـــ

ا ــَ الُ دَفَّاقــــ ــدَّ هُ والــــ ــُ يمُ مَدخَلــــ ــِ  والمــــ

ابِ إغــــْ  لاةِ علــــى الأحبــــَ  دَاقَاوبالصــــَّ

ا ــَ ــتَوفيِهِ إحرَاقـــــ م  فَتَســـــ ــَ انِ غـــــ ــَ  ـيطـــــ

ـاقَّا ــَ ـــهُ شـــ ـادٍ لـــ ــَّ ـــمَ حَســـ ـةٌ رُغـــ ــَ اقـــ  خَفَّ

ُْ مُشـــتَاقَا ر لَّىم العـــَ دُ صـــَ  إنْ قِيـــلَ أحمـــَ

ــتَاقَ  ــكَ اشـ ـــبٌ لـ ا قَلـ ــَ كَ مـ ــ  درِ حَقـ ــَ  بقِـ

فَاقَا ـوعِ إشـــــْ اتُ وَصـــــلِكَ للمَقطـــــُ  آيـــــَ
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دَ  رَّ ــَ ــمٌ تَفــــــ ــرَاقَااســــــ ــالأنوارِ إشــــــ   بــــــ
رَ  رِنٌ بــــــــاللهِ إنْ ذُكــــــــِ ب  مُقتــــــــَ  بالحــــــــُ

مٍ  اءِ في قمِــــــــَ دُ بالعَليــــــــَ ر   لــــــــهُ التَّفــــــــَ

مٌ  ــِ اتِ مُرتَســ ــَّ ابٍ علــــى الجَنــ ــَ ل  بــ ــُ  في كــ

بغَِتْ  ــُ ــد صــ ــالن ورِ قــ ــرُفٌ بــ دٌ أحــ ــَّ  مُحَمــ

هُ  ــُ اءُ حُرمَتــــــ ــَ هُ والحــــــ ــُ يمُ منَِّتــــــ ــِ  المــــــ

تْ  ــَ ــالأذَانِ عَلــ ا بــ ــَ دَاهَا إذا مــ ــَ ي نــ ــِ  يَهمــ

ـ ــَّ وسِ وللشـــ ــُ ـــرٌ للن فـــ ادِينَ قَهـــ ــَ  وللمُعـــ

ةٌ  ــَ ــوَانِ عَاليِـــ هَ علـــــى الأكـــ ــَ اتُ طـــ ــَ  رَايـــ

رَفَق ــَ ا شـ ــَ ــى هَامَاتهِـ و علـ ــُ وتَ يَعلـ ــَ  لا صـ

لَّىم  ــَ ا صــ ــَ ـدرِ خَالقُِنــ ــَ يمُ القــ ــِ  عليــــكَ عَظــ

تْ  ا تُلِيــــَ اعِ مــــَ حبِ والأتبــــَ  والآلِ والصــــَّ
 

ا  ــَ ــانِ رَقرَاقــــ و  وبالأركــــ ــُ وقَ العُلــــ ــَ  فــــ

ا ــَ مَق وإرفَاقـــ ــْ هُ رَســـ ــَ  فالمُصـــــطَفَى مَعـــ

ا ــَ اقـ ِْ خَفَّ ر ــَ وقَ العـ ــَ انِ وفـ ــَ وقَ الجِنـ ــَ  فـ

اأغصـــَ  بَّ أورَاقـــَ  انُ أشـــجَارهَا بـــل خـــَ

ا ــَ اً وأذوَاقـــ زَّ ــِ تْ عـــ ــَ ــالجَلالِ اكتَســـ  وبـــ

ا ــَ الُ دَفَّاقــــ ــدَّ هُ والــــ ــُ يمُ مَدخَلــــ ــِ  والمــــ

ابِ إغــــْ  لاةِ علــــى الأحبــــَ  دَاقَاوبالصــــَّ

ا ــَ ــتَوفيِهِ إحرَاقـــــ م  فَتَســـــ ــَ انِ غـــــ ــَ  ـيطـــــ

ـاقَّا ــَ ـــهُ شـــ ـادٍ لـــ ــَّ ـــمَ حَســـ ـةٌ رُغـــ ــَ اقـــ  خَفَّ

ُْ مُشـــتَاقَا ر لَّىم العـــَ دُ صـــَ  إنْ قِيـــلَ أحمـــَ

ــتَاقَ  ــكَ اشـ ـــبٌ لـ ا قَلـ ــَ كَ مـ ــ  درِ حَقـ ــَ  بقِـ

فَاقَا ـوعِ إشـــــْ اتُ وَصـــــلِكَ للمَقطـــــُ  آيـــــَ

 
 

* * * * 



172 170 

ود حْم  ام الم  ق   الم 

ال مَّ جِيس عفي الج  الله و  بد   مصر -ع 

ــ ــدييِ فــ ــلَ المــ ــا أهــ ــتُ يــ  لَائميـعُوتبــ
 وىـقــــــد رَام في أقلامكــــــم نــــــورَ الهــــــ

ــ واةِ صـــ ــدَّ سِ الـــ ــْ ــتُ في نقِـــ  لابةً ـورَمَقـــ

ــَ  قُ قَلبـــــ ــِ نكَمِشٌ ويُغلـــــ ــُ قُ مـــــ ــرَّ  هُ ـوالـــــ

 ليـرْتُ مـــــا تَصـــــبو إليـــــه وَسَائـــــِ فَبَصــــُ 

رِهِ  راِ  وذِكــــْ  ويحــــي غَفَلــــتُ عــــن الســــ 

ي سَاعـــــَ  تَ رُوحـــــِ ــْ اللهِ مـــــا فارقـــ ــَ  ةً ـتـــ

رَازِخٌ تَفـصِ  ــَ ور بــــ ــُ ــين البُحــــ ــَ بــــ  هَاــلْـنــــ

ــ ــين الخــــ ــةً بــــ ــا ربعــــ ـــنيـيــــ  لائقِ إنــــ

ــَّ  ــن فضِـــ ــا مـــ ييِ كأنَّمـــ ــِ دُ المَلـــ ــَ  ةٍ ـجَســـ

ــَ  يصُ أَحــ ــِ ةِ والقَمــ ــَ مُ البناَيــ ــْ ــاـفَخــ  ب  مــ

ــ رَدُ الكـــــــريم فَلَوْنـــــ ــُ تْ بـــــ  هَاـوتنوّعـــــــَ

ــ لِيعٌ للثـــــــ ــَ هُ ضـــــــ ــُ ــَ ـفَمـــــــ  ٌَ ـنايا أَفْلـــــــ

ــَ  يهِم كَعْبــــ ــِ ينِ فــــ ــَ ََ العَينــــ ــَ  ةٌ ـيــــــا أَدْعــــ

ــ   ينِ دُونَ تَكَحــــ ــَ لَ العَينــــ ــَ ــا أَكْحــــ  لٍ ـيــــ

ــا  مٌ يغـــ ــَ ــِ قَلـــ ــن القـــ ـــرُ مـــ عـــ  دِ ـلام الس 

ــ ــرَ الفــــــ ــَ ـوأراه مُعتكــــــ  دِ ـؤاد الأرَمــــــ

ــَ  دَا بقــ ــَ دَادُ بــ ــِ دَ المــ ــُ ـــجَمــ  دِ ـسوة جَلمــ

ــْ  ــاَ  المُهـــ ــأبى انبســـ ــَ ـيـــ دِ ـرَقِ المُتَمـــ  د 

ــ ــى الحبيـ لاةِ علـ ــَّ ــور الصـ ــَّ ـنـ  دِ ـب مُحَمـ

ــَ  ــإذا الجَمـــــ ــَّ ـفـــــ ـــادُ مُتَيـــــ  دِ ـمٌ بالسيـــــ

ــُ  ــا فَخِلْت تَ به ــى امْتَزَجــْ ــَ ـحت  دِيـكَ سَرْم

لِي بالبشيــــ  دِ ـر الأحمـــــوالشــــوق وَصــــْ

ــ ــورِ وصفـــ قٌ في نـــ ــ  ـــمُتَعَلـــ  دِيـك أهتـــ

ــَ  دْرًا في سَمــ ــَ يفَي بــ ــِ ــ  ـقــــد صــ  ؤدُدِ ـاءِ الســ

ــ ــدو أَنــــ ى فيبــــ ــَ ــَ وَ ـيُكســــ دِ ـرَ المُتَجــــ  رَّ

ــُ  ائِقِ أَو كَخــ ــَ رُ العَقــ ــْ ــَ ـحُمــ  دِ ـضْرِ زَبَرْجــ

روِي ب ــَ ــا يــ ن بَينهِــ ــِ ــْ ـمــ ــْ ـأَعــ  رَدِ ـذَبِ مَســ

ــ ــرُ الحَجِيــ هُم زَهــ ــُ ــَّ َِ الس  ـوبَيَاضــ  دِ ـجــ

ــ انِ مــــــن الجَمِيــــ ــِ ـمُزدَانَتــــــَ  دِ ـلِ بإثِـمْــــ
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دتُ فــــــــإنَّني مُتَعــــــــَ  قٌ ـفــــــــإذا جَهــــــــَ  ر 

دَتْ  ــَ عْرَاتٍ بـ ــَ كَ دُونَ شـ ــُ ابَ رَأسـ ــَ ا شـ ــَ  مـ

يلادُ  ارَةَ نَجْمـــــــَ مـــــــِ ى بشـــــــَ  ةٍ ـكُم أَمســـــــَ

ــ   دتَ وَكَفـــ ــِ د وُلـــ ــَ كَ قـــ ــَّ الُ أنـــ ــَ  كَ ـويُقـــ

ــ ذَرُ الــــــذين تَكَبــــ ــَ  رُواـومَجِيــــــؤكم حــــ

دِ  ــَ رَسٌ شــ ــَ ثكٌِم حــ ــْ مَاولبَِعــ ــَّ ي الســ ــِ  يدٌ فــ

ــِ  ةِ شَانـــ ــَ دُو برِفْعـــ ــْ الُكُم تَشـــ ــَ  كمـوخِصـــ

ةً  تَ عـــــن وَجـــــهِ الوَئِيـــــدَةِ ظُلمـــــَ  وَأَزَلـــــْ

ــ ي بـ ــِ ــا لـ اتٌ ـمـ ذَّ ــَ ــاسِ لـ ـوَىخَمرِ النـ ــِ   سـ

ن ذَا يَغْتــــــــــَ  رَاٌ  لمِــــــــــَ  دِيـإني لَمِعــــــــــْ

هُ  ــَ ارِقُ حَولــــ ــَ ي و المَهــــ ــ  ــتُ رَقــــ  وَرَأَيــــ

يبٌ كَامـــــِ  لْ مُحـــــِ  لٌ ـوالنــــــ قْسُ بَحـــــرٌ بـــــَ

بــــــا لامُ الص  ائِدُ الأشَـــــجَارِ أَقـــــْ  و نَضـــــَ

ي ــِ ي في لَيلَتـــ ــِ وَاطرُِ مُهْجَتـــ ــَ تْ خـــ ــَ  قُطعِـــ

هُ ب دٍ زِنتــــــــَ  ةٍ ـوَسِيلــــــــَ ـيــــــــا ربَّ عَبــــــــْ
 

ــْ  كَ المِس ــُ دتَ فَطيِب ــَ ـــوإذا جَه  دِيـكُ الن

ــَ  ا لقـــ ــً ـــهيبـــ ن عَزِيـــ ــِ ــَ ـولٍ مـــ  دِ ـزٍ أَوحـــ

ــِ  اهــ ــونَ الرَّ رَقَت عُيــ ــَ ــَ ـبِ المُتَ ـســ دِ ـهــ  و 

ــ ــولى بقــ ــى المــ د إلــ ــَ ــ  ـتَعهــ  دِ ـول تَِشَهــ

افرِِينَ المُش ــَ ــَّ ـرِكِ ـوالكـــــ ـــنَ العُنـــــ  دِ ـيـــــ

ــ فِي جِنــــ ــْ ـــإنْ يُصــــ ــَ ـي  كــــ  دِ ـلامًا يُرْصــــ

ــ ــلِ بنــ تَ بمِثــ ــْ ذَا رُزِقــ ــِ ــِ ـولــ  دِ ـتِ خُوَيلــ

وَارِيرُ الْتَمَسْنـــــَ  ى القـــــَ  دِ ـكَ تُنجـــــِ ـومَتـــــَ

ــ ــرِ أَصـ ــَ ـذِكـــرُ الحَبيـــبِ كَخَمـ  دِ ـدَقِ مَقْعـ

ــَ  ي بَهـــ ــِ دُ فـــ رَّ ــَ عْرًا يُغـــ ــِ ــَّ ـشـــ  دِ ـاءِ مُحَمـــ

ٍ، و أَلــــْ  زدَادُ عــــن أَلــــْ  دِ ـِ، مُجَلــــَّ ـتــــَ

ــ دَدٌ مـــــ ــَ ــَّ ـمـــــ دَّ رَأْيِ القُصـــــ ــُ  دِ ـدَادٌ مـــــ

اتِ ت ــَ ى الكَلمِـ ــَ ــدٌ عَلـ ـــغِيـ ـــا يـ  دِيـطربُهـ

ــ عَ الأذََانُ فـــ ــِ ــَ ـرُفـــ ــَ ـذَاكَ فـــ  دِيـجْرٌ يَبْتـــ

ــِ تِ  يلَةُ أَبْـتَـغـــ ــِ ــكَ الوَســـ ـدِ ـلـــ ــَّ  ي لمُِحَمـــ
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دتُ فــــــــإنَّني مُتَعــــــــَ  قٌ ـفــــــــإذا جَهــــــــَ  ر 

دَتْ  ــَ عْرَاتٍ بـ ــَ كَ دُونَ شـ ــُ ابَ رَأسـ ــَ ا شـ ــَ  مـ

يلادُ  ارَةَ نَجْمـــــــَ مـــــــِ ى بشـــــــَ  ةٍ ـكُم أَمســـــــَ

ــ   دتَ وَكَفـــ ــِ د وُلـــ ــَ كَ قـــ ــَّ الُ أنـــ ــَ  كَ ـويُقـــ

ــ ذَرُ الــــــذين تَكَبــــ ــَ  رُواـومَجِيــــــؤكم حــــ

دِ  ــَ رَسٌ شــ ــَ ثكٌِم حــ ــْ مَاولبَِعــ ــَّ ي الســ ــِ  يدٌ فــ

ــِ  ةِ شَانـــ ــَ دُو برِفْعـــ ــْ الُكُم تَشـــ ــَ  كمـوخِصـــ

ةً  تَ عـــــن وَجـــــهِ الوَئِيـــــدَةِ ظُلمـــــَ  وَأَزَلـــــْ

ــ ي بـ ــِ ــا لـ اتٌ ـمـ ذَّ ــَ ــاسِ لـ ـوَىخَمرِ النـ ــِ   سـ

ن ذَا يَغْتــــــــــَ  رَاٌ  لمِــــــــــَ  دِيـإني لَمِعــــــــــْ

هُ  ــَ ارِقُ حَولــــ ــَ ي و المَهــــ ــ  ــتُ رَقــــ  وَرَأَيــــ

يبٌ كَامـــــِ  لْ مُحـــــِ  لٌ ـوالنــــــ قْسُ بَحـــــرٌ بـــــَ

بــــــا لامُ الص  ائِدُ الأشَـــــجَارِ أَقـــــْ  و نَضـــــَ

ي ــِ ي في لَيلَتـــ ــِ وَاطرُِ مُهْجَتـــ ــَ تْ خـــ ــَ  قُطعِـــ

هُ ب دٍ زِنتــــــــَ  ةٍ ـوَسِيلــــــــَ ـيــــــــا ربَّ عَبــــــــْ
 

ــْ  كَ المِس ــُ دتَ فَطيِب ــَ ـــوإذا جَه  دِيـكُ الن

ــَ  ا لقـــ ــً ـــهيبـــ ن عَزِيـــ ــِ ــَ ـولٍ مـــ  دِ ـزٍ أَوحـــ

ــِ  اهــ ــونَ الرَّ رَقَت عُيــ ــَ ــَ ـبِ المُتَ ـســ دِ ـهــ  و 

ــ ــولى بقــ ــى المــ د إلــ ــَ ــ  ـتَعهــ  دِ ـول تَِشَهــ

افرِِينَ المُش ــَ ــَّ ـرِكِ ـوالكـــــ ـــنَ العُنـــــ  دِ ـيـــــ

ــ فِي جِنــــ ــْ ـــإنْ يُصــــ ــَ ـي  كــــ  دِ ـلامًا يُرْصــــ

ــ ــلِ بنــ تَ بمِثــ ــْ ذَا رُزِقــ ــِ ــِ ـولــ  دِ ـتِ خُوَيلــ

وَارِيرُ الْتَمَسْنـــــَ  ى القـــــَ  دِ ـكَ تُنجـــــِ ـومَتـــــَ

ــ ــرِ أَصـ ــَ ـذِكـــرُ الحَبيـــبِ كَخَمـ  دِ ـدَقِ مَقْعـ

ــَ  ي بَهـــ ــِ دُ فـــ رَّ ــَ عْرًا يُغـــ ــِ ــَّ ـشـــ  دِ ـاءِ مُحَمـــ

ٍ، و أَلــــْ  زدَادُ عــــن أَلــــْ  دِ ـِ، مُجَلــــَّ ـتــــَ

ــ دَدٌ مـــــ ــَ ــَّ ـمـــــ دَّ رَأْيِ القُصـــــ ــُ  دِ ـدَادٌ مـــــ

اتِ ت ــَ ى الكَلمِـ ــَ ــدٌ عَلـ ـــغِيـ ـــا يـ  دِيـطربُهـ

ــ عَ الأذََانُ فـــ ــِ ــَ ـرُفـــ ــَ ـذَاكَ فـــ  دِيـجْرٌ يَبْتـــ

ــِ تِ  يلَةُ أَبْـتَـغـــ ــِ ــكَ الوَســـ ـدِ ـلـــ ــَّ  ي لمُِحَمـــ
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قَا  أَسْمَعْتَ نُصْحَكَ لَوْ .  1  أَسْمَعْتَ مَنْ عَشـِ
دَتْ 2 وَى فَغـــَ دَّ النـــَّ ا صـــَ ى الل قـــَ  . إذَِا تَمَنـــَّ

نا3َ يمَ أَنْفُســِ ــِ رْوِي ه ــَ وْقِ ت رَةُ الشــَّ ا نَظــْ ــَ  . م

اكِننِا4َ ــَ رَ ســـ ــْ يمٌ غَيـــ ــِ لٍ مُقـــ ــْ ل  لَيـــ ــُ  . وَكـــ

هِ 5 ــِ تـــ نْيَا بطَِلَّ ــد  ةَ الـــ ــَّ نْ مَكـــ ــِ اءَ مـــ ــَ  . أَضـــ

لًا 6 ــَ ا أَمــ ــَ دِي لَنــ ــْ ة تٌُهــ ــَ مْسُ دَانيِــ ــَّ  . فَالشــ

فَرَتْ .  7  تلِْكَ الـمَكَارِمُ ـ يَا سَعْدَ الوَرَى ـ سـَ

مَرَتْ   8  . وَحَلَّ وِرْدُ الهُدَى منِْ بَعْدِ مَا ضـَ

ا.  9 ى حَكَمـً  آمَنْتُ باِلقِسْبِ، وَالقِسْبُ ارْتَضـَ

مُ 10 لُ كُل هــُ ســْ رَّ الر  ى أَقــَ تَ حَتــَّ ا كُنــْ  . مــَ

مُ 11 ــُ ى لَهـ ــَ اءٍ أَتـ ــَ ى بإِحِْيـ ــَ انَ عِيسـ ــَ  . إنِْ كـ

ــَ 12 وْ ك ــَ ا ل ــَ تَ بمِ ــْ دْ أَتَي ــَ لٍ . فَق ــَ ي جَب ــِ  انَ ف

رَتْ 13 ــِ هُ نُشـ ــُ دَثٍ آيَاتـ ــَ ي جـ ــِ انَ فـ ــَ  . أَوْ كـ

دًى14 ــِ ارُ عـ ــَ رَاهِيمَ نـ ــْ يُ إبِـ ــَ َ، تَلْفـ ــْ  . فَكَيـ

اجِمَهُمْ 15 ــَ ا أَع ــَ ا أَعْي ــَ ــبَ م ا الأعََارِي ــَ  . أَعْي

دَقَا  ــَ نْ صـ ذِيبٌ لمِـــَ ل  الــــمَلَامَاتِ تَكـــْ  كـــُ

ا ا نَطَقــــَ ا، وَمــــَ هُ الأقََاوِيــــلُ تَحْناَنــــً  منِــــْ

ا يَ  ــَ امـ ــَ دْرٍ إذَِا انْمَحَقـ ــَ نْ بـ ــِ لَ مـ ــْ يـ عُ اللَّ ــَ  نفْـ

قَا ــَ ى الغَسـ ــَ ورُ اعْتَلـ ــ  لَ، وَالنـ ــَّ دْ تَرَحـ ــَ  فَقـ

ا ــَ دْ طَرَقــ ــَ بْيَ قــ ــ  رُ أَنَّ الصــ ــْ نَ الفَجــ أَذَّ ــَ  فــ

ا ــَ هَ الأرَْدِ وَالأفُُقـ ــْ نفَْيُ وَجـ ــَ رُ يـ ــْ  وَالقَطـ

ا ــَ ا وَمُعْتَنقَــ ــً ةَ مَوْمُوقــ ــْ لِ مَكــ ــْ نْ طفِــ ــَ  عــ

قَا ــَ بُهُم فَســ ــْ اسٌ قَلــ ــَ اسٍ، وَنــ ــَ ولُ نــ ــُ  عُقــ

نْ  ــُ مْ يَكـ ــَ رًا لـ ــْ ـمَنَّاهُ قَطـ ــَ وْ تـ ــَ نْ لـ ــَ دَقَامـ ــَ  غـ

بقَِا وعٌ وَإنِْ ســـــُ تَ فَمَتْبـــــُ وْ بُعِثـــــْ  أَنْ لـــــَ

ا رِ فَانْفَلَقـــَ ى للِْبَحـــْ ى أَتـــَ انَ مُوســـَ  أَوْ كـــَ

ا خْرَهُ مزَِقــَ ى ضــَ ب  أَلْقــَ يَةِ الــر  نْ خَشــْ  مــِ

ا ــَ رِ إذِْ خُلقِــ ــْ دْءِ الأمَــ ــَ امُ كَبــ ــَ هُ العِظــ ــْ  منِــ

ا وِي الـوَحْيَ لَا العَلَقـَ  صُلْبًا منَِ النَّورِ يَحـْ

ا آيِ اللهِ مُخْتَلَقـــــــَ تَطيِعُوا كـــــــَ  أَنْ يَســـــــْ
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لَاقِ كَ 16 نِ الأخَــْ نْ حَســَ اتَ مِــ ا فــَ هُ . مــَ لــَ  مَّ

مُ 17 ى بكِـُ  . تَمَاجَدَ الفَضْلُ وَالفَضْلُ ارْتَقـَ

آخِرَةٍ 18 ــِ اءَتْ بــ ــَ ةٌ جــ ــَّ نْ أُمــ ــُ إنِْ تَكــ ــَ  . فــ

مَهَا19 رَّ وَاقُ ضــَ بٍّ إذَِا الأشَــْ ي بطِــِ نْ لِــ  . مــَ

كَرٍ 20 ــَ ي سـ ــِ ولِ اللهِ فـ ــُ ذِكْرِ رَسـ ــِ ي بـ ــ   . إنِـ

بُهُ 21 ــَ وحَ أَحْسـ ــر  وَاهُ الـ ــَ ي هـ ــِ دًا فـ ه  ــَ  . مُسـ

دَدٌ 22 ــِ ـــمُنَى ق ى وَال ــَّ ــنَّفْسِ حَت ةَ ال ــَ ا مُنْي ــَ  . ي

دٌ 23 ــِ اكَ مُنعَْقـــ ــَ رٍ إذَِا أَرْضـــ ــْ ل  أَمـــ ــُ  . فَكـــ

كَنٌ 24 ا ســـَ ارُ إنِْ غَادَرْتَهـــَ ذِهِ الـــدَّ ــَ ا هـ  . مـــَ

ادَ الــهَم  25 رُورُ، وَفـَ ةً . غَادَ الس    أَوْدِيـَ

هُ 26 ــَ ي الأرَْزَاءِ مُهْلكِـ ــِ انَ رُزْءُ أَخـ ــَ  . إنِْ كـ

مٌ 27 ــَ هِ أُم ــِ تْ ب ا مَاجــَ ــَ لِ م ــْ ادَ باِلعَق ــَ دْ م ــَ  . ق

اعِهِمُ 28 ــَ دِ اجْتمِ نْ بَعــْ عَ مــِ قَ الجَمــْ رَّ ــَ  . وَف

كَنا29ً هُ ســـَ ى لـــَ رُ أَنْ أَمْســـَ ئِ القَبـــْ  . فَلْيَهْنـــَ

عْرُ .  30 ةٌ   أَوْ فيِ  الـمَدْحِ،  فيِ  الش   النَّعْيِ مَكْذَبَـ
 

ا ــَ دْ غَرِقـ ــَ يْنِ قـ ــَّ َ  الشـ ــُ ى بلِـ ــَ وْلَاهُ أَمْسـ ــَ  لـ

مَقَا ــَ اهِقًا سـ ــِ وْمٍ شـ ــَ سِ قـ ــِ ل  مَجْلـ ــُ ي كـ ــِ  فـ

نْ فَضـــْ  مْ فَمـــِ دَّ إنَِّ تُقـــَ افـــَ مْ لَحِقـــَ  لٍ لَكـــُ

ا ةٍ وَلقِـــــــَ ــَ فِكُمُ أَوْ رُقْيـــــ ــْ رٌ لوَِصـــــ  ذِكـــــــْ

دَقَا ــَ بَ وَالحـ ــْ ا القَلـ ــَ آبيِبِ أَحْيـ ــَّ نَ الشـ ــِ  مـ

ا دَ وَالفَلَقــَ و الحَمــْ كْرِ يَتْلــُ نَ الــذ  ا مــِ  نَصــًّ

نْيَا، وَ  ــد  كَ باِلــ ــْ رَةٌ منِــ ــْ الَنَظــ ا اعْتَلَقــــَ ــَ  مــ

ا ــَ هُ مُحِقـــ ــَ مْ تَرْضـــ ــَ رٍ إذَِا لـــ ــْ ل  أَمـــ ــُ  وَكـــ

ا؟ ــَ هَا هُرِقـــ ــُ كَنُ دَارٌ أُنْســـ ــْ َ، تُســـ ــْ  وَكَيـــ

ا ــَ نَا أَلَقــــ ــد  ر  الــــ ــَ رَاكَ فَتَفْتــــ ــَ ى نــــ ــَّ  حَتــــ

ا ــَ ولِ اللهِ مُلْتَحَقـــ ــُ ابُ رَســـ ــَ ا مُصـــ ــَ  فَمـــ

ا دْ فَتَقــــَ ـقِ قــــَ تــــْ ا للِـرَّ بِ مــــَ اءَ باِلقَلــــْ  وَنــــَ

ا ــَ ـــمَلَا رُفَق اخْتَرْتَ ال ــَ ـي رْتَ ف دْ تُـخــُ ــَ  أَنْ ق

رْبُ أَنْ  ئِ التــــُ ا وَلْيَهْنــــَ هِ عَبقِــــَ ــِ ى بــ  أَمْســــَ

دَقَا دْ صـــَ عْرِ قـــَ ل  الشـــ  كَ كـــُ  إلِاَّ لوَِجْهـــِ
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هُ 26 ــَ ي الأرَْزَاءِ مُهْلكِـ ــِ انَ رُزْءُ أَخـ ــَ  . إنِْ كـ

مٌ 27 ــَ هِ أُم ــِ تْ ب ا مَاجــَ ــَ لِ م ــْ ادَ باِلعَق ــَ دْ م ــَ  . ق

اعِهِمُ 28 ــَ دِ اجْتمِ نْ بَعــْ عَ مــِ قَ الجَمــْ رَّ ــَ  . وَف

كَنا29ً هُ ســـَ ى لـــَ رُ أَنْ أَمْســـَ ئِ القَبـــْ  . فَلْيَهْنـــَ

عْرُ .  30 ةٌ   أَوْ فيِ  الـمَدْحِ،  فيِ  الش   النَّعْيِ مَكْذَبَـ
 

ا ــَ دْ غَرِقـ ــَ يْنِ قـ ــَّ َ  الشـ ــُ ى بلِـ ــَ وْلَاهُ أَمْسـ ــَ  لـ

مَقَا ــَ اهِقًا سـ ــِ وْمٍ شـ ــَ سِ قـ ــِ ل  مَجْلـ ــُ ي كـ ــِ  فـ

نْ فَضـــْ  مْ فَمـــِ دَّ إنَِّ تُقـــَ افـــَ مْ لَحِقـــَ  لٍ لَكـــُ
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دَقَا ــَ بَ وَالحـ ــْ ا القَلـ ــَ آبيِبِ أَحْيـ ــَّ نَ الشـ ــِ  مـ

ا دَ وَالفَلَقــَ و الحَمــْ كْرِ يَتْلــُ نَ الــذ  ا مــِ  نَصــًّ

نْيَا، وَ  ــد  كَ باِلــ ــْ رَةٌ منِــ ــْ الَنَظــ ا اعْتَلَقــــَ ــَ  مــ

ا ــَ هُ مُحِقـــ ــَ مْ تَرْضـــ ــَ رٍ إذَِا لـــ ــْ ل  أَمـــ ــُ  وَكـــ

ا؟ ــَ هَا هُرِقـــ ــُ كَنُ دَارٌ أُنْســـ ــْ َ، تُســـ ــْ  وَكَيـــ

ا ــَ نَا أَلَقــــ ــد  ر  الــــ ــَ رَاكَ فَتَفْتــــ ــَ ى نــــ ــَّ  حَتــــ

ا ــَ ولِ اللهِ مُلْتَحَقـــ ــُ ابُ رَســـ ــَ ا مُصـــ ــَ  فَمـــ

ا دْ فَتَقــــَ ـقِ قــــَ تــــْ ا للِـرَّ بِ مــــَ اءَ باِلقَلــــْ  وَنــــَ

ا ــَ ـــمَلَا رُفَق اخْتَرْتَ ال ــَ ـي رْتَ ف دْ تُـخــُ ــَ  أَنْ ق

رْبُ أَنْ  ئِ التــــُ ا وَلْيَهْنــــَ هِ عَبقِــــَ ــِ ى بــ  أَمْســــَ

دَقَا دْ صـــَ عْرِ قـــَ ل  الشـــ  كَ كـــُ  إلِاَّ لوَِجْهـــِ
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رى قِ البَعيـــدِ علـــى القـــُ  أُطـــل  مـــنَ الأفـــْ

ــافرَِا كَ مســــ ــْ يْمَ اللهِ منــــ ــَ رُ غــــ ــِ  فأبْصــــ

رٌ  حــبُ، صــوتيِْ مُكســَّ ــدايَ الرَّ  صــغيرٌ م

 ففمــا أوجــعَ الإنســانَ لــو كــانَ شــاعرَا

ناَتُبـــــادِرُني الأ ــَّ رَ الســـ ــُ  نـــــوارُ كـــــي تنثـــ
ادِرَا؟ ي لا تُبــــَ ةُ الأنــــوارِ كــــَ  ومــــا حُجــــّ

كٌ  ي الغــارِ ناســِ زالُ الــوحي: فــِ  يقــولُ غــَ

ــاهِرَا ةِ ظــــ ــَ ــينِ الخليقــــ  رأى الَله في عــــ

تْ  ــَ ماواتِ فُت حـــ ــَّ  رأى أنَّ أبـــــوابَ الســـ

نَ القلـــبِ، طـــاهِرَا و آمـــِ  فمـــا زالَ يعلـــُ

ا ــَ ــيِ، طَالَمــ ماويَّ المَلامــ ــَ عودًا ســ ــُ  صــ

اطرَِ د ماواتِ مــــَ قُْ، الســــَّ دا ســـَ  انـــا فَبــــَ

ىْ  حْابٍ، إذا هَمــَ نْ ســَ ى مــِ دُ، أنْقــَ  مُحمــَّ

را ــِ ا ونَاضــ ــً ــرِ رَطْبــ ــابَ العُمــ ــالَ يبــ  أحــ

مـــلُ ظـــامئٌ   إذا مـــا مشـــتْ رجـــلاكَ والرَّ
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ــائرَا ــدهْرَ غــ ى الــ ــَ ــوعٌ قضــ ر ينبــ ــَّ  تفجــ

عٌ  مَّ موضـــِ نيا، فمـــا ثـــَ  بـــكِ ازدانـــتِ الـــد 

ــا ــدَكَ عـ ــارَ بعـ ــى الأردِ إلاَّ صـ  مرَاعلـ

دى ــُ ــالحق  والهـ اسِ بـ ــَّ ــارَ النـ تَ عثـ ــْ  أقَلـ

رَا ــِ دْتَ مُضـــــناهَمْ عزيـــــزًا وناصـــ  وأيـــــَّ

دٌ  ــِ دُ كَ خَالــــ ــَ وكَ، بــــ ــد  ــرٌ إذا عــــ  كثيــــ

رَا كَ آخـــــِ نيا لأفْقـــــِ رَ الـــــد   فلـــــنْ تُبْصـــــِ

رٌ  ــَ كَ أخْضـــ ــُ تَ، لُطفـــ ــْ ي  إذا عَامَلـــ
ــِ  نَقـــ

ابرَِا دًا وصــــــَ كَ النَّايــــــاتُ جلــــــْ فـــــُ  تُعر 

تْ مــنْ وجهــِ  ى طَلَعــَ ةٌ مَتــَ ــَ وءِ هَال  كَ الضــَّ

اظرِا ــَ بيَ ن بِ، أصــْ ى القَلــْ  علــى كــل  أعَمــْ

لِيلُ مقامـــــاتِ ال عودِ ســــَ  ، مُهـــــاجِرٌ صـــــ 

ــاجِرَا ــهِ مُهـــ أْ إليـــ ــَ ــمْ تَفْتـــ ــى اللهِ، لـــ  إلِـــ

 حــــــراُ كَ معــــــراُ  العقيــــــدةِ واحــــــدٌ 

رَا... ــِ يْتَها حـ ــمَّ ــل  دروبِ الأردِ سـ  وكـ

دائِناً ــَ ــاةِ مــ ينِ الحَيــ ــِ نْ طــ ــِ لتَ مــ كَّ ــَ  فَشــ

دْ  ائِرَاوعَمـــــَّ تْ بشـــــَ رًاس فَفَاضـــــَ  تَها بشِـــــْ

ا اني  واثقِــــــً رابَ الأمـــــَ رتَ أســـــْ  وطيـــــَّ

ائِرَا ــَ تَحِيلُ مَصـــ ــْ ــالٍ يَســـ ــل  احْتمـــ  بكـــ
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ــائرَا ــدهْرَ غــ ى الــ ــَ ــوعٌ قضــ ر ينبــ ــَّ  تفجــ

عٌ  مَّ موضـــِ نيا، فمـــا ثـــَ  بـــكِ ازدانـــتِ الـــد 

ــا ــدَكَ عـ ــارَ بعـ ــى الأردِ إلاَّ صـ  مرَاعلـ

دى ــُ ــالحق  والهـ اسِ بـ ــَّ ــارَ النـ تَ عثـ ــْ  أقَلـ

رَا ــِ دْتَ مُضـــــناهَمْ عزيـــــزًا وناصـــ  وأيـــــَّ

دٌ  ــِ دُ كَ خَالــــ ــَ وكَ، بــــ ــد  ــرٌ إذا عــــ  كثيــــ

رَا كَ آخـــــِ نيا لأفْقـــــِ رَ الـــــد   فلـــــنْ تُبْصـــــِ

رٌ  ــَ كَ أخْضـــ ــُ تَ، لُطفـــ ــْ ي  إذا عَامَلـــ
ــِ  نَقـــ

ابرَِا دًا وصــــــَ كَ النَّايــــــاتُ جلــــــْ فـــــُ  تُعر 

تْ مــنْ وجهــِ  ى طَلَعــَ ةٌ مَتــَ ــَ وءِ هَال  كَ الضــَّ

اظرِا ــَ بيَ ن بِ، أصــْ ى القَلــْ  علــى كــل  أعَمــْ

لِيلُ مقامـــــاتِ ال عودِ ســــَ  ، مُهـــــاجِرٌ صـــــ 

ــاجِرَا ــهِ مُهـــ أْ إليـــ ــَ ــمْ تَفْتـــ ــى اللهِ، لـــ  إلِـــ

 حــــــراُ كَ معــــــراُ  العقيــــــدةِ واحــــــدٌ 

رَا... ــِ يْتَها حـ ــمَّ ــل  دروبِ الأردِ سـ  وكـ

دائِناً ــَ ــاةِ مــ ينِ الحَيــ ــِ نْ طــ ــِ لتَ مــ كَّ ــَ  فَشــ

دْ  ائِرَاوعَمـــــَّ تْ بشـــــَ رًاس فَفَاضـــــَ  تَها بشِـــــْ

ا اني  واثقِــــــً رابَ الأمـــــَ رتَ أســـــْ  وطيـــــَّ

ائِرَا ــَ تَحِيلُ مَصـــ ــْ ــالٍ يَســـ ــل  احْتمـــ  بكـــ
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قٌ  ــَّ ماءِ مُعَلــ ــَّ ى الســ ــَ ي أقْصــ ــِ كَ فــ ــُ  يقينــ

ائِرَا ــَ ةُ حـــــ ــَّ كَ الآدَميِـــــ ــْ ا عرفَتـــــ ــَ  فَمـــــ

كَ الكــــــحى حنــــــينٌ ولهفــــــةٌ   لآفاقــــــِ

ائِرَا ــَ كَ طـــ ــَ تُ أُفْقـــ ــْ ي وافَيـــ ــِ ــا لَيْتَنـــ  فَيـــ

ابرٍ و رُ عـــــَ مْعُ آخـــــِ  يـــــا ليتَنـــــي والـــــدَّ

ابرَِا وْبَكَ عــَ أْتُ صــَ  علــى القَلــبِ، مــا أبْطــَ

قُ حمــــامِ القلــــبِ فيــــكَ حكايــــةٌ   فَخَفــــْ

ابرَِا ــَ ــينُ مَنــــ ــارَ الحنــــ ــا صــــ  إذا قُلتُهــــ

 أقـــولُ: رســـولَ الله، مـــا زالَ خـــاطري

كَ مقصـــوصَ الجَنـــاحينِ، خـــائِرَا  أمامـــَ

ةٌ  ذرْنيِ ففــــي القلــــبِ أمــــَّ  حبيبــــيَ فاعــــْ

ــادِرَامـــن ا ــادَ قـ ــا عـ ــرُ مـ ، والتَّعبيـ  لحـــب 

 عليــــــكَ صــــــلاةُ الله في كــــــل  لحظــــــةٍ 

رائرَا ــَّ دي السـ ــْ ي وأُبـ ــِ ــا روحـ ــيءُ بهـ  أضـ
 

 

* * * * 
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ــْ  ــْ ـذِكـ ـدَ الْأشَـ ــ  ا سَيـ ــَ ـيناَـرَافِ، تُ ـرَاكَ يـ ــِ  حْـيـ
اـهَا شــَ ـوبُ بــِ ـلــُ ـذِي الْـقُ ـهــَ  كَ أَيــَ  وْقٌ إلَِيــْ

ـوـنَهــْ  ــُ اكَ عُي ظْ خُطــَ مْ تَلْحــَ ــَ  وَاكَ طَوْعــق وَل

ــَ  ـنْ تُ ـفـ ــَ ــ  ـرُبَّ مـ ــْ ـمَتْ نَ ـيـ داً ـفـ ــَ ـهِ قَصـ ــِ  سٌ بـ

ـوصِلُهُ؟ـيــــْ ـتَّ ـرِكَ ذَاكَ الـيــــْ ـغَ ـلْ بِ ـوَهـــَ   مُ نــــُ

تَ الْمُصْطَفــَ  ، وَأَنــْ ـي  تَ النَّبــِ  نَاـىس فَســَ ـأَنــْ

ــْ ـأَلَا بِ  ــُ ـاكَ نَ رَ ـذِكــ ــِ ـزْهــ ــَ ـو فــ  السِِناَـي مَـجــ

ــِ ـنُ  ــَ ـعـــ لَّ مـــ ــُ ــْ ـد  كـــ ــِ ـقْ ـلَ مَ ـلَاذٍ قَبـــ  هَاـدَمـــ

ــَّ ـكُ ـفَ  ــَ ـتْ ـارَبَ ـمَا قَ ـلــــ ـا شــــ ــَ نَا لَ ـنــــ ـٌ، ـدَّ ــَ  هــــ

دَكُمُ  ــْ دْرُ، بَع ــَ ا ب ــَ ــوَرَى ي وَاقِي ال ــَ تْ س ــَّ  جَف

ا، فَالْقُ  رًّ يْنُ ضــُ ــَ رَى الع ــَ إنْ ت ــَ ــُ ـف رَىـل ــَ  وبُ ت

ــِ  ــَ ـكَ الْـحَ ـبـ ــْ ـقَ اةُ سَ ـيـ ــِ ـتـ ـهَاـنَـنْ مَ ـناَ مـ ــِ  اهِلـ

ــَ ـكْ ـوكَ نَ ـنَشْكــــُ  ــْ ـبــ ا خَيــ ـبٍ ـتَناَ يــــَ  رَ مُنْتَخــــَ

ــَ ـإنَِّ ال مـــ ــَ ـزَّ ــُ ـانَ أَهـــ دَكُمُ ـانَ الْعـــ ــْ  رْبَ بَعـــ

 هُ ـتـــــَ ـبَّ ـا أَحِ ـلَاةً يـــــَ ـهِ صـــــَ ـيـــــْ ـلَ ـوا عَ ـصَلـــــ  
 

، وَرْداً، فــــِ ـعــــِ ـبتُِ الْ ـنــــْ ـوَتُ    نَاـوَادِيـــــي نَ ـزَّ

ــَّ ـ مُـحَ  ــَ ـلِ ـدٌ.س فَ ـمــ ــْ ـقــ وْمَ يَكــ ــَ  فِيناَـاكَ الْيــ

ـكَ بـــَ ـاس فَـفَـضْ ـنـــَ ـنُ   ينَاـناَ فـــِ ـالســـَّ ـادٍ كَ ـلـــُ

ــَ  ــَّ ـا أُتِ ـوَمـ ــَ ـيـ ــِ ـتْ نـ ـهِ حِ ـنْ قُ ـدًى مـ ــِ  نَاـيــــرْبـ

ــَ  ــَ ـفـ ــُ ـعْ ـدَا، بَ ـمَا غـ ــَ ـدَكـ ــْ ـلْبٌ لَ ـمْ، قـ  رِيناَـيُغـ

ــَ  ـــدْ أُنِ ـكَ قـ ــِ ـيـ ــَّ ـهِ حَ ـرَتْ بـ ــِ ـى أَقَ ـتـ  ينَاـاصـ

 نَاـاجَتْ مَآسِيــــنٍ هـــَ ـي زَمـــَ ـنُ فـــِ ـحـــْ ـإذِْ نَ 

ــَ ـفَنُ ــْ ـورُهـ ــْ ـتَ ـسْ ـسَ يَ ـا لَيـ  ينَاـوَاشـــِ ـنيِ حَ ـثـ

ــَ  ــِ ـيَ ـى حِ ـإل ــْ ـاض ا سَي ــَ  نَاـرْوِيـــتُ ـدِي، لِ ـكَ ي

يِ وَالت يــناَ؟ ـوبَ القَمـْ  فَكَيَْ، يَسْقِـي حُـبـُ

ــْ  ــِ ـرَاكَ تَسْ ـذِك ــَّ ـق قِيناَـرَى حــُ ـي الث  بًّا، وَتَســْ

ــَ  ــِ ـمَنْارَ ـإذِْ صـ ــَ ـطـ ــْ ـذَا الـقُ هـ هـ اـدَّ ــَ  رِ نَاعِينـ

ــَ  ــَ ـفــ ــَ ـالُله قــ نَا مِ ـدْ مــ ــْ ـدَّ ــَ ـكَ الـنــ يــ  احِيناَـرَّ

ــَّ ـوَكَ  ــَ ـثـــ ــْ ـدُهُ، قَ ـرَتْ يـــ ـــراً، أَعَ ـهـــ  نَاـادِيـــ

ــَ  ــِ ـفـ ــَ ـنْ سَ ـذَاكَ مـ ــْ ـقـ ــِ ـشْ ـدَاءِ يَ ـمِ الْأعَـ  ينَاـفـ
 

* * * * 
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ــْ  ــْ ـذِكـ ـدَ الْأشَـ ــ  ا سَيـ ــَ ـيناَـرَافِ، تُ ـرَاكَ يـ ــِ  حْـيـ
اـهَا شــَ ـوبُ بــِ ـلــُ ـذِي الْـقُ ـهــَ  كَ أَيــَ  وْقٌ إلَِيــْ

ـوـنَهــْ  ــُ اكَ عُي ظْ خُطــَ مْ تَلْحــَ ــَ  وَاكَ طَوْعــق وَل

ــَ  ـنْ تُ ـفـ ــَ ــ  ـرُبَّ مـ ــْ ـمَتْ نَ ـيـ داً ـفـ ــَ ـهِ قَصـ ــِ  سٌ بـ

ـوصِلُهُ؟ـيــــْ ـتَّ ـرِكَ ذَاكَ الـيــــْ ـغَ ـلْ بِ ـوَهـــَ   مُ نــــُ

تَ الْمُصْطَفــَ  ، وَأَنــْ ـي  تَ النَّبــِ  نَاـىس فَســَ ـأَنــْ

ــْ ـأَلَا بِ  ــُ ـاكَ نَ رَ ـذِكــ ــِ ـزْهــ ــَ ـو فــ  السِِناَـي مَـجــ

ــِ ـنُ  ــَ ـعـــ لَّ مـــ ــُ ــْ ـد  كـــ ــِ ـقْ ـلَ مَ ـلَاذٍ قَبـــ  هَاـدَمـــ

ــَّ ـكُ ـفَ  ــَ ـتْ ـارَبَ ـمَا قَ ـلــــ ـا شــــ ــَ نَا لَ ـنــــ ـٌ، ـدَّ ــَ  هــــ

دَكُمُ  ــْ دْرُ، بَع ــَ ا ب ــَ ــوَرَى ي وَاقِي ال ــَ تْ س ــَّ  جَف

ا، فَالْقُ  رًّ يْنُ ضــُ ــَ رَى الع ــَ إنْ ت ــَ ــُ ـف رَىـل ــَ  وبُ ت

ــِ  ــَ ـكَ الْـحَ ـبـ ــْ ـقَ اةُ سَ ـيـ ــِ ـتـ ـهَاـنَـنْ مَ ـناَ مـ ــِ  اهِلـ

ــَ ـكْ ـوكَ نَ ـنَشْكــــُ  ــْ ـبــ ا خَيــ ـبٍ ـتَناَ يــــَ  رَ مُنْتَخــــَ

ــَ ـإنَِّ ال مـــ ــَ ـزَّ ــُ ـانَ أَهـــ دَكُمُ ـانَ الْعـــ ــْ  رْبَ بَعـــ

 هُ ـتـــــَ ـبَّ ـا أَحِ ـلَاةً يـــــَ ـهِ صـــــَ ـيـــــْ ـلَ ـوا عَ ـصَلـــــ  
 

، وَرْداً، فــــِ ـعــــِ ـبتُِ الْ ـنــــْ ـوَتُ    نَاـوَادِيـــــي نَ ـزَّ

ــَّ ـ مُـحَ  ــَ ـلِ ـدٌ.س فَ ـمــ ــْ ـقــ وْمَ يَكــ ــَ  فِيناَـاكَ الْيــ

ـكَ بـــَ ـاس فَـفَـضْ ـنـــَ ـنُ   ينَاـناَ فـــِ ـالســـَّ ـادٍ كَ ـلـــُ

ــَ  ــَّ ـا أُتِ ـوَمـ ــَ ـيـ ــِ ـتْ نـ ـهِ حِ ـنْ قُ ـدًى مـ ــِ  نَاـيــــرْبـ

ــَ  ــَ ـفـ ــُ ـعْ ـدَا، بَ ـمَا غـ ــَ ـدَكـ ــْ ـلْبٌ لَ ـمْ، قـ  رِيناَـيُغـ

ــَ  ـــدْ أُنِ ـكَ قـ ــِ ـيـ ــَّ ـهِ حَ ـرَتْ بـ ــِ ـى أَقَ ـتـ  ينَاـاصـ

 نَاـاجَتْ مَآسِيــــنٍ هـــَ ـي زَمـــَ ـنُ فـــِ ـحـــْ ـإذِْ نَ 

ــَ ـفَنُ ــْ ـورُهـ ــْ ـتَ ـسْ ـسَ يَ ـا لَيـ  ينَاـوَاشـــِ ـنيِ حَ ـثـ

ــَ  ــِ ـيَ ـى حِ ـإل ــْ ـاض ا سَي ــَ  نَاـرْوِيـــتُ ـدِي، لِ ـكَ ي

يِ وَالت يــناَ؟ ـوبَ القَمـْ  فَكَيَْ، يَسْقِـي حُـبـُ

ــْ  ــِ ـرَاكَ تَسْ ـذِك ــَّ ـق قِيناَـرَى حــُ ـي الث  بًّا، وَتَســْ

ــَ  ــِ ـمَنْارَ ـإذِْ صـ ــَ ـطـ ــْ ـذَا الـقُ هـ هـ اـدَّ ــَ  رِ نَاعِينـ

ــَ  ــَ ـفــ ــَ ـالُله قــ نَا مِ ـدْ مــ ــْ ـدَّ ــَ ـكَ الـنــ يــ  احِيناَـرَّ

ــَّ ـوَكَ  ــَ ـثـــ ــْ ـدُهُ، قَ ـرَتْ يـــ ـــراً، أَعَ ـهـــ  نَاـادِيـــ

ــَ  ــِ ـفـ ــَ ـنْ سَ ـذَاكَ مـ ــْ ـقـ ــِ ـشْ ـدَاءِ يَ ـمِ الْأعَـ  ينَاـفـ
 

* * * * 
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 سجدة في بهو نوره

 مصر  -ارق محمود محمد محمدط

 ..الناّئِباتُ كمَنْ غَرْبَلتْهُ 

 دُجَىً دُجَى 

 قليلٌ على الأشْواقِ..

 أنْ تَتَوَهّجا 

 جَديرٌ بمحْرابِ الجَلال ِ سجُودُهُ 

 وحَق  

 على كَرْبِ الحنينِ ليُفْرَجا

 كما تاقَ بُسْتانٌ لآخِرِ ورْدِهِ 

 فما كان أظْمَأْنا

 إليْكَ.. وأحْوَجا 

 كما قال مجْروحُ الفؤادِ لجُرْحِهِ 

 جَلّدْ..ت

جاكلا  نا بالغيابِ تأجَّ

 هُ منِْ بابِ انْتظَارٍ مُعَـتّقٍ سَنأْتي

 ونلْقاهُ 
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 تُرْتَجى -الصّباحَاتِ  -منِْ حيثُ 

 ونَنْسَل  في جوْف ِ الحياةِ..

 كأنْجُمٍ 

 فلا ليْلَ بعْدَ الآنَ ..كي نتَحَجّجا

 نُسَابقُِ خيْلَ الرّوحِ ..

 صوْبَ شِغافهِا

 ونصْطادُ ذئْبَ الوقْتِ 

 رَ أدْعَجالو صَا 

 نُعَلّمُ طفْلَ الوَرْدِ 

 دَرْسَ ربيعِهِ 

َْ دهْرًا  فقدْ عا

 بالذّبُولِ... مُضَرّجا

 نُؤجّلُ أحْزانَ الغيابِ مَحبّةً 

 ونصْعَدُ 

 في رَكْبٍ منِ الزّهْوِ هَوْدَجا

 إلى سيّدِ الأكْوانِ..

ني  يا قلْبُ شُدَّ

 وكنْ جَاهزًا للْعشْقِ..

جا  كنْ لي مُدَجَّ
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 تُرْتَجى -الصّباحَاتِ  -منِْ حيثُ 

 ونَنْسَل  في جوْف ِ الحياةِ..

 كأنْجُمٍ 

 فلا ليْلَ بعْدَ الآنَ ..كي نتَحَجّجا

 نُسَابقُِ خيْلَ الرّوحِ ..

 صوْبَ شِغافهِا

 ونصْطادُ ذئْبَ الوقْتِ 

 رَ أدْعَجالو صَا 

 نُعَلّمُ طفْلَ الوَرْدِ 

 دَرْسَ ربيعِهِ 

َْ دهْرًا  فقدْ عا

 بالذّبُولِ... مُضَرّجا

 نُؤجّلُ أحْزانَ الغيابِ مَحبّةً 

 ونصْعَدُ 

 في رَكْبٍ منِ الزّهْوِ هَوْدَجا

 إلى سيّدِ الأكْوانِ..

ني  يا قلْبُ شُدَّ

 وكنْ جَاهزًا للْعشْقِ..

جا  كنْ لي مُدَجَّ
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 دمْعِ العارفينَ بقدْرِهِ  وذُقْ ملِْيَ 

 فلوْلاهُ 

 ما سَالتْ دموعٌ لتَلْهَجا

 سَلامًا على الأيّامِ 

 حينَ وطَأْتَها

 ويا شوْقَ نفْسي للجَمالِ مُتَوّجا

 تسَلّيتُ يا حُبّي بأنَّ حمَامةً 

 على الغارِ 

 لمْ تعْرفْ عنِ الحب  مَخْرَجا

 تسلّيتُ يا حُزْني 

 بأنّكَ عالمٌ 

 حُزْنُ.. سَمْحًا مُفَلَّجالكمْ لاح َفيهِ ال

 وكمْ كانَ خوفُ الأرْدِ 

 يغْفو بكفّهِ  

 كمَوٍْ  تهاَدى.. بعْدَما كانَ أهْوَجا

 أقرَّ مُرَادَ اللهِ ..بيْنَ عبادِهِ 

مَ ضِلْعَ الكوْنِ   وقوَّ

 إذْ كانَ أعْوَجا 

 تغَنتّْ بهِ الأشْياءُ.. ملْءَ جِراحِها

 181 

 فمُذْ مَسّها..

 هَجارامَتْ منِ الحُب  مَنْ

 تجَلّى على الدّنيا.. 

 فخَ،َّ أنينهُا  

 غريقًا ..منِ الموْتِ المُحَقّقِ قدْ نَجَا

 تمَنّتْهُ آبادٌ .. ونادتْهُ أَدْهُرٌ 

 نـبيًّا

جا  على حُلْمِ المساكينِ عَرَّ

 سخيًّا كأنَّ الغيْمَ ألْهَمَ روحَهُ 

 بأسْرارهِ..

 ثُمَّ اسْتحَالَ مُثَجّجا

ا بقلْبهِِ رحيمًا بنى للطيْرِ عُ   ـشًّ

 ومَرَّ على قَحْبِ القلوبِ بنفَْسِجا

 نَديًّـا تُسمّيهُ الرّياحينُ ماءَها

 شَجـيًّا

 لأقْصَى ما مُحِب  هَوىً شَجا 

 صدوقًا لهُ في الصّدْقِ آياتُ دَهْشةٍ 

 أبْـلَجا -وافرَ النّورِ  -أمينًا  -حليمًا

 فيهِ قليلةٌ  ..وكل  صِفاتِ الحُسْنِ 
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 فمُذْ مَسّها..

 هَجارامَتْ منِ الحُب  مَنْ

 تجَلّى على الدّنيا.. 

 فخَ،َّ أنينهُا  

 غريقًا ..منِ الموْتِ المُحَقّقِ قدْ نَجَا

 تمَنّتْهُ آبادٌ .. ونادتْهُ أَدْهُرٌ 

 نـبيًّا

جا  على حُلْمِ المساكينِ عَرَّ

 سخيًّا كأنَّ الغيْمَ ألْهَمَ روحَهُ 

 بأسْرارهِ..

 ثُمَّ اسْتحَالَ مُثَجّجا

ا بقلْبهِِ رحيمًا بنى للطيْرِ عُ   ـشًّ

 ومَرَّ على قَحْبِ القلوبِ بنفَْسِجا

 نَديًّـا تُسمّيهُ الرّياحينُ ماءَها

 شَجـيًّا

 لأقْصَى ما مُحِب  هَوىً شَجا 

 صدوقًا لهُ في الصّدْقِ آياتُ دَهْشةٍ 

 أبْـلَجا -وافرَ النّورِ  -أمينًا  -حليمًا

 فيهِ قليلةٌ  ..وكل  صِفاتِ الحُسْنِ 
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 دْ قيلَ..على فرِْ  ما ق

 لا زلْتُ مُحْرَجا

 مَدَحْتُكَ 

 لا مَدْحٌ يَليقُ.. وإنّما

 كأنَّ فؤادي

 .عَنْ خَطاياهُ .. دُحْرِجا

 

* * * * 
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 سرد من ذاكرة التجفي

 موريتانيا -محمد محفوظ ولد سالم فال ولد سيدي

ــ ـــيـضــــ ََ في الظــــــلام أمامــــ ــبلَّ  وءٌ تــــ

 يـه المتـرامـــــــار مــــــا في أفقـــــــفـأنــــــ

ــاثرت قطــــعُ الظــــلامِ وهــــ  اجرتوتنــ

ــ ــْ ـفكأنهـــــ ـــا وهـــــ ـــن الأوهـــــ  امـمٌ مـــــ

ــ  ونُ نــــــارٌ في العــــــراء مضيلـــــــةٌ ـفالكــــ

ــ ــى علــ بتْ علــ ــِ ـــنُصــ ــن الأعــ  لامـمٍ مــ

ـه ــِ ــولِ مخاضــ ــنفّسَ بعــــد طــ ــبيٌ تــ  صــ

ــ ـــفـــ ـــمٍ متنـــ ـــلٍ معتـــ ـــوف ليـــ  امـي جـــ

ــباح ولازورديٍّ  رٍ في الصــ ــْ َُ زهــ ــ  وأريــ

ــ ـــيفـــــ ـــوحُ شـــــ ــن الأنســـــ  امـذًى مـــــ

ــ   ـــوتُظلــــ ـــه حــــ  ةٌ ـرِ غيمـــــــرَّ الهـواجــــ

 ن الأضـــــواء والأحـــــلامـحمَـلـــــتْ مــــ

 فتهاطلــــت ســــحْبُ الفضــــائلِ والســــنا

ـــن السهـــــ  امـقِ الآكــــــولِ وشاهــــــبيـــ

ــ ــدنيا بهـــ ـــرّت الـــ ـــفاخضـــ  تـا وازّينـــ

ــ بِ الأكمــ ــّ ــن طيــ ـــوشبتْ مــ  امـواعشــ
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 سرد من ذاكرة التجفي

 موريتانيا -محمد محفوظ ولد سالم فال ولد سيدي

ــ ـــيـضــــ ََ في الظــــــلام أمامــــ ــبلَّ  وءٌ تــــ

 يـه المتـرامـــــــار مــــــا في أفقـــــــفـأنــــــ

ــاثرت قطــــعُ الظــــلامِ وهــــ  اجرتوتنــ

ــ ــْ ـفكأنهـــــ ـــا وهـــــ ـــن الأوهـــــ  امـمٌ مـــــ

ــ  ونُ نــــــارٌ في العــــــراء مضيلـــــــةٌ ـفالكــــ

ــ ــى علــ بتْ علــ ــِ ـــنُصــ ــن الأعــ  لامـمٍ مــ

ـه ــِ ــولِ مخاضــ ــنفّسَ بعــــد طــ ــبيٌ تــ  صــ

ــ ـــفـــ ـــمٍ متنـــ ـــلٍ معتـــ ـــوف ليـــ  امـي جـــ

ــباح ولازورديٍّ  رٍ في الصــ ــْ َُ زهــ ــ  وأريــ

ــ ـــيفـــــ ـــوحُ شـــــ ــن الأنســـــ  امـذًى مـــــ

ــ   ـــوتُظلــــ ـــه حــــ  ةٌ ـرِ غيمـــــــرَّ الهـواجــــ

 ن الأضـــــواء والأحـــــلامـحمَـلـــــتْ مــــ

 فتهاطلــــت ســــحْبُ الفضــــائلِ والســــنا

ـــن السهـــــ  امـقِ الآكــــــولِ وشاهــــــبيـــ

ــ ــدنيا بهـــ ـــرّت الـــ ـــفاخضـــ  تـا وازّينـــ

ــ بِ الأكمــ ــّ ــن طيــ ـــوشبتْ مــ  امـواعشــ
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 دىـا نجـــــمُ الهـــــار بأفقهـــــا أنـــــلـمــــ

 وامـذُ الأقــــــادي الأنــــــامِ ومـنقــــــهـــــ

ــ ـــســــ ـــر  الوجــــ ـــودِ وزهــــ  ا ه ـوُه وبهــــ

 يـامُ السامـــــــقـــــــه المـه ولـــــــوكمالــــــُ 

ــ ـــن جــ ـــمــ  ةً ـاء يحــــدو للخلائــــق غيمــ

 وس، فكــــل  قلــــب ظــــامٍ ـتسقـــــي النفــــ

 ضــحكت لهــا تلــك النفــوسُ وأمرعــت

لّ في الأجســـــ  امـمنهـــــا القلـــــوبُ وعـــــَ

ــ ـــا آخـ ـــيـ ـــ، بدأتهـ ـــاتِ كيـ  ا؟فـر الغيْمـ

ــ ـــوسقيــــ ــْ ـت أولهــــ ـــا بسَجــــ  امٍ ـلٍ هــــ

ــ ـــفالغيـــ ـــهفـمُ خلفـــ ـــرٌ في كنهـــ  ك حائـــ

ــ ـــتـقْـتــــــ ـــادُه مــــــ ـــن بدئــــــ  امـه بزمــــــ

ــ ـــوطلعــ ـــاـت تحمــ  ل للزهــــور أريجَهــ

 لامـمِ والإســــــــــرا بالسّلــــــــــومبشـــــــــّ 

ــ ـــفبــ ـــدا الصبــ ــل  فــ ـــعٍ ـاحُ بكــ  ٍَّ ساطــ

ــ ـــوالليـــ ـــلُ فـــ ـــوق مشانـــ  دامـقِ الإعـــ

 يـآخيــــت بـــين العشــــبِ والنــــار التـــ

ــ ـــد جـقــــ ـــرّعتــــ ـــرارَةَ الإضــــ  رامـهُ مــــ

ــّ  ـــشيـــ ـــدتَ جســـ ـــان مـعبـــ  داـرا للجنـــ

 امـدى الأيـــــهُ مـــــلّ سـالكــــُ ـمـــــا ضــــ
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ــــوحم ــلـــ ــفينةٍ جـوديـــ ـــوق ســـ  ةٍ ـتَ فـــ

ــ ـــمـــــ ـــن بـايعـــــ ـــوك بعـــــ  امـزة وهـيـــــ

ــ ــفينة سالكـــــفمضيــ ــر بالســ  اـت تمخــ

ــ ـــا فــ ــاة بهــ ـــرَ النجــ ـــبحــ  يـأنت الحامــ

 في مرفــــــأ الفـــــردوس حـــــبّ ســـــفينهُم

ــ ـــرون جـوالعـابـــــ ـــميعُـهـــــ  لامـم بســـــ

ـــن ـــادتهـــــ ـــمُ الأمـــــ  مـلاك آنَ قـدومهِـــــ

ــ ــن فـفتهـلّلــــ ـــوا مــــ ـــرحــــ  لامـةِ الإعــــ

ــ ــو الجنـ ـــوا نحـ ـرا مشـ ــَ ــتْ زُمـ  ان وفُتّحـ

 دامـةِ الإقــــــــي لحظــــــــا فــــــــأبوابُهـــــــ

ــات عـــدن خالـــدين ــل ادخلـــوا جنـ  قيـ

ـــمُن ـــعّميــــــــ ـــن بأكمــــــــ  امـلِ الإنعــــــــ

ــ ــا سيــ ـــيــ ـــدي هــ ــارُك أينعــ  تْ ـذي ثمــ

 دامـكـالياسميـــــن شــــذًى وطعـــــمِ مــــُ 

ــ ـــمـــ ــامُ جِرارَهـــ ـــلأَ الأنـــ  مـم ورحالَهـــ

 وامـةِ الأعـــــــــعـــــــــزوّدوا للسّـبـوتــــــــ

ــ ـــمـــــ ـــا أنـــــ ـــت إلا نفـحـــــ  ةٌ ـةٌ قدسيـــــ

 امـرة الأفهـــــــيَ حيـــــــ لتنهــــــتْ ـهبــــــّ 
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 عين رأت محمدًا 

 صركيا  -مر خالد صالحع 

ــَ  ـــكَ شـ ؤادٍ فـيـ ــُ ـمَا لفـ ــَ ــَ ـوقٌ فأسـسـ  رَاـهـ

ــ ذَا الوَصــ ــَ ـــنَّاك هــ ــُ ـوَمــ ـــلُ ثــ رَاـمّ تَـعــ  ذَّ

ةٍ  ــَ ن دُونِ لُقيـ ــِ ــدِ مـ ــاليِ البُعـ ــتْ لَيـ  وحَالـ

ادُ لَـهـــــا عَـيــــ راـنٌ تــــَ ـتَكــــَ  رَى مــــا تــــأخَّ

ينٌ قــــد رَأتْ وَجــــهَ  دٍ فللِــــهِ عــــَ   أحمــــَ

ــأَزهَرَا دْ رآهُ فـــــــــ ــَ ــهٌ قـــــــــ  وللهِ وجـــــــــ

لٌ  ــُ ــافَحَتهُ وأرجــــــــ ــدٍ صــــــــ  وللهِ أَيــــــــ

هُ مُســــفِرَا وقًا فوافتــــْ عَتْ نَحــــوَهُ شــــَ  ســــَ

ــرِهِ  رفَ عِطـ ــَ ــامَرَتْ عـ ومٍ خـ ــَ اسُ قـ ــَ  وأنفـ

ينَ جَهـــوَرَا  ومسِـــمَعَةٌ أصـــغَتْ لـــهُ حـــِ

لٍ  ــِ هُ ومُؤَاكـــــ ــَ دْثٍ وَرِدْفٍ خَلفـــــ ــِ  وحـــــ

را مَّ ونَ ســـــُ ــُ ٍْ والجَليســـ ا هُ ومُمـــــَ ــَ  لـــ

ا ــً زَ غازِيــــ ــّ ــثٍ تَجَهــــ ــى ليــــ  ودِرْعٌ علــــ

رَا ــَ ــعَثَ أغبـــ ولِ اللهِ أشـــ ــُ يشِ رَســـ ــَ  بجِـــ

ائِقٌ  ــَ ةِ شــ ــَ ــابِ المَدينــ ــعٌ علــــى بــ  وَجَمــ
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ى هَ  ــَ د وَافــــ ــَ راـرَآهُ وقــــ ــَّ ـــرًا فكَبــــ  جِـيــــ

بْ  ن يَخــِ ازَ ومــَ هُ فــَ ــْ ن يُحببِ ب  مــَ وَ الحــِ  هــُ

زدَرَى ــُ ــهُ ويـــ ــهِ عنـــ ؤَادٌ فيـــ ــُ لَّ فـــ ــِ  يَضـــ

ــأن ــدَوهُ بــ ــحابًا فــ ــهُ أصــ لْ عنــ ــَ  فُسٍ فســ

رَا ا منِـــــهُ أجهـــــَ وا دَاعِيـــــً  كـــــرامٍ ولَبـــــَّ

ــةً  ا وبَيعــ ــً ــأل حُنَينــ دًا واســ ــُ ل أُحــ ــَ  وســ

روةً كيـَ، أبصـرَا  على الموتِ واسألْ عـُ

ةً  ــَّ ابُوا أَذِلـــ ــَ درٍ إذْ أجـــ ــَ ومِ بـــ ــَ ي يـــ ــِ  وَفـــ

را ؤَزَّ ــُ ا مـــــ زًّ ــِ ــرِ اللهِ عـــــ وا بنَِصـــــ ز  ــَ  فَعـــــ

مْ  دَقَ جَمعُهــُ ــْ زوَةِ الأحــزَابِ خَن ي غــَ ــِ  وَف

ــزَا رَاوزُلـــــزِلَ زِلـــ ــِ ديدًا وحُوصـــ ــَ  لًا شـــ

وّةً  ــُ ا وقــــــ ــً ــمْ إلا ثَبَاتــــــ ا زَادَهــــــ ــَ  فَمــــــ

ـبَّرا ــَ ــدًا تَصـ حمنَ وَعـ ــرَّ دَقَ الـ ــَ ن صـ ــَ  ومـ

هُمْ  ــُ ولِ نُفُوســ ــُ ســ ــيهمْ في الرَّ ونُ عَلــ ــُ  تَهــ

رَى انَ الــذِي يــَ ردَوسَ هــَ بَ الفــِ نْ طَلــَ  وَمــَ

ةً  رَّ ــَ ادِي مَســــ ــَ ــدَادُ الأعــــ هُ أعــــ ــْ  وزادَتــــ

ــَ  ربِ لقِــــــاءِ اللهِ فاشــــــتَدَّ وانبــــ  رَىبقِــــــُ

ــاعُهُمْ  ولِ مَتـ ــُ ب  الرّسـ ــُ نْ حـ ــَ رَ عـ ــَّ  وقَصـ

ــتَرَى اعٌ فتُشــــ ــَ أروَاحٍ تُبــــ ــِ ادُوا بــــ ــَ  فَجــــ
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ــتَرَى اعٌ فتُشــــ ــَ أروَاحٍ تُبــــ ــِ ادُوا بــــ ــَ  فَجــــ
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تْ   لَعَمـــرُكَ لا خَطـــبٌ كخَطـــبٍ تَزَعزَعـــَ

ـرَا ي مُحَيــــَّ ارُوقِ يَبكــــِ دَمَا الفــــَ  لــــه قــــَ

يقُ أَنْ  د  ا الصــ  دَاةَ دَعــَ دٌ <غــَ  >...مــا مُحَمــَّ
رَا ذَكَّ ــَ دْ تـ ــَ نْ قـ ــَ ــكَابِ مـ ــأجهَشَ بالتَّسـ  فـ

قْ و  نـــــادى بـــــلالٌ بـــــالأذانِ فلـــــم يُطـــــِ

رَى ــَ اه واعتـــ ــّ ــا تغشـــ ــهُ ممـــ ا لـــ ــً  تمامـــ

هُ  ابَ قَلبــــــَ ل  بعـــــدَمَا غــــــَ رَ كــــــُ  وَأَنكـــــَ

رَا ــَ وبِ ومَهجــــ ــُ ا للقُلــــ ــً انَ مثَابــــ ــَ  وَكــــ

ةِ بَعـــــــدَهُ  دارٍ في المَدينـــــــَ ل  جـــــــِ  وكـــــــُ

رَا ينِ مُنكــــــَ  وأردٍ ونَخــــــلٍ لاحَ للعــــــَ

ن بَعـدِ فَقـدِهِ  حبِ مِـ تْ نُفُوسُ الصَّ  وُرُضَّ

رَىوأنّ  ب  في الثـَّ  !ى تَطيِـبُ الـنَّفسُ والحـِ

هُ  ــَ ــمِعُونَ حَدِيثـــــــ رُوهُ يُســـــــ ــَ  إذَِا ذَكـــــــ

رَا ذَك  اءِ تـــــــــَ وا باِلبُكـــــــــَ ج   رَأَوهُ فَضـــــــــَ

احِكًا رَّ ضــَ ــُ ــرئٍ س وتُ ام ــَ ا م ــَ ــا دَن  وَإنِْ م

رَا ــَ ى الحَبيِــــبَ وأبشــ ــَ دًا أَلقــ ــَ الَ غــ ــَ  وَقــ

اميًِا زَلْ بَعـــدُ ســـَ مْ يـــَ وقٌ لـــَ مَا فيـــهِ شـــَ  ســـَ

مَا ولَعَ  ــَ رَاسـ ــَ ب  أقصـ ــَ نْ قـ ــُ مْ يَكـ ــَ  مـــرِي لـ

ي مَحــــــابرٌِ   لمِثــــــلِ رَســــــولِ اللهِ تَبكــــــِ
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ــطُرَا اجِرُ أســ ــَ ــدّمع المَحــ بُ بالــ ــُ  وتَكتــ

دٌ  ولِ اللهِ يَشــــــتاقُ وَاجــــــِ  لمِثــــــلِ رَســــــُ

را ــَّ ــا تَبَصــــ ــتَاقٌ إذَِا مــــ ذهَلُ مُشــــ ــَ  ويــــ

وَابضٌِ  ــَ ــبَى نـــ ــولِ الله تُســـ ــلِ رَســـ  لمِثـــ

رَا ــَّ ــرِهِ أنْ تَفَجــــ لوَى ذِكــــ ــَ ادُ بسِــــ ــَ  تَكــــ

تْ مَصـــــائبُِ لِ   مثـــــلِ رَســـــولِ اللهِ هانـــــَ

ــغَرَا ــانَ أصــ ــدَهُ كــ ل  بَعــ ــُ الى وكــ ــَ  الثَّكــ

جَى ــد  كَ الــ ــَّ ا هَتــ ــَ لَاةُ اللهِ مــ ــَ ــهِ صــ  عَلَيــ

را يَاءِ وفَجـــــــَّ ارِ الضـــــــ  بَاحٌ بأَنهـــــــَ  صـــــــَ
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ــطُرَا اجِرُ أســ ــَ ــدّمع المَحــ بُ بالــ ــُ  وتَكتــ

دٌ  ولِ اللهِ يَشــــــتاقُ وَاجــــــِ  لمِثــــــلِ رَســــــُ

را ــَّ ــا تَبَصــــ ــتَاقٌ إذَِا مــــ ذهَلُ مُشــــ ــَ  ويــــ

وَابضٌِ  ــَ ــبَى نـــ ــولِ الله تُســـ ــلِ رَســـ  لمِثـــ

رَا ــَّ ــرِهِ أنْ تَفَجــــ لوَى ذِكــــ ــَ ادُ بسِــــ ــَ  تَكــــ

تْ مَصـــــائبُِ لِ   مثـــــلِ رَســـــولِ اللهِ هانـــــَ

ــغَرَا ــانَ أصــ ــدَهُ كــ ل  بَعــ ــُ الى وكــ ــَ  الثَّكــ

جَى ــد  كَ الــ ــَّ ا هَتــ ــَ لَاةُ اللهِ مــ ــَ ــهِ صــ  عَلَيــ

را يَاءِ وفَجـــــــَّ ارِ الضـــــــ  بَاحٌ بأَنهـــــــَ  صـــــــَ
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ــ ـــم ـــا ل ـــي م ـــرِ م ـــبهـنَ الـشـع ـــي لأكـت  ا يـكـف

 هِ ـيـــــْ ـكـي لأبـفــــــكـذي يـوعِ الــــــدمــــــولا ال

ــ ـــمــ ـــيَ تـيـي خـا فــ ـــالــ ـــهٌ أقــ ـــشـبـيــ  هـول بــ

 هـيــــــلٌ فـوغــــــرابٌ مـل ســــــه.. بــــــأنــــــك

ـــمــــ ـــا لــ ـاـيـــــاتٍ لا أُضَ ـنـوى أمـي ســ ــَ  يـعُـهــ

ـــي... لـل ـــي... تـعـلـنـ ـــيـتـنـ ـــه عـيـ ـــى تـلـ  هـيـ

ـــلـل ـــنـاس أمـنــــ ـــبـةٌ طـيــــ ـــيـنـا وأمـعــــ  يـتــــ

ــ ـــو كـلــ ــَ ـت خـنــ ـــه أسـادمــ ــْ ـرْضى لأُ ـعــ  هـيــ

 نـيـتــــــيـولَ الله أمـا رســــــدي يــــــيــــــا سـيـــــ

 رْقـيــــهـي تَ ـوحــــور الـنــــن بـمــــتُ مـنــــو كـلـــ

ــ ـــتُ مـمـــن أت ـــأو كـن ـنْ ـوا ف ــِ ـــسابقينَ وَم  ي ال

ـــخ ـــيــ ـــام ومـرِ الأنــ ـــن كـمــ ـــهـتَ تُ ـنــ  حْـيـِيــ

ــ ـحْتَ عـلـــىـا سـي ـــني مـمـــن مـســَ ـــدي لـيـت  ي

ــِ ـر وسِ  ـــهـ ـــي مـ ـــن كـم. لـيـتـنـ ـــيهتَ تــنـ  سـقـ

ـــي ـيـول ـــك<تـنـ ـــإذا ن >بُ ـعـ ـهُ ـت قـالـ ــُ  صـيـدتـ
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ــ ـــازةً مـإجـ ـــك أضـنـ ـــت تـحـ ـــهـنْـك تُ ـلـ  جِـيـ

ـــيـــــول ـــنـي مـتَ لــ ـــراً أشــ  لـيـــــه، إذاـدو عـبــ

 ي مـعـانـيــــهـعــــق فــــديـراً بـعــــرتَ، شـضــــح

 هـي ضِـيـــقٍ ولـيـــسَ لـــا سـيـــدي الـقـــلبُ فـــيــ

ـــتـإلا اش ـــيــــ ـــاقٌ إذا مــــ ـــهـلِ ـسْ ـبَّ يُ ـا هــــ  يــــ

ــ ـــا سـيـــ ـــلـدي كـيـــ ــَّ ـا هـمـــ ـــافـأْتُ قـيـــ  ةـيـــ

ـــد ذكـقـب ـــصـ ـــركـ ـــم تـمُ لـ ـــبـ ـــيـن فـدُ مـ  يـهـ

ــ ـــمــ ـــن ذا أكــ ـــا حـونُ أنــ ــُ ـى لِأذَْكُ ـتــ  !!مْ ـرَكــ

ــ ـــا يـومـ ـــونُ قـكـ ـــدي.. مـ ـــهـا قـصـيـ  !!وافـيـ

 رُه ـاد آخـــــــبٍّ فـــــــحـــــــؤادٌ بـا فـــــــأنــــــ

ـــلــــف ـــد غـم أجـ ـــيـ ـــر يَ ـذا الـر هـ ـــهـشـعـ  حْـوِيـ

ــ ـــا سـيـ ــِ ـمُ  دي..ـيـ ـــى نـخـبٌ يـذْنـ ـــهـشـ  هـايـتـ

ــ ـــي أسـفــ ــْ ـفــ ـــرٍ مـل دون ذِكــ ـــهـك يُ ـنــ  عْـلـِيــ

متَ بــعدُ ولاـا سـيـدي مـي  ا اسـتــطعتُ الــصَّ

 فِـيـــــهـيَّ أُخْ ـا فـــِ ـى مــــلــــراً عـبــــقُ صـيــــأُط

 يـتــــــيـافـقـنٍ لـدويــــــتـتُ بـمــــــمـا هـمــــــل

ـــتُ دَمْ ـفـأل ــِ ـيـ ـــي عـعـ ـــلـ ـــهـى خـ  دي يـنـاجـيـ

 اـك يــــبــــر حـيــــؤادِي غـفــــن بـكــــم يـو لــــلـــ

 فـيــــــهـكـى... والله يـفــــــي كـبَ ربـــــ  ـيــــــبـح
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ــ ـــازةً مـإجـ ـــك أضـنـ ـــت تـحـ ـــهـنْـك تُ ـلـ  جِـيـ

ـــيـــــول ـــنـي مـتَ لــ ـــراً أشــ  لـيـــــه، إذاـدو عـبــ

 ي مـعـانـيــــهـعــــق فــــديـراً بـعــــرتَ، شـضــــح

 هـي ضِـيـــقٍ ولـيـــسَ لـــا سـيـــدي الـقـــلبُ فـــيــ

ـــتـإلا اش ـــيــــ ـــاقٌ إذا مــــ ـــهـلِ ـسْ ـبَّ يُ ـا هــــ  يــــ

ــ ـــا سـيـــ ـــلـدي كـيـــ ــَّ ـا هـمـــ ـــافـأْتُ قـيـــ  ةـيـــ

ـــد ذكـقـب ـــصـ ـــركـ ـــم تـمُ لـ ـــبـ ـــيـن فـدُ مـ  يـهـ

ــ ـــمــ ـــن ذا أكــ ـــا حـونُ أنــ ــُ ـى لِأذَْكُ ـتــ  !!مْ ـرَكــ

ــ ـــا يـومـ ـــونُ قـكـ ـــدي.. مـ ـــهـا قـصـيـ  !!وافـيـ

 رُه ـاد آخـــــــبٍّ فـــــــحـــــــؤادٌ بـا فـــــــأنــــــ

ـــلــــف ـــد غـم أجـ ـــيـ ـــر يَ ـذا الـر هـ ـــهـشـعـ  حْـوِيـ

ــ ـــا سـيـ ــِ ـمُ  دي..ـيـ ـــى نـخـبٌ يـذْنـ ـــهـشـ  هـايـتـ

ــ ـــي أسـفــ ــْ ـفــ ـــرٍ مـل دون ذِكــ ـــهـك يُ ـنــ  عْـلـِيــ

متَ بــعدُ ولاـا سـيـدي مـي  ا اسـتــطعتُ الــصَّ

 فِـيـــــهـيَّ أُخْ ـا فـــِ ـى مــــلــــراً عـبــــقُ صـيــــأُط

 يـتــــــيـافـقـنٍ لـدويــــــتـتُ بـمــــــمـا هـمــــــل

ـــتُ دَمْ ـفـأل ــِ ـيـ ـــي عـعـ ـــلـ ـــهـى خـ  دي يـنـاجـيـ

 اـك يــــبــــر حـيــــؤادِي غـفــــن بـكــــم يـو لــــلـــ

 فـيــــــهـكـى... والله يـفــــــي كـبَ ربـــــ  ـيــــــبـح
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ــ ـــا الـم ـــدحَ أبـم ـهـي بـغ ــُ ـــر أطـلُـب ـــذا الـشـع  ه

ـــف ــُ ـلـقـب بـقـــ ـيَ حـــ ــِ ـــبـــ ـــتُ أُبْ ـب  رمـــ  هـديـــ

ـــم ـــال ـــكمـدمـــع مـــن الـي م  ا يـكـفـــي لأبـكـي

ـــصـقـولا ال ـــد الــ ـــكـذي يـيــ ـــي لأهـفــ  هـديــ

 بـلـــت عـيـنـــي فـطـــهرهاذي أســحـسـبـــيْ الــ

ــ  هـرويــــــــه يـي إذا أرويــــــــبــــــــلـقـذا لـهـــــ

ــ ـــسـذاك حـكــــــ ــُ ـكـيَ أن الله يـبــــــ  ل أنـفــــــ

ــُ ـيَ  ـــبُ بـحَ ـوْ الـدْنـ ـــبـيـ ـــقـ ـــهـن مُ ـربٍ مـ  حـبـيـ

 اـنــــوارحـت جـاضــــا فـل يـــا رب مــــوصـــ

ـــش  يـــــهـزَك  ـا يـبـــــورى حـر الـــــيـــــخـرا لـعــ

ـــع ـــى ال ـــل ـــذي ل ـــد مـم أج ـــق ب ـــا يـلـي  هـدح

ـــف ـــظـــ ـــافـي خـل فـــ ـــقـــ ـــهـلـا لا أجَ ـي مـــ  يـــ

ــ ــى شفيـ ـــعلـ ــورى، خيـ ـــع الـ ــَ ـر الحيـ  نْ ـة مـ

ــ ـــقــ ـــد جــ ـــل في وصفــ ــل تشبيــ ــن كــ  هـه عــ
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هْ  ــَّ رَامِ جِبلِــــ ــَ ي الْغــــ لَ فــــــِ دَّ ــَ بُ بــــ  اَلْقَلــــــْ
و وبِ الْوُعـــــُ دَ عُرْقـــــُ ةُ عِنـــــْ لَّ عَبْلـــــَ  لتَِظـــــَ

ا ــَ ا عـ ــَ نْ مـ ــَ رَ مـ ــْ قُ غَيـ ــَ بُ يَعْشـ ــْ ذَا الْقَلـ ــَ  دَ هـ

ا ــَ دَاهُ وَأَهْلَهــــ ــُ نْيَا هــــ ذَ الــــــد  ــَ نْ أَنْقــــ ــَ  مــــ

الْجِوَاءِ < ــِ ةَ بـــ ــَ ا دَارَ عَبْلـــ ــَ ي >يـــ ــِ إنَِّ لـــ ــَ  فـــ

الَهَا ــِ ةَ لَا أَرُومُ وِصـــــــ ــَ وليِ لعَِبْلـــــــ ــُ  قـــــــ

ــِ  رَى بقَِلْبـــ ــْ ادِهِ ـأَســـ ــَ دِ رَشـــ ــْ دَ فَقـــ ــْ  ي بَعـــ

لَالَةٍ  ــَ يقِ دِارِ ضـــ ــِ نْ ضـــ ــِ هِ مـــ ــِ رَى بـــ ــْ  أَســـ

ى ــَ ي الت قــــ ــِ ا فــــ ــًّ ا جَنيِــــ ــً هُ رُطَبــــ ــَ  وَأَذَاقــــ

دَى ى الــرَّ وقُ إلِــَ هُ الْفُســُ نْ يدَحْرَجــُ ا مــَ ــَ  أَن

ةً  ذَّ ــَ ةِ لـــ ــَ ـي الْجَهَالـــ ــِ لَ فـــ ــ  دُ التَّوَغـــ ــِ  أَجـــ

ــ مْ أَبيِـ اءِ فَكـــَ ــَ ي الْوَفـ َ، فـــِ رُ يُوســـُ ــْ ا غَيـ  ـأَنـــَ

ا طَاسَ إلِاَّ كُلَّمـــــــــَ دُ الْقِســـــــــْ  لَا أَقْصـــــــــُ

ــزَةُ غَ  ــَّ ـوِإذَِا الْعَزِيـــــــ اـلـــــــ ــَ  قَتْ أَبْوَابَهـــــــ

ةٍ  ــَ ورِ قَدَاســ ــُ وْقَ طــ ــَ ى فــ ــَ ا دُونَ مُوســ ــَ  أَنــ

هْ   بَابَةُ عَبْلــــــَ هُ صــــــَ ادَ يُقْلقِــــــُ ا عــــــَ  مــــــَ

ــ هْ ــــــ ــَ رُ قِبْلـــــ ــ  ا يُغَيـــــ إنَِّ عَنْتَرَهـــــــَ ــَ  دِ فـــــ

هْ  ورِهِ وَأَجَلــــــــَّ ودَ بنِــــــــُ لَأَ الْوُجــــــــُ  مــــــــَ

هْ  ــَ ةِ نَفْلــــــ ــَّ دَتْ للِْبَرِيــــــ ــْ دَاهُ أَهــــــ ــَ  وَيــــــ

ةَ مَنــــــْ  ـي أَرْدِ طَيْبــــــَ هْ ـفــــــِ  زِلًا لَا مثِْلــــــَ

ــَ  يرُ مظِـــ ــِ ادِي الْبَشـــ يَّمَ الْهـــــَ ــَ دْ خـــ  لَّهْ ـقـــــَ

وْمِ  ــَ ذْ يــ ــُ ــِ <مــ امــ ى السَّ ــَ لَّهْ  >رِي  ـأَلْقــ ــَ  أَضــ

هْ  ــَ ةِ لَيْلــــ ــَ رَمِ الْهِدَايــــ ــَ ى حــــ ــَ لًا إلِــــ ــْ  نَقــــ

هْ  ــَ ةِ وَبْلـــ ــَ زْنِ الْهِدَايـــ ــُ نْ مـــ ــِ قَاهُ مـــ ــَ  وَســـ

هْ  ــَ ةِ ذَيْلـــــ ــَّ َ، الْمُوبقِِيـــــ ــْ ر  خَلـــــ ــُ  وَيَجـــــ

ــَ  هْ ـإنِـــ سُ جَهْلـــــَ د  لٍ يُقـــــَ و جَهـــــْ  ي أَبـــــُ

ولِ  ــُ ي للِْفُضـ ــِ الَ عِرْضـ ــَ ــعُ جَمـ هْ  ــ ــَ  بعُِمْلـ

هْ  ــَ َ، كَيْلــ ــ  ي أُطَفــ ــَ انُ لكِــ ــَ مــ مَيَ الزَّ ــَ  ســ

ــُ  هْ ـلَتــــ ــَّ يَ كُلــــ ــِ لٍ قمِِيصــــ ــُ نْ قُبــــ ــِ  قُد  مــــ

هْ  عُ نَعْلــــَ تُ أَخْلــــَ ي عَلِيــــهِ وَلَســــْ  أَمْشــــِ
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هْ  ــَّ رَامِ جِبلِــــ ــَ ي الْغــــ لَ فــــــِ دَّ ــَ بُ بــــ  اَلْقَلــــــْ
و وبِ الْوُعـــــُ دَ عُرْقـــــُ ةُ عِنـــــْ لَّ عَبْلـــــَ  لتَِظـــــَ

ا ــَ ا عـ ــَ نْ مـ ــَ رَ مـ ــْ قُ غَيـ ــَ بُ يَعْشـ ــْ ذَا الْقَلـ ــَ  دَ هـ

ا ــَ دَاهُ وَأَهْلَهــــ ــُ نْيَا هــــ ذَ الــــــد  ــَ نْ أَنْقــــ ــَ  مــــ

الْجِوَاءِ < ــِ ةَ بـــ ــَ ا دَارَ عَبْلـــ ــَ ي >يـــ ــِ إنَِّ لـــ ــَ  فـــ

الَهَا ــِ ةَ لَا أَرُومُ وِصـــــــ ــَ وليِ لعَِبْلـــــــ ــُ  قـــــــ

ــِ  رَى بقَِلْبـــ ــْ ادِهِ ـأَســـ ــَ دِ رَشـــ ــْ دَ فَقـــ ــْ  ي بَعـــ

لَالَةٍ  ــَ يقِ دِارِ ضـــ ــِ نْ ضـــ ــِ هِ مـــ ــِ رَى بـــ ــْ  أَســـ

ى ــَ ي الت قــــ ــِ ا فــــ ــًّ ا جَنيِــــ ــً هُ رُطَبــــ ــَ  وَأَذَاقــــ

دَى ى الــرَّ وقُ إلِــَ هُ الْفُســُ نْ يدَحْرَجــُ ا مــَ ــَ  أَن

ةً  ذَّ ــَ ةِ لـــ ــَ ـي الْجَهَالـــ ــِ لَ فـــ ــ  دُ التَّوَغـــ ــِ  أَجـــ

ــ مْ أَبيِـ اءِ فَكـــَ ــَ ي الْوَفـ َ، فـــِ رُ يُوســـُ ــْ ا غَيـ  ـأَنـــَ

ا طَاسَ إلِاَّ كُلَّمـــــــــَ دُ الْقِســـــــــْ  لَا أَقْصـــــــــُ

ــزَةُ غَ  ــَّ ـوِإذَِا الْعَزِيـــــــ اـلـــــــ ــَ  قَتْ أَبْوَابَهـــــــ

ةٍ  ــَ ورِ قَدَاســ ــُ وْقَ طــ ــَ ى فــ ــَ ا دُونَ مُوســ ــَ  أَنــ

هْ   بَابَةُ عَبْلــــــَ هُ صــــــَ ادَ يُقْلقِــــــُ ا عــــــَ  مــــــَ

ــ هْ ــــــ ــَ رُ قِبْلـــــ ــ  ا يُغَيـــــ إنَِّ عَنْتَرَهـــــــَ ــَ  دِ فـــــ

هْ  ورِهِ وَأَجَلــــــــَّ ودَ بنِــــــــُ لَأَ الْوُجــــــــُ  مــــــــَ

هْ  ــَ ةِ نَفْلــــــ ــَّ دَتْ للِْبَرِيــــــ ــْ دَاهُ أَهــــــ ــَ  وَيــــــ

ةَ مَنــــــْ  ـي أَرْدِ طَيْبــــــَ هْ ـفــــــِ  زِلًا لَا مثِْلــــــَ

ــَ  يرُ مظِـــ ــِ ادِي الْبَشـــ يَّمَ الْهـــــَ ــَ دْ خـــ  لَّهْ ـقـــــَ

وْمِ  ــَ ذْ يــ ــُ ــِ <مــ امــ ى السَّ ــَ لَّهْ  >رِي  ـأَلْقــ ــَ  أَضــ

هْ  ــَ ةِ لَيْلــــ ــَ رَمِ الْهِدَايــــ ــَ ى حــــ ــَ لًا إلِــــ ــْ  نَقــــ

هْ  ــَ ةِ وَبْلـــ ــَ زْنِ الْهِدَايـــ ــُ نْ مـــ ــِ قَاهُ مـــ ــَ  وَســـ

هْ  ــَ ةِ ذَيْلـــــ ــَّ َ، الْمُوبقِِيـــــ ــْ ر  خَلـــــ ــُ  وَيَجـــــ

ــَ  هْ ـإنِـــ سُ جَهْلـــــَ د  لٍ يُقـــــَ و جَهـــــْ  ي أَبـــــُ

ولِ  ــُ ي للِْفُضـ ــِ الَ عِرْضـ ــَ ــعُ جَمـ هْ  ــ ــَ  بعُِمْلـ

هْ  ــَ َ، كَيْلــ ــ  ي أُطَفــ ــَ انُ لكِــ ــَ مــ مَيَ الزَّ ــَ  ســ

ــُ  هْ ـلَتــــ ــَّ يَ كُلــــ ــِ لٍ قمِِيصــــ ــُ نْ قُبــــ ــِ  قُد  مــــ

هْ  عُ نَعْلــــَ تُ أَخْلــــَ ي عَلِيــــهِ وَلَســــْ  أَمْشــــِ
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ـــاَ انِ وَشَيْخُنــــ ورُ خَلِيفَتــــــَ ا وَالْفُجــــــُ  أَنــــــَ

ــِ ـلَا أُم  تُورِثُ  ــَ ـنـــــــــ شـــــــــ  ادَ وَلَا أَبٌ ـي الرَّ

يْنَ يــــَ  ي بــــَ رـوَبَقِيــــتُ أَمْشــــِ  ٍ  أْسٍ مُحــــْ

نْ  ــِ ــهِ مـ وْ يَأْتيِـ ــَ دْيَ لـ ــَ ي الْهـ ــِ بُ يَبْغـ ــْ  وَالْقَلـ

وْلَا رَ  أَهْتَدِيلــــــَ َ، ســــــَ ولُ اللهِ كَيــــــْ  ســــــُ

ــُ  كـــــ وْلَا تَـمَس  ــَ ــِ ـسُنَّـهُ بِ ـلـــــ ــِ ـهِ الَّ ـتـــــ  يـتـــــ

ــ   َ، نَسُبـــ ــْ ارَ كَيـــ ــَ تُمُ الُمخْتـــ ــْ نْ يَشـــ ــَ  هُ ـمـــ

وهُففف فَ  ــُ ــَ ـلَا تَرْجُمــ ــُ ـا يَ ـمــ ــَ ـضــ  اـر  رَسُولَنــ

نْ ذَاتـــــُ   لٌ ـةِ كَامـــــِ ـدِيـــــَّ ـجَ ـي الْأبَْ ـهُ فـــــِ ـمـــــَ

كَ الُله يــــَ  لَّى عَلَيــــْ  وَرَىرَ الــــْ ـا خَيــــْ ـصــــَ

 

هْ  ــَ قَاوَةِ أَهْلـــ ــَّ ى الشـــ وقُ إلِـــــَ ــُ رٌ يَســـ ــْ  كُفـــ

هْ  لَالَةِ رِحْلــــَ ي الضــــَّ لُ فــــِ رِدًا أُوَاصــــِ  شــــَ

ا وَ  َ، وَرُبَّمــــــَ ى وَكَيــــــْ هْ وَعَســــــَ  لَعَلــــــَّ

ــُ  نْ ي ــَ ـــَدِينَةِ م ى الْـم هْ؟ـأَقْصــَ ــَ رُ...مَنْ ل  بّش 

وْلَاهُ مــــــَ  يــــــْ ـلــــــَ هْ ـتُ قَلْبــــــِ ـا رَوَّ  يَ غُلــــــَّ

ــِ  ــَ ـهــ هْ ـيَ تَرْكــ ــَّ لِ الْمِلــ ــْ ـى لِأهَــ ــَ  ةٌ عُظْمــ

ــِ  ــَ ـيَ الْـمُ ـغَبــ ـدُ مــ ــ  ــَّ ـفَ ـنْ تَ ـقَلــ هْ ـقــ ــَ  دَ عَقْلــ

ــَّ  ر  الشَّ ـأّنــ ــُ ــْ ـي يَضــ هْ ـمــ ــَّ وْءُ أَهِلــ ــَ  سَ ضــ

ــَّ  ــُ ـي  ـعَ ـتُ  ىـأَنـــــ هْ ـبـــــ ــَّ رُوفُ الْعِلـــــ ــُ  هُ حـــــ

هْرِ قَلْبـــــِ  ولَ الـــــدَّ دِيكَ طـــــُ هْ ـأُفـــــْ  يَ كُلـــــَّ
 

* * * * 
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